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اشير الأول فق يان مياد 
التقرير الثاتى فى ببان أمثلته 
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الفائدة الا ولى فى د كر حكه فى الاستعممال 
الفائدة الثانية ف بيان شروطه وقه أرلعة شروط 
الفائدة الثالثة فى ذ كر اقساءه 
القاكدة الرائمة ىق يان أمثلته 
الصتف العائس التصريع وفيه سيم درجيات 
0-7 
الصئف المادى عشي الموازية 
الصتف الثانى عثر فى محويل الالفاظ واختلافها 
بالاضافة الى كيفية استعياللها 


السيعت العالتك امعد الماظلة وعمس قحس هاعرت 


الضرب الا ول فى المعاظلة يتَكربر الاحرف المفردة 
الثاتى فى بان المعاظلة فى الالفاظ المفردة 

الثالث فى بيان المماظلة بالصيغ المفردة 

الرارنع فى سان المعاظلة بالصفات المتمددة 

المامس فى بيان المعاظلة بالاضافة المتمددة 

الصتف الرابع عشرق بيان المنافرة بين الالفاظ ومراعاة 
حسن مواقعها 

الصئف الخامس عشي ق التورية وفيه ضريان 
الغرب الأول ف المغالطة المعنوية 

الضرب الثاتى فى امثلة الا.لغاز 

الصنف السادس عشي فى التوشييح 

الصسنف السابع عشرق التجريد وفيه تشريران 
الأول فى التجريد الحض 

الثانى في التجريد غير المحض وفيه مذهيان 

الصنف الثاءمن عشر فى التدبيج 

الصنف التاسع عشر فى التجاهل 

الصنف الموقى عشرين ق الترديد 


اج 


الفط الثاتى هن انواع البديع ما يتعاق بالفصاحة المعنوية 
وفيه خحمسة وثلاثون صتقاً 


الصئف الاو ل التفويف وفيه ضمريان 


0 
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الثاتى التشهيه 

الثاللك التوشيع 

الرائم التطرريز 

الخادس الاطراد 

السادس القاب 

السانع التسميط 

الثامن يال البيان وحسن مراعاته 
التاسع الايضاح 

العاشر التتميم 
الحادى عشر الاستيعاب 
الثاتى عشر الأكال 
الثالك عشر التذييل 
الرائع عشر التفسير 


المامس عشر المبالغة وقية قوائد علادث 
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الصتف السادس علس الابغال 


| مالع عشر التم راع 

القامية ن عشر 0 

التأسع عشر التعليل 

النشروق الثفر بق و امع والتقسيم وفيه ضر وب 
لاة 

الحادى والعشر ون الائتلاف 
الثابى والعشرون الترجيع فى الحاورة 
الثالث والعشرون الاقتسام 

الرائم والمشرون الادماج 

المامس 5 ون التعليق 

الساببع ا 006 والممبييج 
الثاءن والمشرون التسحديل 

التأسع والمشرون المواردة 

الثلاثون فى التاميح 

المادى والثلاثون فى الحذف 


عم 


الصئف الثالى والثلاثون فى الليف 

» الثالث والثلائون حسن التخلص 

« الرالع والثلا ون فى الاختتام 

الخامس والثلا.ون فى السرقات الشعرية وفيه 
سة انواع 
خاتمة الياب الرابع وفيها تنويهات ثلانة لييايت معنى 
البديع وتقرير أقساءه على جهة الاججال و بان «واقعه 
الفن الثااث «ن علوم هذا الكتاب فى ذ كر التكقيلات 
اللاحقة وفيه ارعة فصول 
الأول فى بيان فصاحة الفران وفيه طر.قتان 
الطرشقّة الأولى هنهما ثملة وفبها ٠سالك‏ ثثلاثة 
الطرقة الثانية من جهة التفصيل وفها عرتيتان 
الأول ف المذانا ازاجم الى الفا القران وقيها اردجمة أونيه 
الرعة الا وول متها تقوكاتك ال عرقي 
الثاتى فى حسن تأ ليفها 
القالك فى ماف 1 كون زانه) ال مفوفاتت الا نافد 
الرانم ما يكون راجما الى تركيب هذه المفردات 


المرتية الثانية فى بيان المزايا الراجمة الى معانيه وفيهيا 
ثلائة أقسام 

الأول ما يتعاق بالعلوم المعنوية وفيه خخسة أنظار 
النظر الأول فيا مكو متها باللا مور الليية 
التظر الثاتى فى بيان الامور الانشائية الطلبية وقيه 
هسة اقرف 
النظر الثالث فى التعلقات الفعلية وقيه ضروب ثلانة 
النظر الرادع فى الفصل والوصل 
النظراخامس فى الا جاز والاطناب والمساواقوفيه ثلاثةا نواع 
القسم الثأنى ما نتعاق بالعلوم: البيانية وفيه ارعة انظار 
الاظر ١‏ الأول فى التشجيه وفيه أرلعة أطراف 

النظر الثانى فى الاستعارة وفيه أربعة أضرب 

النظر الثالث فى أسرار الكناءة 

النظر الرادم فى ذ كر القثيل 

ل الطب الثالت عل البديع وفيه طرقان 

الطرف إل ول فى أن ما يتعلق بالفصاحة اللفظيةوفيه 


500 
حسروب مره 


2001 مأجاع مون أن ببصبصب 1ج 1 
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الطرف الثانى فى بيان ما يتعلق بالفصاحة المعنوية وفيه 
ضروب عشرة يض 

الفصل الثاتى فى بيان كون القران معجرًاً وفيه مسلكان 
للنبك الأول حبنا دن حهة التحذين 

المسلكالثانىفى الدلالة على انالقران معجز من جهةالعادة 
الفصل الثالث فى بيان الوجه فى اتجاز القرانتف وفيه 
مياحث ثلاثة 

المبحث الأول فى الاشارة الى ضبط المذاهس فوجه 
الاجاز وفيه قسمان 

المبحث الثاتى فى انطال كل واحد من هذه المذاهب 
تبوطل ها شار متنا 

المبحث الثالث فى بيان المختار من هذه المذاهب وفيه 
ارنعة اسكلة 1 

تنبيه حمل خاتمة للتكلام فى الوجه الذى لأ جاه حصل الاعجاز 
الفصل الرانم فى ايراد المطاعن التى يزه ونها على القران 
والمواب عنها 


الواقع فىاللزء الثالثك من كتاب الطراز 


خط 


اك والعرة كله 


صوانبه 


شمر ى 

يأتى 

العا 

الي والحّث كله 


8١‏ ه٠١‏ وباس وباس 
لالح اه ا مكانه إمكانه 
ماو؟ و حدود معدود 
1١ 1“‏ وإشارة وإشادة 
هما ١؟‏ الثانية العالثة 
حوذ مد مايكون الى ما يمكون 

8# * 
١" 16‏ والاورية والاودية 
مهة١‏ مم١‏ ممت مثلم 

2 1 0 م 
١‏ 4 عرهعه جك 
م١‏ د15 ا وومدح أو مدم 
مم6١‏ ىا الارماج الاردماج 
مذو ب عن عدحه عا عدحه 


5 ان اليخيل ملوم حيث كان ولكن الكريم على علاته هرم 
ان اليخيلملوم” حي شكان ود كن” الكري على علاته هرام؛ 


خهد اه له لغرب لايعزب 
مهد 5 تباصى تنا 
5م ١‏ المشترك الشتتر كت 
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4 عله 1 
تت نار لصوا معليم توق امار 


السيد الامام امام' الائمة الكرام 
أمير امو مين عحى بن حمزة 
بن على ن أبراهيم 
العلوى” الهنى 


مق 2 


الجزءالثالث 


طمع إبطبعة المقتطف عصر 


1555 هينر 
+111 م 


اااحا 

0 سلجم 

د الصنف السايع التخييل »* 
اعل أ 3 ,ذا اتيم نوج بدن م1 مرايى سهام 
البلاغة المسددة 04 وعقد” من عقود له ليه وحما نه المبدادة » 
كمي التدْوّار فى كتاب الله تعالى » والدسية الشربفة ء لما 
فيه من الدّقة والرموز » واسّتيلائه على إِارَة المعادمت 
والكتوزء ومن أجل ذلك ضْل من صل من الجَبرية ,سيب 
آيات الممدى والضلال » وعمل من أجله على الانسلاخ عن 
المكة والانلال » وزّل من زل مرة المشببة باعتقاد 
التشبيه » وزال عن اعتقاد التوحيد باعتقاد ظاهر الا عضاء 
والجوارح فى الى فارتط م فى بحر التئويه » فهو أحق علوم 
البيلاعة بالإتقان 3 0 بالفحص عن لطائفه والاإمعان 3 
ولولم يكن فى الإحاطة به الا السلامة عما ذكرناه من زيغ 
الجهتال » والخلاصض عن ورَط الزيغ والضلالء لكان ذلك 
نيه النظار والضالة التى يطلبها عاص البحار » فضلاً عما 


0 
وراء ذلك من دور 1 #واشراز موداعة فيه مخزونة 4 
ومن ثم قال الشين التختر يد مود بن” حمر الزعتشرى ا 
حفرتهء ولا ثرى با فى عل البيان أدقَ ولا ألطفَ من هذا 
الباب ولا أنقع لى عونا على تعاطى المشتببات من كلام الله 
تعالى وكلام الانبياء » ولعمرى لد قال حقا ونطقصدة » 
ثم أقول' : إن السبب فى حسن موقعه فى البلاغة هوما اختصَ 
به هذا النوع مر كونه موضوعاً على تشبيه غير ال سوس 
با محسوس ء كقوله تعالى ( بل _بداء” مبشسئوطةان ) وقوله تعالى 
( ترى بأعيننا) الى غير ذلك » وفى ذلك من البلاغة مالا مخ » 
فلجل ماذ كرباه كان واقمًا فى أرفع مومضع » فلا جرم إن" 
حن لح كناء بأودياف شط د كر ابهلة وي نا رونا عله 
من عظم قدره » وعلوَ شأنه » وظهور أعره » والتخييل” مصدر 
من قولك يلت الاعس اذا ظئنته على خلاف ماهو عليه » 
أو من قولك : خيّلت فيك خيراً » اذا ظننته فيه » فهو مصدر 
لهذين القمليى 6 ترق ومثه الليال' » وهو خشبة توضع علمها 
عياب نتود” تنمت اللطين انبا فظن سانا مد عنه 

وَنَسَابْهُ » قال الشاعر 


ا 
أن لا أها لى سدة غثر أ نى 
كراعى خيال يَستْطي فبلا بكر 
فلنذّكر معناه ثم نذّ كر أمثلته » فبذان تق ريران 
+« التقرير الاول »ه 
( فى بيان معناه ) 
وله فى اصطلاح عاماء البيان تعرشات “لانة 
( التعريف الاول ) 
ذكره الشيش عبد الكرمصاحب التبيانقال:هو تصوير 
حقيقة الشىء حتى يتوهم أنه ذو صورة تشساهد» وأنه مما يظور 
فى العيات » ومثله بقوله تعالى ( والارض جميعا قبضته ْم 
القيامة والسموات مطوبّات بيمينه) 
( التعريف الثاتى ) 
كيأر دع وشاميل نا قال د هن أو" تذكن. لماعلا 
لتكرة واعم تا عات مها قر وال عر من 
فاذا سمه الانسان' سبق فهمه الى القرريب »ء ومراد المتكلم فهم' 
البعيد » وهذا حكقوله تعالى ( وتفخلت فيه من رُوحى ) 


2 
فالظاهر الذى سبق ٠ن‏ هذا الكلام هو الروح المتردد قف 
للخو ولدى مسي أ هبنا » وانما المقصود روح اللياة » 
وعكد! ما لعبيفاءن وله تشال :يل نواد تسوطتان ) وغيرة 
( التعريف الثالث ) 
أن قال ته لاقع الال واه عل مت الاي 
عل جهة التصويرء فقوله : هو اللفغذ الدال على ٠.نى‏ نظاهره » 
تو شعي لامها لتك معز نه عي وال عل مس الظاهرة 
قانة لا ظاهن فيه > واما دلالله غل. عنهة البدلة ء وقوله: 
والمراذ غيراه » حترز به عن البّصرء فانه دال على معنى لظاهره 
وهو المراذ بنفسه لا يراد غيرُه وقوله : على جهة التصوير » 
تحترز به عن سائر المهازات كلها » فهذا أقرب لفظ بون 
بذك مناه وار هله وال انها 3 كاملل وي على عل تي 
التحديد » وإعا هو وارد عل جهة شرح أحكامه ومنيطها » وعل 
الخجلة فاله متميز” فى نفسه عن سائر انواع عل البديع عا أشرنا 
اليه وهو ما يكسب الكلام أعظ الفصاحة والبلاغة والبيان » 
وياحق مر أى البصيرة عراى البصر والعيان 


سما | اخ« اسيم 


ع( التقرير الثالى »* 
(ى بيان أمثلته ) 

وغ وامة اللمزى مجدة اللواكين فى “كنات اشاكبان 
وسنة رسوله » وكلام البلذاء كأمير المؤمنين حكرم الله وجهه 
وغيره من أرياب البلاغة الذين خاضوا حر عمانها » وغاصوا على 
0 وعرجانها » وميزوا فها بين خرزها وجمانها » وحصلها 
وحانها » وقصلوا منها بين هحينها وهحآعها » فن أمثلة التتزيل 
قوله تعالى ( بل بداد ا ا هو دشاء ) وقوله 
تال( خرف أغعلنا ) ريل مان ميق نويه ورياك دوو 
الجلال والازكرام ) وقوله تعالى ( خلتقت بِيَدىَ ) وقوله تعالى 
) ولتصحم عل عدى ) وقوله تعالى ( ونفختت فيه ٠ن‏ روحى ) 
وقال تعالى ( فرطت فى جثب الله ) الى غير ذلك هن الآيات 
الموعية وذاعرها لاود ضاء واوا ارح ء فاذا قام البرهان العقل 
على استحالة هذه الاعضاء عل الله تعالى وأنه مزه عن جميع 
أنواع التشييهات اللحكونات المسمية والعرضية وتوابعها 
كالتكون فى اللمهات ء والأعضاء والموارح » والحلول 
والهبىء والذهاب وغير ذلك من توابع المسمية والعرضية » فلا 


ا 
مد عو ا ديل هت الر اعد عل جا كوو سدواضة لد 
وإعطاء للبلاغة حقها لأن عخالفة المقل : غيرُ حتملة » وعل” 
الكلام عل غير ظاهره حتمل » وتأويل؛ ال محتمل أحق” مر: 
يل غير المحتمل » فلهذا وجب تأويلبا وللغلتاء فى خأ ويلياً 
مجريان 

فا مهورى ل ول الذى مجه عاماء الكلام 5 بخ االنيفية 
والمعتزلة وغيرجم من المنزهة ٠‏ وهو انم تأولون هذه الظواهر 
عل تأويلات وإن لعدت بجدر عن عبالقة الما ل » واغتفر 
إعدها لعل مخالفة المقل وتضدونت تأويلاتهم يأمو 
لغوبة » فيقولون المراد باليد التعمة » و إن المراد بالعين ا 
الى غير ذلك » وهلهم لماعل هذه التأويلات خَالم يأنسوا 
شىء من علوم البيان » ولا وَلموا شىء من مصطاحاته خَاوًا 
هذه التأويلات الركيكة الى يأ تف منها كل محصلء ويزدريها 
نظ أهل البلاغة 

ال محرى الثاتى وهو الذى عول عليه عاماء البلاغة وال دققون 
ن أهل البيان » وهى ألها جارية على نمت التخييل » فعى فى 
انلق اواله علخ موقم لش الأأمل لكان هناها ع 
تحنتق ‏ واننا عو اير يال ءافاليد” تعلة داله عل الخارحةة 


ل 
واقياق كقيك التتى اقيدى الابدجو لين ف فق اله عاق قي 
«عقول » ولكنه جار على جهة التخيل » كن يظن شبنحا من 
سيدا نه وعل قاذ عراسي ومن شيل رادا ١‏ سيران ” 
فإذا هو شحر الى غير ذلك من االخياللات » ما هذا حاله من 
التأويلات أسهل على الفؤاد واجرى وأدخل فى البلاغة من 
التأويلات البميدة التى لا يمضد ها عقل » ولا يشهد بصحتها 
تقلء 0 ع هذيان الغيرية :أن المراد هذه 
الأأعضاء صفات أخبر عنها ياليد » والعين » والمنب » وسائر 
الأعضاءء اهيدا اله لادلالة عليه » وَأفي ا هذا 
مود الققد عن أن الراك ينا ظطاهر ماني الاأعفاء 
والموارح ا ها 505 بليق بالكتب الكلامية » وقد 
أوردنا عذه 0 العقلية 50 1ل را 
واطننا” متكي" الاعواء فليطالم . ن عتاك ونخ المعلة 
الواردة فى السنة النبوية قوله صبى الله عليه وسلم : : قَلْبْ المؤمن. 
بين إصبعين من أصابع الله » وقوله ضل الله عليه فشر 459 
الفقير يد؛ الله » قن أعطى الفقير فكأ نما يْطى الله » وقوله 
عليه السلام لمحن الا سود” عين” اله فى الأأرض »ء وقوله صل 
عليه وسل فها ورد فى صحيح البخارى فى صفة النار وان الجبار 


فيك" :1 بطر 
لضع قدّنه فى النار ء والمراد به غير المارحة » أى من سلف 
من الام الماضية الخارجين عن الدّين بإ تكار القيامة والمعاد 
الأأخرزهرة زه أرهه لنارحة كا :نيان ليق : 
فبذه الاخبار وما شا كلها مما يدل عل الأأعضاء واللوارح 

يحب هله على ما ذ كرناه من التخييل 
لا يقال فب ثىء تكون التفرقة بين تأويل المتكلمين 
لظواهر هذه الى وظواهر هذه الأخبار الدالة على الأأعضاء 
والموارح » وبين تأويل عاماء البيان لهذا اذا حملوها على 
التخييل © ذكرتم » لأن كل واحد مهما يكون تأو يلا له 
عالة + لأنا تقول القرقة نيبا لاهرة از التطبيت عالوه] 
غل نأو يلكت عيذ عه واعكفر وا زمةها سد را مر خالفة 
الأدلة المقلية وكان بمدها عندمم أهون من مخالفة المقل » 
حيث كان دالا عل التتز.ه دلالة قاطمة » فأمًا علماء البيارت 
فإنهم وضعوها على معانيها اللغوية فى كوا دالة على هذه 
الجوارح » لكنهم قالوا إن المارحة خيالية غير متحققة » فلا 
جَرَم كان تأويلاة منهم لها على ذلك » ولهذا كان تأ ويلهم لما 
أقرب لما كانت دالة على ما واضعت له فى الاصل من غير 
اح مام - » - رالطراز) 


ا عه 
عدول ولا عغالفة » وان" جاءت الغالفة من جهة أن الجارحة 
خيالية دون ان تكورتف حقيقية » فهذه هى التفرقة بين 
التأويلين » ومن الأمثلة ما ورد عن أمير المؤمنين كرم الله 
وجهه » وهذا صكقوله عليه السلام : الجد لله الفأثى هدام » 
الغااب جنداه » المتعالى 6 » وقوله : الذى سد ااه 
ورب 1336 نوما تشولة روما تله بوفزلة" والسترات 
مستعات افكاة مطوكاث تيقة سيكانة: وثمال + :وقوله 
ناصيتى بيد ك ماض واكك غ3 شارك وغرله عليه 
السلام : فأهوا الله النى تم بشعمته ونواصيج بيده » وتقلبس؟م 
فى قبضته » ومن الأمثلة 5 البلغاء قول لعضهم 
رأيت” عَرَابة الأؤبى ُو آلى الملياء سُقَطِمَّ القَرِين 
151 ا واه" أصيح جد تاها عراية بالمين 

فلس الغرض بالعين ههنا الجارحة على جهة الحقيقة » 
وانما أراد ما يكون على جهة التخييل صحكم من بيانه » وى 
المريريات قوله 

يا قوم كم مرت عاتق عائين 

ممدوحة الاأوصاف فالانده 


يي 


لثما الا | أتبي واوا 
يطب 5 قَوَد) أوديه 
فقوله العانس » والقتل » ين موسفية الظاهر أن غرضه 
البكر #ولسني غره ذلك وانما أ راد ار » فالعانى هى التى 
حك عانا مع أبويها » استعاره للخمر» والقتل هو إزهاق 
الروح » وأراد به هبنا مزجها ء ومنه قوله أأيضا لم بزل أهى 
وديل يحلون الصدر وعتطون الظهر ورُولوت اليد ء فلن 
أرْدَّى الدهر الأعضاد » وعم بالموارح وال كياد » واثقاب 
با لطي ا الناظر» وجة] الحاجبٍ 10 الدّندْء ووّهّت 
مين » ويانت 1ل رافق» وم ببق لنا عنية وله نمب ء فليس المراد 
هذه الاشياء هى الموارح 5 هو لقيو من ظاهرها ء واعا 
اراد الب على جهة الميال » ول برد حقيةتها ما مس فى غيره 
من المواضعم 
+ الصنف الثامن »* 
( الاستطراد) 
وهو نوع من عل, البلاغة دقيق ا لجزى » غز بر القوائد » 
يستعمله الفصحاء » ويعول عليه احكثر البلغاء » وهو قررسب” 


0 
من الاعتر ان" القاين عستا د كزوء عاد أو الاطي انشن مده 
ما قبح » ونحسن » ورتوسط » خلاف الاستطراد فانه حسن” 
كلهء ومعتاه فى مصطلح عاماء البيان أنْ يشرع المتكلم فى ثىء 
من فنون الكلام ثم يستمر عليه فيخرج الى غيره » ثم يرجم 
الى ما كان عليه من قبل » فإِنّ تمادى فبو الخروج » وإن عاد 
فبو الاستطراد » واشتقاقه من قوم + امار ده الوامطا نت ع 
اذا أخرحة من بلده » لان المتكلم مخرجج عن كانه الى كلام 
كدر 175376 موجه المفرك اترينن مار د الشيية * 
اى انه مخرجح الحسد من الاونسان » اق كو اشتقاقه من 
الانساق وفي حديث اللإسراء فاذا هران يُطردان مته 
راد الفرسان +: وق خديت. ابن حيان احين تلع أمين 
المؤمنين فى الخلافة فعرض له عارض” فى أثناء اتلطية » فال 
لا نامل ا نقالتك يا انين الكساق: سان نات 
عباس تلك شقكيقة دوت م عات م فداه لو عه 
مقالئك الأول 0 المتكلم _برججع من كلامه الذى أدخله على 
كلامة الأول وينسقه عليه فيتلاءم ووبتسق » فيمكن ” شرير 
اشتقاقه على هذين الوجهين » وشبَهّه عاماء البيان عن يطرد” 
حبيدا ثم يعن له صيد آخر فيطرده » ثم برجع الى الأول 


ل 
فيشتغل دود وبعة الويف :: كنت اطارد شة ادها 
وال له المطاردة أيضا ء والالقاب؛ قريبة لا يرج عليهاء 
وتام المقصود اما يكون بذكر الامثلة وإبرادهاء لأأرتف 
المثال هو تلو الماهية فى الابانة عن حقيقة الشى ومعرفة ذاته » 
فن الأءءلة من كتاب الله تعالى قوله عن وجل ( آلآ نمدا 
لمَدينَ كا عدت “عو ) فقوله ( 5 بعد تود ) اسةطراد نعد 
8 ا نه غارضن يق ذكره حال مدن »وما كن 
نهم من التكذيب للرسل » ثم قال 2١7‏ ( ولقد جام رسيم 
بالبينات ) فان كانت الضمائر راجعة الى مدين فهو من ياب 
الاتعطراء 516 كناء وات كانت الشثار راحعة الى موفء 
فهو خر وجح ”لان حققيقة المطاردة خارحجة عنه » ومنه قوله تعالى 
ف :ضؤرة المزدل (قم الليل الا قليلا يصقه أو انقصْ منه 
قليلا” ) فقوله ( إِنَا سَتلقي عليك قوا لذ تقيلا” ) استطراد لانه 
وسطله بين اياك الليل » وماذ كره م ن أحكاءه . ثم رجع 
الى حال الليل لعد ذ كره بقوله ( إنا ستاقى ) وهذه هى فائدة 
الاستطراد ومعتاه » ومئه قوله تعالى ( أقم الصلام لدثاو | 
الشمس الى غسق اليل وقران الفح 8 قرأ ران القجر 0 


)00 هده 57 1 5 نعك 20 مدين فى كتاب انه تعالى 


ا 22 
مشهوراً ومن الليل فَْهِحَدْ به نافلة" لك ) فقوله (وقران الفجر) 
من الاستطراد الرائق لانه خرجح من ذكر الليل الى ذاكر 
قران الفجر ثم عاد بعده الى ذ كر الليل » وهذه هى فائدة 
الاستطراد وحقيقته ء ومن تأمل ان التنزيل فاه محد فها 
شيئًا كثيرا من هذه الاأمثلة » فأما امروب من قصة الى 
قصة وأسلوب الى أساوب اغر فمليه 1 كثر” القرآن » ومن 
السنة النبوية قوله صلل الله عليه وسل قنووابه جاير: : أنه سمع 
وستول» فاضي اممعلة وني عام الفتيح وهو : ك2 مكة ول ان 
الله ورسوله حرم بيع الكمر والميتة واغلتزير وال صنام ثم قال 
وشو لله صلل الله عليه وسلم قاتل اله اليهود حرمت عليهم 
شحوئها قباعوه وتجلوه » فقيل يا رسول الله أرأنتْ شحوم 
الغة الى نينا المنقن 22 إستصبسح بها الناس » فقال لا هو 
حرام » فقوله قاتل الله البهود من باب الاستطراد لانه قطمة 
عن حديث ما قبله » ثم رجع الى حديث ما كان 52 6 وهذه 
هى :فائدة الاستطراد » وقوله عليه اللسلام لا تكوتوا عر 
خدعته العاجحلة أعرانه الأمنية » وأسمهونة الخدعة فر كن الى 
دار سرئعة 5-0 الاتتقال انه 0 ببق من ديا م 
هذه فى حَتب ما مضى الا كإناخة رآكب » اوضر حآلب » 


يد ب 2 
فعلام تفرحون وماذا تنتظرون » فكأ تنكم يما قد أصبحتم فيه 
من الدنياكا ن لم يكنءو با تصير ون اليه من الآ خرة لم يزل» 
فقوله فعلام تفرحون وماذا 'ننتظرون من الاستطراد» الذى 
أناف على الغابة فى الرشاقة والحسن وزادء لان ما قبله وما 
بعده ذ كر الدنيا بما فيها من النفاد والزوال ولكنه وسطه عل 
جهة الاستطراد» ثم رجم الى ماشرع فيه من ذم الدنيا 
والار خبارعن نفادها وغرورها وزواها » ومن حكلام أمير 
المؤمنين كرم الله وجبه فى الاستطراد فى دمض أيام صِفَيْن 
سات المتلين تدرو اطفية وخلييو ا الفكينة وعدا 
على النواجذ » فانه أن للسيوف عن الحام » كلو الم 
وقلقاوا السيوف فى أتمادها ل سلبا 2 والْحَظوا ادَوْرَ واطْمتوا 
الور ونافحوا بالظبا » وصلو ا اللمتوق خلج موا نكم 
لعين الله ومع ابن عم اكون امد كا ذو ال ا 
عن الفرّ ء فاته عا.” فق الا عفان وار وم 1 ساب »ء فقوله 
عن ألم فين الله ومع ابن عم وول اقم امعط ا 
ومته قوله أيض] : دأما لمنثيا مل الحراق فاما تتم كالرأة 
الحامل » حملت فاما أت أملمتت ومات يميا » وطال 
ورا هاه أما والله ما يتلم اختياراً » ولكن 


د 
جنت اليكم سوا » ولقد بلننى أنكم تقولون : على يكذب » 
قاتلكم الله فيل من . أ كتية أعل الله انا اول من اميد 
0 على رسوله فأنا أول من صدقه » كلا واللّه » فقوله تانكم 
الله من الاستطراد الذى أخذ من الحسن حَظَا وافراء وحل 
من البلاغة مكانا رفيما » وما أأّشيه هذا الاستطراد ف ىكلامه 
هذا بقوله تعالى ( جم * اعدو فاحنادئم”* هم اليم 
أكون ) فان ماهذا حاله فى الاآابة هه ن أعس الامنتطراد 
وأوقة :وا تفلك مما ثيه .وا دقة: ود تتبع كلامه عليه السلام 
فى المواعظ والكتي فى الآ داب والمكم وجد فيه من ذلك 
شفاء العلل من دائها وكفاءة لتلك الأفئدة من حَرّ رمضائها 
ومن كلام البلغاء فى ذلك ما قاله دعض الشعراء 
وأحيّدت من حيبا الباخلين 
حى ومقت ابن سلم سعيدا 
اذا سيل عراف حكساً وجهه 
ثيابًاً من اللوم بيضاً وسودا 
فقوله:حتى ومقت ابن سم سعيداء من الاستطراد لأأنه 
صدّر البييت بذك ركونه حبا لكل مخيل فصارأجنبيا بالارضافة 
الى ما صدر به الكلامءهكذا اورده عبد اتكري فى أمثلته» 


الله ل 


ل 
وليس منه لوس مه ان يكون واردا بي نكلامين متلائمين 
فأءنا عداه فى المرويج لكونه مشتملا على ممثاه و حقيقته جا 
ئراه فى ظاهره وهو جيد لا غبار عليه بالارضافة الى القصد 
الذى قصده 5 أوضحتاه» ومر: ل ذلك ماقاله السموءل ابن 
عاد ياء 
وإِنا لقوم ما ترى القتل سبق 
1ه وان بيار ولول" 
فقوله اذا مارأته عامر وساول ء من باب الاستطراد 
لاروجه عما صدار - اكلام الوق » ون ذلك ما قاله امرؤٌ 
القيس الطائى 
عوبا عل الطلق امسق ليلا 
تبكى الديارَ كا بى ابن' حدَّام 
فقوله كا بى ابن حذام ءن باب الاستطراد لما خرج به 
عما كان عليه من صدر البيت » ومن ذلك ما قاله بكر بن 
سوك اميد 
فقس ل صف فى عرّ مالك 
وقدرته أغنى بما رمت مطللى 
اج سام سا سم # و( الطراز) 


ا 

فى شقيت امواله بنوا له 

ك1 شقيت قيس” بأرماح تناب 

فبذا وأمثاله من جيب الاستطراد لان قوله ( 5 شقيت 
100 ماح تغاب )كلام دخيل وارد” على جهة الاستطراد » 
جع فيه بين مدح الرجل بأإاحكرم وقبيلته بالشحاعة والظفر 
وبين ذم أعدائهم بالضعف والمبن والكور » وهذا لالم ف 
سمأقه وقائدنه وتعصوله © ترى واللّه 0 

عل الصئف التاسع التسجيع 6 

اعم ان هذا النوع من علوم البلاغة كثير التدذوار عظيم 
الاستمال فى ألسنة البلغاء » وبقع فى التكلام المنثور وهو فى 
مقابلة التصريع فى السكلام المنظوم الموزوت ف الشعركا 
ستقرره » ومعناه فى ألسنة عاماء البيان » اتفاق الفواصل فى 
الكلدم المنثكور قف الرّف أو فى الوزن أوى بجموعهما > 
ستفصل أنواعه » واشتقاقه هن قوم سحمت الناقةً اذا مدمت 
حتسها 0 جهة واحدة » ومته سعجعم الجامة اذا هدارت» 
فاق اتفقت الذعا” ف القراين مع اتفاق الوزن » سمى 
المتوازى كقوله تعالى (فيها سر عرفوعة ة وأ كواب «وضوعة”) 


20017 مأجاع مون أن ببصبصب 1ج 1 


ا 2 
وإن اتفقا فى الأعجاز من غير وزن » سمى 20 
اك نا ل لا وو وقد خلقك” أعطواراً ) 
وكقول لعض البلغاء من حسدت حاله استحسن عحاله» وإن 
اتفقا فى الوزن دون المرف © تمى اللتوا زن كقوله تعالى 
( وعارق” مر 5-5 ا ) فاذا تقررت هذه 
المايده وال تيج ا الاستمال ثم نذا كر شروطهء تم 
رق بذك را قسامه ء ثم نذكر أمثلته فهذه ذوائد أريع نفصلها 
ععونة ة الله تعالى 

9 الفائدة الا ولى فى ذ كر حككه فى الاستمال »ه 

وفيه مذهبان المذهب الا ول ونوا لك وده لكا 
هو الذى عوّل عايه عاماء اهل البيان » والمحة على ذلك هى 
أن ححتاب الله تعالى والسئة النبوية وكلام أمير المؤمنين 
مملو منه وكلام اليلقاء أيضا ما سنويحه فى الأمثلة فلوكان 
مستكرها لما ورد فى هذا التكلام البالغ فى الفصاحة كل مبلغ 
ا لا يكاد بليغ من البلغاء يريج 

خطية وله عكر #وعظة الا ويكوتف] كترم مبنيا عل 
التسجيع ق ١‏ كقر هوق هذا ذلاله قاعلمة عل كوه مق ل 


0 
مستعملا فى السنة الفصحاء فى المقامات المشبورة والمعافل 
المعبودة » المذهب الثانى استكراهه وهذا ثى' حكاه ابن 
الاثير 5 أعويف قائله ولا وجدته فها طالعت من كتب 
البلاغة » ولمل العبية لحم ف أسه ستكراهه ما ورد عن الرسول 
صل الله عليه وس لا أوجب فى انين غرّة ينا اواامةغ 
فقال الذى أوجبها عليه كيف تدى من لا شرب ولخ كوده 
ولا تطق ولا اسهل » ومثل ذلك دطلء فتقال صبى الله عليه 
و سل أسجما كسم الكبانء فأ تكر السجع عل من “نكا 
0 على ١‏ لتكازاهها+ واللزاي أن نقول إنه ا 
شكر الحم مطلقا » وإتما لكان سنا تسوه وهو سجم 
الكبانء لان أ كثر أخيارمم عن اللأدون االكوية ع 
والأوهام الظنية » على جهة السجم وتطابق أعياز الآ افاظ 
»ا تراه حى عن شق شق وسطيح > وغيرعا من الكيانتف: 
والمختارٌ قبوله » 0 جائزا فى البلاغة لما اتى عليه أفصح 
الكلام وهو التتزيل » ولما جاء فى كلام سيد اليشر وكلام أمير 
المؤمنين ء لان هذه هى أعظٍ الكلام بلاغة وأدخلها فى 
الفصاحة » فلا يكن ترك هذا اللأساوب من الكلام لقصة 


06 


عارضة مر :#1 جهة الرسول ممكن حملبها على ونه لائق م6 
أشرنا اليه 
الفائدة الثانية فى بيان شروطه * 

اع ان المقصود و الفجم انكلم اعا هو اعتدال 
مقاطعه د دل عار متفق »2 ١‏ 0 مقصد 
1 لاحن كل المسن » ولا يصفو مششربه الا د 
شرائط اربنع » الشريطة الاولى ترجع الى المفردات » وهى أن 
ككرق الاالفاظة السجوعة علوة الناق ركلية علكا ةا نياقة 
على السماع حلوة طيّبة رناتة » تشتاق الى سماعها الاأنفس » 
ولد سباعها عل الا ذان» ممثية عن النثائة وازداءة + ونم 
بالغكاثة والرداءة أن السعا جم لعرف نظره الى مؤّاحاة 
الأسجاع وتطابق الا لفاظط 3 ومجعل اه حلاوة اللفخل 
وحودة التركيب وحسئه » فعئد هذا 1 الرداءة 4 وتفارقة 
الحلاوة ويصير فما جاء به عنزلة من يم اعند1 مق عرد 
لون » أو ينقش يألوان الصباغ ثوب من عبن » فهذه ااشريطة 
لابد مر:ل مراعاتها » والا وقع مُْملها فها ذَ كرناه » الشريطة 


5300 
الثانية راجعة الى التركيب وهى أن تكون الا لفاظ المسجوعة 
فى ترَكبها تاحة لمعناها . ولا يكون المعنى فها نانم للا لفاظ 
فتَكون ظاهرة التدنويه و باطنة النشويه » ويصير مثالة كثال 
عمد من ذهب عل 54 من خشب أو كرة خلاة أو انشغ 
منهية ملل ودوك ان كلاه ا بلعا اذ قمر مك اليم 
من المعاتى » فنك اذا أردت ان تصوغه بلفظ مسجوع ولم 
يوَائِك ذلك ء ولا معدت تريحتك به الآ بزيادة فى ذلك 
اللقعة أنعس رامن برل قر ساسة ال تذللض التعميا نا" وتلل 
الزيادة » وانما تأتى بالزيادة والتقصان من أجل السوربة السجع 
وإظبار جوهره لاءن أجل المعنى ء فا هذا حاله هو الذى يذم” 
من التسجيع وشبح ءلاقيه “ن إصلايح الافظ دون المعبى » 

ولاشدي اقلت والسدتك! لمتكي عبدةه وأا اذا كان سق 
غير تكلف فانه يأتى فى غاية المسنءالشر بطة الثالثة أن تكون 
لك المعاتى الماصلة عن التركيبس ٠ألوفة‏ غير غريبة ولا مستتكرة 
ولا رككة مستبشعةءلانها إذاكانت غريبة نفرت عنْها الطباع 
وكانت غير قابلة لا ء واذاكانت ركيكة حَجها الاأسماع » فكل 
وادة من سحت ال عل معنى حسن بانفراده » لكن 
انضمامإحداهما الى الا خرى هو الذى رن أجل التركيب » 


الود 
الشريطة الرالعة ا تتكون كل واحدة من السحعتين دالة 
على معتى مغاير لامعبى الذى دلت عليه الخرى ء لانه ذا 
إيكون من باب التكرير فيكون عل هذا لافائدة فيه» فهذه 
الشرائط الاررنع لابد هن اعتيارها فى كل كلام مسجوع 
الفائدة الثالثة فى ذ كر أقسامه » 

اعم أن السجع منقسم” الى ما يكون طويلا ء والى ما 
كو نمسا اها افيس فهوأوعر أنواع التسجيع «سلككاء 
وأصعيها م رك » وأخفها على القلب ء وأطييها على السمع 
لانن الا" قاط ]ذا انيع جلزة مي ١‏ حمسن وار 5 اذا 
كانت أطرافها مما لدت طٍ الأكان “لقني ناما 
ولين معاطفها » ومن هذا النوع القصير قوله تعالى (والمرسلات. 
عر'قا فالماصفات عصمًا والناشرات عر فالفارقات فزق ) 


وقولة كدال ق سيدرسورة: الدرن:( ا المدارم. 0 در 

5 2 
وثيايك 8 والركة فأهير وَل تمن 
كير وَلربك 0 )واقل ها تكون القضير عن لين 
قر ل اما عم و تورات لا لد و اا 
الططويل فيو ماعنا ذلك وكلاقلي كانه وقرات سن التعبين 


ورك ف وت 


ا 
ان أحدن لا ذكرناء »وقد تكون السنعان غلك عماء 
وأرنما أرماء وخساً خساء وقد تزيد على ذلك حتى تنتهى الى 
عشر بن كلة » ومع ذلك فليس له د مضبوظ”: فن الثلانية 
قوله تعالى ( دوم ترجف الرَاجفَة ) ثم قال ( قالوب بومعدذ 
وَاجِقَة ) ومن الرباعية قوله تمالى ( اقتربت السسّاءة وانشّقّ 
القمَرَ ) م قال (وكذبوا واتبعوا أهواءم” وكل أمْرٍ مستقير ) 
ومن الخناسية قولةُ تعالى (مطعين الى الددّاعى يقول” التكافرون 
عَذا ا كي فلم قوم ف 0 
وقالوا ينون وازد جر ء ومن الطويل قوله تعالى ( واكّن اذقنا 
الإنسان 5 زحمة م ترَعتاهًا منه إنة اليؤاس كفورٌ ولَكْن 
أذ كنا تنا ند عل الادستة لعولو» دع اكات على 
انْهُ لَفَرحٌ فَخور) فالفقرة الأولى مبنية “على إإحدى عشر ةكلة, 
والفقرة الثانية «ينية” عل لات عشرة كلة ء وأدخل منة فى 
التطويل قوله تعالى (إذ يكبم الله فى مَنَآبِكَ قليلاً وَآو 
أراكَ م كثيرا َعم 5 ولكن الله 0 
م عليم بِذَّاتِ الصداور وذ يكوه إذ التقيثم 6 
أعييك. قليلا مكلك فى أعييتهم ليقضى الل أ ا 


متمد -11ة ا 


عه ناعم 


مفمولا والى الله ترجععم الأمورر) فالفقرة الأولى تيف عل 
عشربن افظة والفقرة الثانية قرس من هذه العدةء فاذ!ا عرفت 
هذا فاعم أن أعداد الفاظ الفقّر وإ نكانت على هذه المداةء 
لكيا سهبية اذفان الال ون وافائة الى ها تكوق 
الفقرة الأول مساوية قلثائية ء والى ما تكون الا ولى زائذة 
عل الثانية والى ها تكون عكس هذاء فبذه أضرب ثلاثة » 
نذكر ما يتوجه فى كل واحد ٠نهاء‏ الضرب الأول ما تكون فيه 
الفقرتان متساوبتين لا تزيد احدهما على الاأخرى » وما هذا 
حاله فهو أعدل الاسجاع قوّاماء وأجودها انْسآقا وانتظاما 
ماده مانا وا ومكها انا دوا على القران كغيره وعدا 
كقوله تعالى ( فأمًا التي ل عي 
وقوله تعالى ( والماد أت م قالمور» أت قداحا فَالْمييتات 

ل نقما فوسطن به ينما ) الضرب الثاتىأن تكون 
الفقرة الثانية أطول من الأولى بغابة قريبة » فإن طالت 
فهو غير #ودء وهذا كقوله تعالى (بل* كَدَ با بالساعة. وأعكد 6 
لمن "كذاب بالساعة سميرّاء إذَا آعم من مكآن نعيسٍ 
مينوا ليا قبطا وزفداء و ]ذا وا م 2 52 


ج س امهب (الطراز) 


20110ظ 
مقرّنين دَعَوْا هُبَالك يورا ) فالفقرة الاأولى عدتها ماق 
كلات » والفقرة الثانية والثالثة كل واحدة متها نسع كلات 
وقوله لفاك (وقالى | اتحَذ ارحمن” وَلَذَا لقد 2 شيعا إددًا 
كاد المدرات ‏ منطنن عئة كدو اله وس وضة 
اتقالة عدا #زعالناقة اطول فين الا ولق ترام الاهرا + نم 
ها بقبئح أن تكون الققرة الثاتية أطول من الآ وى لول 
آكثيرا إذا كان سحمتان » والثانية طويلة طولا عظياء 
قاع إذاكان السجع على ثلاث فقر وكانت الفقرتان الاأوليان 
فى عدّة واحدة وتقارب » ثم ,يؤنى بالثالثة فعلى هذا التقدير 
يُعْتَهَْ طول الثالئة وإن كان كثيراً زائدا على الغابة» والسرّ فى 
ذلك هو اذ لكر ين الا لني قد ننزلتا لقصرحما منزلة فقرة 
واحدة فلا جرم اغثفرطولها » وليس حَنْمًا أن تكون الثالثة 
فق البلاية المضنات طئيلة ويل ينا تكو ق الات كلها 
متساوية » وهذا كقوله تعالى ( وأصاب المينٍ امات" 
الهين 9 :شدنان عَخْضْودٍ وَطَلح مناضود وظ دودر ( 
فبذه السجعات كلها متساوية الفداق ف أن كل واد منيا 
على فقرتين فقرتين من غير زيادة » ولو طالت.“لثالئة طولا 
كثيرا لم يكن معيبّاء فلهذا كان الأعران سائتين فيهما 


200 
الضرب الثالث أن تكون الفقرة الثانية أقصر من الاولى 
عكس ماذكرناه فى الضرب الثاتى » وما هذا حاله من 
أفانين التسجيع فهو معيب “عند فرسان هذه الماع و 
حاله بين اللبابذة من أهل البراعة » والسر فى ذلك ما جده 
الإنناق عي التفرقة اللسية” فى القطرة الفى رز مبوعى أن 
الفقرة ا ل اذا كانت طويلة فإن السجع يكون مستوقيا 
لطاوبه وحامملا على كنه ٠قصودهء‏ فاذا كانت الفقرة الثانية 
ناقصةصار المطلوب ناقص) واتذرم ما كان بتوقعه من المائلةبونهما 
والملائمة » ويصير كالثىء المتقطع الميتور » وكن ير بد الا تنهاء 
الى غانة فيعثر دوتها ء فهذا تقرير تقسيم السجع على ما ذكرناه 
معة# القتروت اسه الأول غرا اعد ثياء والضنوت الغالن 
أنندها + والغرتث الثاق أوينظيا ف التمسيل ولا يات رذ 
الضرب الثالث فى القرآان ء وانما الكثيرٌ فيه هها الضربان 
الأعران 10د كناف من الت افيه وكتايا اله فال 

منزه” عنه 

ا الفائدة الرائعة فى بيان الامثلة فى التسجيع » 


تدوع لل عا رباد و السشور يدن انم عا 


001110 
اكلام ء وأعلاها وأجل علوم البلاغة وأسناها » ولهذا اختص 
به من بين سائر الاساليب البلاغية التنزريل » وأحاط نطويله 
وقصيره وكان الحسن فيه ا 0 
فإذا كان التسجيع فى اكلام على ما ذَ كرعوه من ن علو شأنه» 
وارتفاع قدره ومكانه » فكيف 1 باكر القر ا كله عونا 
ولس اللأس كذلك فين إلعطهة مسجوع ولعضه غير 
مسجوع وا ثره وارد "على جهة السجع ء لانا تقول اما ورد 
على الأعرين جيما لاسرين ء أما أوَلاً فلآن القران انما جاء 
مؤذنا بالايحاز و بلوغ الغابة فى الاختصار »ء فلو أتى كله 
ميتتوعا لأنطل إجازه واعشانة لق السجع إذا كان 
ملتزما في جيم المواضع كلها فقد لا يََوَاكَ الاريجاز ممه 
والاختصاذء» فلبذا كان على الأمرءن جيم » وأما ثانيا فلا ن 
الكلام المسجع أفصح وأ بلغ من غير المسجع » فإتيان ا 
مسجوعا فى القرآن .يؤذن مع كونه غير مسجوع أنه فى غاية 
الاريجاز مع عدم السجع وفى هذه دلالة عل إتجازه ٠ن‏ كل 
الوجوه » وقد ورد فيه التسجيع فى الطويل » والقصير » 
والمتوسط » فن القصير قوله تعالى فى سورة النجم ( والنجم 
إذ اشر ادل ملعتت ونا قوف :وما تلن عر 


جد وبا سد 
الطوّى ان" هو إل وحجئ وخ علمة شديو” القوّى 3 مر 
فاستوى وهو بال فق الا الاأعلى )فأ كثرٌ السورة وارد عل قصير 
وام الطويل قكقوله تعالى ( اذا رأ لم من مكان 
سين حيرا طا شيف وذفيرا» وإذًا لوا منها مك6 منيق) 
مقرّبين دَعَوًا هنالك ورا لا نداعوا اليومً ا 
وادعوا نيوا كثيرا ) فانظن 2 أظم كل" <واسيدع د 
التقرعة مي ال لفاكلاء ويد الطول ذال عل أ كثر 
ماذ كرناه ههنا حتى ينتجى الى عشرين كلة اوأ كثر كا مرّء 
واما المتوسط فكقولهتهالى ( سبح | 9 رَبك الأعلى الذزى خاق 
و والذى قدّرَ فودى الى أخرّج المرّعى مله عا 
أحوى سنقر نك قلا خب 1 الأماشاء : الله ا على “طهر ونا 
مح )الى غيرذلك من الأساجيع المتوسطة التى ليسست طويلة 
ولا قصيرةءولا حاجة بنا الى تكثير الامثلة السجعية من القران» 
لا: نا كثر من أن تحصى بمتء أو تاصرٌ بحدة عقا حاها ور 
و القرا ن » غير .سجوع فهو كثير » لكنه بالاصضنافة الى ما 
هو مسجوع منه قليل كقوله تعالى وأ الإنسان ما غتك 
بربك اللكر م الذى خلقلك فسوًاك فَمَدَلَك فى أىّ صورة 


0-7 .و حسمت 

ما شاء ركبك كلا بل شَكَدَيُون بالدّ بن )فانظر الى اختلاف 
رئس هذه الآ ىكيف أنى من غير قسجيع » وما ذاك لذ 
للأجل المت الذى ذّكرناه » فامًا الأمثلة الواردة فى السنة 
ام فهى كثيرة واسعة وهذا كقوله صل الله 

عليه وسلم : هو ف دليل » الى خير سييل » وقوله عليه 
السلام ل وإن من علامات العقل التجافى عن دار الغرور 
والارنابة الى دار الوه والتوّد لسك القبورء والتأحب ليوم 
النشور» وقواه : وقد 1 بتم الليل والبار كيشهة يليان كل" 
جديد» ويقيبان كل بعيد » وربأتيات بكل موعود » وقوله 
عليه السلام : واعاموا أتيم عن قليل راحلوت » والى الله 
صائرون »فلا يغنى عتم هناك ال فل ما قد متموه » 
أو حسن واب حز كوه > كع إعا تتأدءون على ما قد.-م ء 
ونجَازَوْنَ على ما أسلقتم” قلا د متك" رَخارف" دأنيًا 
ذنية » عن مراتب جنات غليةء اعون ذلفاع نأا الي 0 
من كلام اع لومت فهى كثيرة 4 وله فيه اليد” البيضاء والقدم 
الساشة .مها قوله فى خطبته الثراء: الدث لله الذى علا تحوله » 
ود نا دطوله » ما ,ثم كل غنيمة وفضل » وكاشف كل كريهة 


527 
وأذن » أحمداه عل عواط ف كرمه » و سوانغ تممه اذ 
دلا بادا « واتتيكنه قرسا هادي وأسجعيته قاهرا قادرا» 
وأتوكل” عليه كافيا ناصراء ثم قال سد ذلك : أوصيكم عياد الله 
بتقوى الله الذى صرب لكم الأمثال » ووقت لكي الال 
م الا ء دهم لم المعاش » ثم قال فيها : فارن 
الدنيا رق نشرعا : ردع مششرعيام موق منظراه] “وبق 
رما , عرو عائل و وناءره فل » وظل” وال رجانه 
مائل الي غير ذلك »ن الكلام الذى تواخى سجعه » وعظر فى 
القلوب وقعه ء وكثر إن صادف قلوبا واعية آفعه » فبذا 
نايضاق انتم القضير» ؤعرا كثانا تكون .ق الكتب 

والمواعظ والخطب المنسوبة اليه » وهو ا ضيق مسالك الت 
كا مر بيانه ولكته غير ضيق عليه لما أوتى من كنوز البلاغة 
ما إن متالقه ليصمس على أ كثر الخلق فتحها ثم قال عياد 
هه الذين عدوا قتمتواء وعلمُوا خدوموا > ولظروا غلبا وسلكوا 
تراه حلا علو باذ وتير ا اذ 2 ويحد روا ليا دوا عدوا 
جسها » اعدووا الذتوب المشخيطة » والعيوب المُورَطة »با اولخ 
الإدصار والاسماع » والعافية والمناع » هل من خلاص ء أو 


- 
متاص ء أو ماح » أ وملام أوفرا ار أو مجاز» فأى إفكون » 
آم أننَ تصرفون »آم بماذا تغترون » فأمًا كلاءة فى التطويل 
والمتوسط فهو كثير » ولتكتفم عا ذ كرناه من كلامه القصير» 
فأمّا ما كان من البلغاء فى ذلك فلهم كلام واسع بليغ من 
التسجيع كالذى يكون ف المقامات الم ريربةء والخطب الثبانية» 
وكلام ابن الموزى فى مواعظه الى غير ذلك فإن من يطالع 
هذه الكتب وغيرها فانه يحد فيها من أفانين السجع وذ كر 
أنواعه المختلفة ما يقنع الناظر و يُتشط الفائر 
الصئف العاشر التصريع * 
اعلم ان التصريع فى المنظوم نظير التسجيع من كل كلام 
منقور فإرت التصر يع نما يرداق الشعر لا غير » والسجع 
مخصوص بالمنثور » ونشاد فى القمن أن كرون كذ النسف 
من البيت الأول من القصيدة رذن بقافيتهاء فتى عرفت 
تصريعها عرفت قافيتها » وأ كث* ما برد فى أشعار المتقدمين » 
ورعا استعمله ناس” من المتأخرين » ومن استعمله ممن هدم 
أو تأخر فإنه دال عل سعته فى فصاحته ء واقتدار منه فى 
بلاغته » وهو إنما يحسن اذا كان قليلاً فى القصيدة بحيث 


سل جم الم 
.يكون جاريا جرى الطراز للثوب » والثْرّة فى وجه الفرس » 
فأمّا اذا كان كير اهام لا 7ه راض ما يظهر فيه من ع 
الكلفة فيّكسس لفظه بر ودةً ماف له » وظاه ركلام 
أن كران السراج أن التصر يم انما يكون اذا كان عروض , 
النصف الاول مطابقا لعروض النصف الثانى ء وتلك الموافقة” 
اتما كانت لجل التصر يم خاناكذا ع واه لس عر 
غير التصر بم فانه ليس تصريمًا وانما هو كلام مقَفى" وليس 
«مصرّعاً » وظاه ركلام غيره أنه ييتكون مصرّعا » اذا حصل 
التطابق على كل حال » وما ذكره ابن السراجع أحسن”» وهذا 
فانه اذا كثْرلم يكن حستاء لأأنه لا يظهر فيه أثر الكلفة اذا 
كان بالاعتيار الذى ذكره لا غير » ويرد على مراتب مختلفة 
متفاوتة فى الكمال والنقصان » ونحن نشير الى درجاته عمونة 
الله تعالى 

الدرحة الأولى منه وهى أعلا مراتت التصريع أرت 
بكون كل مصراع من البيت مستقلا بنفسه فى فبم معتاه غير 
محتاج الى صاحيه الذى يليه مع ذحكر فاصملة هما دالة عل 
القملاعه عند عويعا مول اعرىء القيس فى قصيدته اللامية 


اج مم سه - ( الطراز) 


ا 
أفاط طم 86 عض هذا التذلل 
و إن كنت قد رمعت مسر فأجلى 
فإِن كل مصراع من هذا البيت مفبوم على الاستقلال 
من غير حاجة له الى الاخر فى لفظ ولا معنى مع حصول 
الفاصلة بنْهما وهى الواو » فإنه جىء بها دلالة على الانتقطاع 
وكقول أن الطيين التنئ 
اذا كان مدح فالنسيب” عدم 
1 فصيحٍ قال شعراً متم 
فحك ل واحد من هذين المصراعين على امه وحياله لا 
علقة هما مع عضول الفاسكة يعن انمره 6 ترف 
( الدرجة الثانية ) 
أن يكون المصراع الأول منقطعا عن الشانى مستقلا 
بنفسه غير محتاج الى الثاتى » لكن الثاتى مرتبط بالاأول 
لعلاقة بينها » ومثاله قول اعرىء القدس 
قفا تبك امن 5 0 ى حاب وسَعْزْلِ 
فقط. اللو يق أل حول شل 
فالأأول متقطع عر: الثاتى ء ما الثاتى فتصل بالأول 


0-7 
لاجل حرف الجر فاتصاله يما قبله ظاهر م ترى » وكقول أبى 
الطيب المتنى 
الر أئة قبل شجاعة الشسُجْمَان 
| هو أوّل ومىَ الحل” 
فالاول منقطع » فأمًا الثاتى فبومتصل لاجل الضميرقانه 
متصل عا قبله 
( الدرجة الثالثة ) 
أن يكون الشاعر عخيّرا فى تقديم أحد المصراعين على 
ارا هنا شاء » وماهذا حاله يتقالله التصريم الموّجه ومثاله 
قول العطهم 
من شروط الصبوح ف المَبرّجانٍ 
خفة الشرب مع خلوٌ المَكَان 
فإن شكت حلت الصدر عدا والسدة عفرا وما هذا 
حاله فهبومم:_ الجودة عكان رفيع » ولا ,كاد وجد الانى 
مقاصد الشعراء المفاقيق 
( الدرحة الرادعة ) 
أن يكون المصراع الأول من البيت غير مستقل بنفسه 


#للاتتم علدا اصيت 

ولا ريشهم معتأه إلا وجود الثابى ء» وشَال له التصريع الناقص » 
ومأاهذا حاله فليس عرضيا ولا معدودا 8 امسن » لكون 
المصراع الأول ممْضمّنا معناه فى وجود الثاتى » ومثاله قول ابى 
الطيب المتنى 

متآنى الشعر طيبًاً فى الْممَانى 

عتزلة الر بيع مسرب الزّمان 
فالشطر الأول لا يستقل بنفسه دون أن يذّكر الثاتى 
( الدرجة الخامسة ) 

ان بقع التصر يع فى البيت بلفظة واحدة وسّطأ وقافية » 
وشال لا 0 > م حواى وتوعة فيا 
ذكرناه على وجهين » الوجه الأول 5 أن يكون التصر بع 
اللعد كار امي اها ببوهدا ونان عام 
ف كان 0 العتاء وم عد فأصبح للبندية الييض عر لعا 

فقد وقعت التقفية والتصريع بلفظة المزرتع وى ف عبازية 
كا هو ظاهر تكفا اليه الثاتى أن .يكون بلفظة بافظة واردة 


ثُُ 


٠. -‏ ّ- كاي لش 
فكل ذى غيبة يوب * وغالب الت ا .ووب 


5 
( الدرجة السادسة ) 
أن يذ كك االشراع: الأول ومكويق شاه عل سقة ,الى 
ذكرها فى أول المصراع الثاتى » ويسمى التصريع املق ومثاله 
ا 0 
الاابها الليل الطويل' آلا انجللى 
صُبّح وما الارصباح منك بأمثل 
فان المصراع الأول معهه على قوله نصبح وهذا معيب 
عند أهل العلل بالصناعة الشعربة 
( الدرحة السابعة ) 
أن كوت التصريم فى البيت عنالقا للقافية منه » 
ولسعى التصريم الخطون » وهو من أدنى درجات التصر بع 
وأقكها »لما نضمتهة من اختلاف القافية ومثاله ول أ تواس 
أقلىي قد دمت على الذنوب 2# و بالا قرار عدت من الملجودٍ 
فصرّع بحرف الباء فى وسط البيت ثم ققاه يحرف 
الدال » وهذا لا بححكاد ستعمل الا على الندرة والقلة » واعا 
لقب بالمشطور لأن كل واحد من المصراع الأول والثاتى على 
شطر يمكن ان يضم اليه ما يلائمه فى قافية فيكورت جاربا 


م2 
على الماثلة من غير اختلاف » فلهذا قيل له مشطور” أخذ ما 
ذ كرناه والله اعم بالصواب 
( الصنف المادى عشي الموازنة ) 

وورودها عام فى المنظوم والمنثور » والمراد” بذلك هو أن 
تكون ألفاظ الفواصل من الكلام المنثور متساوية فى أو زانهاء 
ون يحكون صدرالبيت الشعرئ وعَجِره متساوت الألفاظ 
وزنا » ومى كان الكلام فى المنذلوم والمنثور خارجاً على هذا 
امخرج كان متسق النظام رعق الاعتوال : والوازتة هن اعد 
أنواع السجع جم فان الحم ا أسلفنا تقر بره قد 000 
اقاف الاواخر:واقاق . الووى منوقه يكون مع اختلاف 
الأواخر لا غيرء فإذن”' كل موازنة فهى ا 
لس مجيع موازية ء فالوا 6 خاصة فى اناق الوزن من غير 
اعتيار شردطة اما مكل الموازية من حكتداب الله تعالى 
قكقوله تعالى ( وَآتَدِمَاهما الكتاب المستبين » وهديناهما 
الصّراط المستقيم ) فللستبين والمستقيم على زنئة والدة بينم 
اختلاف الاعجاز كا ترى » وكقوله تعالى روا تو اف و 
الله المة ليكونوا لم م عا 6 حك ون لعباد نهم 


ا - 
ويكونون عليهم ضدًا) فقوله عرًا وضدًا ماثلان رن 
وقوله تعالى ( 41 بر نا أرسلنا الشياطين على الكاف رين ودم 
أن قلا تمجل علهم إنا تمد ل 2د ) فنا وأز ائلذن 

ف الزئة» وقرلة 00 عَنَة مله تحمل يوم القيآمة 
وذراً خالدين فيه وس]ء [ 9 0 م القيآمة حملا ) وقوله تعالى 
6 يدْريكٍ مل البتاعة قريب ااه يب اذ ين" لله 
:ومنون 7 والديق امنا مشقون متها ( ثم قال ألا إن 
الذين يُمارون فى اللماقة لنفى لال تعيد ) وقوله تعالى ( الله 
اطع ماود وق 03 حافوه القرئ القريل ين ان 
ريد حرّث الآخرة تزذ له فى حرائه ) ثم قال (و0) له فى 
لا من ع المي الي النبوية فحكقوله 
عليه السلام كن فى الدنيا كأ تك عَربي* أو عابي سبيل ) 
فسجيل وغريب” مختلفان فى اللفظ متفقان فى الزنة » وقوله فإذا 
امشحفه هله خكايا بالساده ‏ إذا أستت فد يديا 
الماح ع فالمساع والصباح عكلنان نطا تان ف الوزن 
وقول نخد من دك لسقمك ومن غابك ردك . فالسق] 
والهرم” متفقان وزانا مع اختلافها فى اللفظ ء وقوله ولقد أ بلغ 


حيسم 0ه © اسيم 


8 الارعدار » من نفدم يالا داق 6 فالارعذار والانذار 
ختافان لفظًا مّائلان فى الزنةء وء ن كلام أمير المؤمنين_كرم 
الله وجهه ف ذلك قوله حتىق إذا انْصَرَمتٍ الأمورٌ » ونقصت 
الدهور » وأزف النشور » أخرجهم مرت صر انح القبور » 
وأوذكار ر الطيور »وقوله رَعيلة صمونا قيآم سوم وقوله واحَمَن 
ا وعظم العقق ء فيذه الا" لناظ متيائلة فى :الا ودان 
مختلفة فى الفاغ »وغوه وبادرَ من وجلء وأ كْمَشَ فى عل 
ورغب فى طلب ء» قكنى بالله منتتها ١‏ ونصيراً » وكق يالقران 
حَحِيجا وخميا » وقوله وحذ 0 عدوًا نفد فى الصدور خفيا 
و ف الآذان ا » الى غير ذلك من الأمثلة الؤازدة ف 
كلامه على التقرير الذى ذكرناه » ومن «الأمثال المنظومة قول 


ن تلك ذَوَابلٌُ 
ققوله أوافن” و3وابل عن الموازنة اللفظية ءلأن أو زانهما 
متهائلة على فواءل » وءن هذا قول البحترى 
وأَقدّم لما ل يحد عنك ميرب 


000 
و والمطمع” متهائلان فى الزنة » ومن ذلك ما قاله 
تحن العجراء 
بأشدهم” أ عل أعدائه 
وأعز هم فقَدَا عل الأمتحاب 
فقوله بأشدم , وأعزجم وقوله 52 وفقدا ماملان ف 
الأوؤاق » ومن ذلك ماعالته المشتاء فى احا مشر ره 
حا «المقيقةة خووا ل 0 


1 د الوية للخيل جَرَار 

فقوا مود » وميمون » من الموازنة وقوطها نفاع وضرار » 

وجواب وجزاز وعقاد » من الموازنة أيضاء ولتكتف هذا 
القدر فى الموازنة ففيه كفاية 

عا الصنف الثاتى عشر * 
( فى تحويل الألفاظ واختلافها بالاضافة الى كيفية استعماها ) 

وهو من هذه الصناعة فى مكان مغبيوط » ول خوط » 

ومن لم يكن فيه عل قدم راسخة وحال موكدة » فإ نه م 

ا ا في ( الطراز) 


حم ايل تن 
من وقوعه فى محكر وهات الاستمالات اللغوية » ويرد ف 
اليارة التعية: 

واعم أن الاألفاظ عل وحعهين فى استماهها مغردة ء 
احاهاار. تكوق قضحة نميل ىكل اعونفا فى 
الارفراد والتثنية » وابخع ء والتذكير والتأنيث » والارظهارء 
والارضمار وغير ذلك من الاستمالات ء وهذا هو الا كثرفى 
ألسنة العرب » وهذا كلفظ الدينار والدرمم والفرس والانسان 
وغير ذلك من الالفاظ العر بية » وثانيعا أن تتكون أحواطها 
مختلفة بالارضافة الى استعمالاتهاء فتارة .قبح استمالها فعلا” 
ولا يقبيح استعرالها اسماءومرة يقبح” استمالها مفردة » ولا يقبح” 
استمالها يجموعة وبالعمكس من هذا 

ونحن نذّكر من ذلك أموراً قبح عل وجه » ونحسن 
على وجهء وتنبه بالقليل مر: ذلك على الكثير . وجلة 
ما تورده من ذلك أدر عمرة + آوها لفظة «خود > 
فالها إذا كانت اسماء كارت استماطا فصيحا فى الاسعية » 
وهى عيبارة عن المرأة الناعمة » فهى اذا استعملت اسما 
حنة راقة ديد عليه وق :انك سكنيل عل 
صيغة الفعل » لم حسن استمالها » ثم هى فى ذلك على وجهين » 


ا 
أحنها ان تكوة واردة على جهة الحقيقة فيعظ/ فيها التقبيح 
كا قال أ تهام 
و إلى بنى عبد الكريم تواهقت 
رتك التمام. وا الطر يق ندا 
وقد أخدّ على ابى مام » فى هذا البيبت استمال «خود » 
على صيغة الفمل ء» وهى مستكرهة » قال فيها خَوَدَ البعير 
( بتثقيل الحشو ) إِذا اسرع فى مشيه ء ثم قوله رتك النعام » 
قال رتك اليعيرٌ اذا قارب خطوه فاستممله فى التعام . 
واستعاله إيها يكون فى الابل » فاذا كانت مستعملة على جهة 
لفقة فق القبل كانت مبككرعة «وتانينيا أن تكوق واردة 
غل:عينة حار تقول فشن العشاء من عا اطائنة 
أعول الشبين كين نر دار نيا 
روّتدك اا الشققى حين مُشقق 
والرأل النعام » والمراد هبنا أن نفسه فزعت وعظم 
فرارهاء وشنهها فى فز عماوترارها ب بوسراع النعام اذا فزع وفرء 
وهى اذا كانت عهارًا فاستمالها فملا » وا نكان مسشكرها» 
لكنه خف قبحةه » لاكان مستعملاة استمال المهاز » وادراك' 
نا كاد نعي الادشول طق كنا انها أء قا : 


ا 
ندرك بالذوق الصافى والقريحة المستقيمة عن شوائب البلادة » 
وما نيهاقولنا (وذ رَوَّ وَدَع)فانهمامن جلة الا فعالءولا يستعملان 
فى الازمنة الماضية استغناء عنهما .قولنا ترك ء قال الله تعالى 
( وركهم ف طلمات. ليه يصون ) فإن استعملا فى الماضى 
كان 00 ونزول” عن الكلام الفصيحءوهذا 1-0 غر ب 
الاستمال و بديعه ؛ أن يكون الماضى وإن كان أمبلة الغيرء 
من الافعال » نعيدًا فى الاستمال » وفى هذا دلالة على أن 
الفصيح لا بوجد بطريق الأصالة والفرعية » وا طر شه 
ترج الاستال 'والاعار ادع هاما استمالها على جهة الدلالة 
عل الأزمنة المستقبلة » ما مضا رع "كقوله تعالى ( ونذْرم فى 
طتتيانم يَمْسَبُونْ ) وقوله تعالى (و يِذَرَلِ لك والهتك ) وإما على 
جهة الأأعس "كقوله ( دهي" كران كوم وهنا 
الأمى فى يَدَع ء فانه تعمل للمضارع كقوله عليه السلام لو 
مد لنا الشبر لواصطلئا وغالة يدع ا اموق له عمقو 
وفى الأعس كقول أمير المؤمنين متمثلاً عر دَعْ عنك نهيا 
ضح قَُ حجراته ) وكقول تعزر وفدع ذا وعد القول قفهرم) 
فنا اسعرالك عل ندية الحو فلا يرد فى حكلام خصيم » 
واستعمال(وذر)فىالماتى أقبح هن استعمال (ودع) ء ونالنها لفظة 


سدم هخ النلد 


( المير) فاتها إذا وردت جموعة أفصح”ٌ من ورودها مفردة » 
وهذا ا أت فى القران الا جموعة كقوله تماللي ( إن كثيراً 
من الأحبار والزهنيات ) وقوله تعالى ( اتَخَذُوا أحبارهي' 
ورهيانهم ) ول ترد مفردة فى القرآن فلا جرم حكننا بأن 
موقعها فى ابموع خسن مر :ل موقعها فى الاإفراد » ومفردها 
عبن كدر لاه .وها + ووانها عكين ذلك وفو أذ 
.يكون استعالما مفردة أحسن من استهاللما ججموعة » ومثاله 
لفظة ( الأرض ) فإنها لم ترد فى القرآن الا مفردة » وججعها إِما 
على السلاءة اللفظية كقولنا ( أرضون ) و إما على التحكسير 
كأراض :وقد انتمل عل أزمآات أيضا ».واحسق 
الاستعمال فيها أن تكون مغردة ؟ا ذصكرناه » فإذا جىء 
يالسموات جموعة ع بها مفردة فى عدة من المواضع ء فن 
احتيح الى جمعها أى عا بدل على جممعها دون يا 
حكةوله تعالى ( الله الذى خلقّ سم معوات ومن الركطن 
لين ) وال فى ذلك أن كل واحدة من السموات السبع 
مختصة ة بعالم من الملاتكة الف الآخر» فلبذا كانت متنوعة 
مغايرة معت خلاف الارض ء فإنها وإ نكانت سبمًاً كا 
ورد الشرع بذلك » فإن الانتفاع با يلين منها دون غيرها» 


ابداسوت ا عوقه الارض الواحدةء فلا جى, رم كانت مفردة » 
وخامسها لفظة ( البقئمة ) فان الفصيح فى استعاللما انما هو على 
جهة الارفراد » 5 قال تعالى ( فى البقمة اللباركة من الشجرة ) 
5 جر استمالها عل جهة أبخم » فزن جمعت د كن انعرانا 
على الارضافة » فيقال بقاع الأرض ع وق الحديث إذا تاب 
ابن” كد أذ الله حافظية وشاع أرضه خطاياة »ول برد قَ 
استمالها جنا وتعريقاً باللام فى كلام فصيح » إن ورد فإعا 
برد على جهة التندرة والقلة #ودادسيا 0 
والأباريق ) فان استعرالما على المع أ ن استع الها عل 
جهة الارفراد » وطذا فإمهما :0 اك ران الا جموعين » 
هذا كترله تعالى ( بأحكو اب وأ بأريق ) ول يستعمل فى 
اعطق ارب ودف دان روي فى قول لمضيم 
00-7 تمعطى الفح 0-6 ري وقد 
فلذى حسن م :1ل وقوعه «خردا انضمائها مع الكأس 
والقدح ء فلا جرم اغتفر إفرادها » وهذا خلاف الكحاس 
فإن الفصيح فى استعاله إغا.يكون عل جهة الاوفرا كقوله 
تعالى (وَكَأْسٍ من سين ) وقوله, تعالى ( ان الأ برار يشر بون 
نكاس ) وسابمها لفظة ( الب ) ومى له 


ا 
أحدهما غارة تعن. الل الذى: عو القق +والا حر أغبازة 
عن اللب الذى تحت القشرمن كل ثىء : فأمًا ل العتقل 
فأحسن استمالاته اذا كان مفردا عن الارضافة أن يكون 
على جهة الحم كقوله تعالى ( وَليَتَدَ كر أولوا الأذبآب ) وقوله 
( لذ قرَى لأولى الألبَاب ) وقد يستممل مضانا اليه كقولك 
لا بقل هذا الا ذُولْبَ قال جرير 
ا الميُون التى فى طرفي حور” 
0 م ل يبحيين قتلا نا 
را الل لماه 
وهن أَصمَف خلق الله إنسانا 
ركذي ميل سانا اوردق ا ل النساء 
ما رت ناقمآت عقلٍ وذن أذعتك اذل الحازم من 
نذا كن> ابيع الساءء فاحسن اليه ماو رد عل 
ما ذكرناه » فأمَا استعياله مفردا عن اللام والارضافة فلا يكون 
حستًا , واذا تأمّلت القران وسائر الكلام الفصيح وجدتها 
على ما د كرناه » وثثامتهبا لفظة ( طيفب ) وهو طيْفَ الليال » 
فالها لا تستعمل الا مفردة » واستعاها جموعة فيه ركه وثقل” 


00 
على اللسان » لاأرتف جمبها إِمَا آأطياف » وما طيوف » 
وكلاهما فيه نشاعة ء وى تخالف أنختها وههى قولنا ( منيقة ) 
فإمها 006 5 ولطافة » ومن أجل هذا ايلك و 
كعرلة فاك وهر أعك شوريف سشه ٠‏ ابراهيم ) ) ومثناة 
كقولك صنيفان » ويموعة كقولك صيوف وأضياف » وهذا 
من عبائب الصيغة ودقيق الأسرار المجيبة » حيث كان هبنا 
لفظتان مستوتان فى العدة والوزن ء فاستعملت احداهها عل 
كاذ كاد دوق الأشوى «وهذا عا نبداك أن السراق دالت 
هو الذوق السليم والطبع المستقهم فى التفرقة بين اللفظتين » 
امنيا ةر الموف ) فإِن استمالها جموعة هو الفصيح 
كقوله تعالى ( ومن ) أصيوافها وأذبارها )واستيالبا مفردة ليس 
سنا والقسالنة © وموك أل هذالما احتيسج الى استعمالها 
مغردة جاء بما يخالفها فى لفظها كقوله تمال ( وتلكون: الجبال 
كالمهن المنفُوش ) والموْنُ هو الصوف ء فَيَدَلا قي 
فصيحة فى الاإفراد » وفى قراءة ابن مسعود ( حكالصوفب 
المنفوش ) فانظرٌ ما بين العهن والصتوففٍ من التفاوت فى الذدوق 
والرقة والرغاقة » وعَاهر ها لفظة ١‏ الأمة) بالظم » قانبا الماعة 
من الناس وهى كلة فصيحة قال الله تعالى ( إن ' إبر اه كان 


و ب 


1 


اداع ا كيت عه اكه عرق ب الثلى علدت الرية 
بالتكسر وعى التعمة ء فإنها غير فصيحة + وهذا لا تكاد 
تستعمل” فى كلام فصيسء وحصكى ابن الأثير أن صاحب 
الفصيح كان له إملال مماه الفصيح أوردها فيه واستحسنها » 
وكف ا كر عليه فى إجانه الى ان ما قاله ابن الاير هو 
السو ألا ئق بالفصاحة فاتها كحكة حِدًا فلا وجه لعدها 
من معد الأأفصح 3 وهكذا قولتأ (لحاءي ) 
وجم الرؤساء فان استماله ججموعاً أفصح ف اتكوالة مقرداء 
وكدانياكن ع فأمًا الفردان عنيما :فلا بكاداة لتشيلان 
فى الفصاحة » وهذا تخلاف عرجون وعراجين » ومجهور وم 
الماعة م ن الناس وجاهير » فإنهما يستعملان فى الفصيح ى 
ا ممما أشرنا اليه » ولتكتف بهذا القدر من التنبيه 
ول ما يستعمل من ال لفاظ المفردة على حال دون حالٍ عاتن 
عله قم ها مكرق وار دا عل بعالة +ولقف كان فين السفت 
خليقًا بإبراده فى الباب الثاتى حيث تكلمنا فيه على الأ لفاظ 
للتردة ونا عنلف ا ععانيا ىال قاد ولد تمد سوك 
أصناف البديم فِيُورَد فيه لان البديع اما يتعلق بالمعاتى دون 


عم »* - ( الطراز) 


5000009 
الكلم المفردة » ويختص بالمركب من الكلام دون المفرد » 
وأ ككرة ماابرة اق الاسشارة مق أوات الخان :لكيه 
عبوسن اتطرفاق + أحواعا أن هكلام” فيا يعرض للكلمة الواحدة 
من اختلاق الاأحوال نحسب «واقعها فى البلاغة » وثانيهما 
أندكلام فها يتعلق بها من التركيب وكادهما مختص بعل البديع» 
قله جر كا نكل واحد من هذين الغرطين مصوّبا لاريراده 
فى هذا الصتف ء خلا أن موضعه اتقاص به هوما ذ كرناه 
ع الصنف الثالث عثشر ف المماظلة » 
اعم أن المساغالة قد تكوق وضفا عارقا. للبعق 6 وقد 
اروم عوارسن الا لفاظ عن ا كنات اغالا فيد كاه علد 
ذكرنا الاأحَاجي المعنوية » فذَكزها هناك أخصُ من غيره 
ولكنا انما نذكر هبنا ما يختص بالمعاظلة اللفظية وى ممق 
عوارض التركيك والتأليف ففالكلام » وقد اختلف فى معتاها 
عل قولف فاهرك الأول عنينا حى عن قدامة بن جعفر 
الكانب قال المعاظلة فى الكلام هو إدخالك فيه ما ليس من 


حتسه وإلرامه اياه » ومثله بقول اؤس بن حجر 


2001 مأجاع مون أن ببصبصب 1ج 1 


م 0 
وذات هدم عار تواشرها 
فيك يلاه تي يبعدها 
فسمى الصى تولب » والتولب* ولد الخار » وهذا لا وجه 
(هلامرين ‏ أءنا أوّلا فلا نه بلزم أن تكون الاستعارة معاظلةء 
وهوفاسد » وأسًا ثانا فلانه اتمايكون الاعتراض والاستطراد 
وغير ذلك من الكرات الدخيلة محاظلة ء» فيطل ما قاله »القول 
الثانى أن المماظلة ههى ركيب الكلام وترادف أ لفاظه على جهة 
التكرير » واشتقاقه من قوطم : تعاظلت اراد + :]ذا ركن 
إلدضها بعضا عند الازدحام » وغالب* الظن أن ( كُدّامة ) إا 
سعمى ما ذ كره معاظلة » اشتقاقا له ءن قوم تعاظلت الكالاب 
اذا لزم بعضبا نمضا عند السفاد . فاما أُلْزم الكلام ما ليس 
«نهكان عظالاء فإِذ ن' المعاظلة إما تكون عارضة فى ركيب 
الكلام وتأليفه » ا فى خمسة أضرب 
( الضرب الأول منها ) 
فيالمعاظلة سكرير الاحرف الفردة 
اعم أن العرب الذن مم الاصل فى هذه اللغة قد عدلوا 
عن تكرير المروف المهائلة فى كثير من كلامم الى الاردغام 


53 ه٠‎ 4 


وما ذاك" الله ليو له عل اديع وهكذا فعلوا فى 
المتقار بين أبضا فقالوا : عد وشدء 5 ود د 
الى غيرذلك من الاحرف المهائلة » ومن أجل شدّة كراهيتوم 

دارا دن اعد حرق اقيق تمر الى حدر من 
ذلك » وهذا كا قالوا: تسرَبت فى تسرّزت وتطييت فى 
تطيئت وى تحودبوان ود بياج والاصل فيه دوان ود اج َ 
فإذا تكرر الحرف الواحد فى الكلام المنظوم والمنثور »كان 
قنك عل" الأنفن: اذل عن التمناحة 2 مقيناق اللؤعةاء 
عن ذلك ما قاله دمض الشعراء 

وقكرا حراب يعكان قفر 

١‏ ولي قرب قبر حربٍٍ قب 

قينته اقافات والراءاك حمن: الأحرك قد تكروت 
وتقار بت ع الكلدم قلا ركه نمداب عن الفصاحة 
ونناي لا جلة عن البلاغة » وقد قيل إن هذا البيت » 

راكن» ولهذا قيل إن" أحدا لا بكاد بنشده لات دفمات 
الا ع 50 وى هذا دلالة عل العاده عن السلاسة وقر به 
من الدثائة » وهكذا ورد فى المربريات وعد من ركيكها قوله 


عن بوه ع 
واذوَرَ »ن كان له* زائر) 
وعافَ عافى العزف عر فاته 
قاما تكررت الراء والفاء فيه »كان ممتاجا الى يكار 
يضعه الناطق به فى شدقه حى يديره عل عألقة الذى خرج 
عن حد “الاعد ال كن ما فعله فى رسالتيه اللتين جعل 
إحداجما عل حرف السين » الله شرف عز كل حرف الشين » 
اليا القع وبع لها ءاره واه القن وميك امن 
عض الاعاظ انه قال فى كلام له اورده : حتى 3 
2 جنات المبيب » فصاح رجل من الملقة وماد وغ 


5 


56 

عليه قبل له تاعدت عليك فال حبدت هي" ف جم فى 

جيم فصحات » وفى هذا دلالة على أنه يحب عل البلغاء تجنبة 
والازإعراض عنه 

500١ 
) في بان المعاظية فى الالفاظ المفردة‎ ( 

وفنا عخالكت اموق الا ور اللااول وتماظ فق م وق 

مقوقة عار بال وفيا فالة و الكم المقرد كال دوات 

حومن ء و إلى » وعن »وعلى » وما شا كلها من أحرف المعاتى » 


ات 
فاذا وقعت فى اكلام وكآن الكت برانعاما عار ياعل. جهة 
الانتتظام فبو حسن » ومتى جاءت متقاربة افادت التنافرَ 
والتقَلَ على اللسانوكان ذلك حجان ليد البلاغة وملح. الكلام 
ورشيقه » ومثاله قول المتنى ش 
١‏ وسيةق ف غمرة بعد غمرة 
سيو + لبا منهأ علمها شواهد 
فقوله : لها منها علمها » ءن قبيح 5500000 
وتاذاله اللألا حجن كرون أحرت .الاق :ا كلقة هنذا 
الثقل الذى تعافه التنفوس» وهكذا ورد فى قوله أيضا وان كان 
بالضرب الأول أشبه 
وقلقات اليم الذى تلقل الْحَها | 
تدع عي لين قافن 
قالقاف وان كانت 0 أنصّع دروف العربية, م 
عرسا وامناها فى التظق > واميها ريا حل اا لها 
تكرّر تكانت عنزلة مشى البغل تقد م وهو تخطو الى الوراء» 
ومن ذلك ما ورد ى عدرات تمام قوله 
كأنه فى اجتماع الوح فيه له 
فى كل جارجة ٠ن‏ جسمه روح 


ا بل 
عرف نكل البو اودر الح ان 
ذلك الام أجل تكرو حروق المناق 
( الضرب الثالك ) 
( فى بيان المعاظلة بإاصيغ المفردة من غير الادوات ) 
وهذا نحو توارثد الصيغ المهاثلة من الاأوامر الفملية » 
وهوقى مق مدقا ترد مجردة عن العطف» 
ومثاله قول' ابى الطيب المتنى 
أن أن أقطع. امل عل سل أعد 
زد 20110 قصل أذن مسر صل 
فبذه الا اغا ويك عل عه و اعد وغ بعال اللا 
دقل الجن ار وعتكدا ان اع الع فا عدناياله 
فتكر بر للصيغة وان يان تكر رأ روف المعاتى ء وفيها 
ماترى من الثقل على المسموع من أجل ككريرها على هذا 
الوجه » وقد تضمن سياقها تركيياً وتداخلا مكروها » وثاننهما 
أن برد مع واو العطف » ومثاله ما يحكى عن عبد السلام بن 
رغيان المعروف بد.يك المن فال 


لس 9501© سس 


أحر لواءرر وضروا نفع ولن واخشن ورش ا نتند ب للمعالى 

فبذا كالول ف التكرير » خلا أن هذا ليس فى 
التكراهة كالوجه الأول فى التّقّل » وما ذاك الامى: أجل 
تيف الوان 4 ككه عه وروا “لذ ال لان هذا 
مكروها لم يرد فى كتاب الله تعالى وقد ورد كقوله تعالى 
(فافتلوا اللش رن حيك .وعد موه" وخذ وهم واحخصر'وهي” 
واقمدوا لم كل ره نا تقول عدا اس فإنه 0 
مع الواو الا قوله : وخذوجمٌ واحصرومم ء فآما الجلة ١‏ الاولى فهى 
كك لتعلقها بقوله حيث وجدتموجم » وهكذا حال الرائعة » 
فانها متعلقة بغيرها د قل ببق ببق الا قوله ( وخذومم والمسروم ) ويد 
تضمنا الواوء وفيعا .ن حسن السبك وجودة التأليف وخفته 
على الا ذان مالا ممق » فين هذا من ذاك 

( الغمرب الرابع ) 
( فى نيان ااعاظلة بالصفات المتعددة ) 
وثاله قول أبى الطيب المتنى 
ا عب اك ور 


- . 


06 عه 
اغر حلو جمر اكن رم 


ا 2 


تن إلى 


8 . - 
غر وَافر اخى قة 
5-3 - ب - 


0 


جعند «شرئ لَه ندب رذى تدس 


ومن هذا قول أبى عست ا 


عرس 0 م ل ل 
عأرنه لت له متمهعه عراصه ىال” سه «.طرّده 
وقال أبنا لصف سدابة 
كان 1 سعاى 
مسفة ره ممتتتحة واء بلة #ضلة رده 


فاما حصلت هذه اللا وضاف على عند الفافة كانت 
الألسنة وجَتها الآآذان » وصارت' عتزلة سلسلة بلا شلك 
3 فضة أو ذهب “بدادة من غير سك » وليس حقى عل 
له أأدق ذوق مخالفة هذا لقوله تعالى السلام ال 
الوية #القوي و الطتار التكي + مع كوم أوصاقا متمد دة 
عق ترود 6 سكن يفا ا أسَدْه ء ولا تال 
حصره ولا عداده» ق حسن التأليف وحودة اليك ولدّة 
المسموع وسهولة الأأسلوب 
( الضرب الخامس ) 
( ق بيان المعاطلة بالاضافة المتعمددة ) 
ومثاله قولك لبد" 3 202 ومن غلام” » 2 زد" 
اج م مام (الطراز) 


سا ره لد 

وما هذا حاله قانه ريثقل على الأذن فى سماعه » وتثفر النفوس 
عن تأليفه 3 ونحوه قول عن قال من 0 لع أء 

هامة جَرّعى حامة الحتدّل اساجم 


7 


فأنت داق ا 
نا كاف سان لويم عن اشام تسو ال عوية 2 
وأصناق: حونة الى اتدل 1 قتيه لكر كة: وتزولاء فيذ) 
ما أردنا ذكره فى المعاظلة » وهى وانكانت مكروهة فى بليغ 
الكاام وقصييحةء لكن غيرها ر ماكان أدخل فى الكراهة» 
وانعد عن اسأليب الفصاحة 
( الصنف الرابئع م0 
( في مان المنافرة بينالالفاظ ومراعاة 8 مواقعها ) 
اعم أن يق انان وجودة السبك له هوقم” عظيمة 
فى البلاغة » والفرق' بين هذا الصنف والذى قبيلهء هو ان 
المعاطلة آله الى البُرد عن ترك الالفاظ وترادفبا ما فصانا 
أمثلته » وهذا النوع ليس فيه ترآكب” ولا تداخل"» وائما حاصله 
هوأن إبراد اللفظة غير لائق #وضعها التىوردت فيه فثورث 


فى الكلام تنافرا» وتكون عزلة نواة فى عقد در » وبعرة 


30000 
بين لا لى الى غير ذلك من المباينة » سفاصل الام فى المتافرة 
أن معناها وقوع السكلام غيرَ ملاتم لما قبله ولا مناسب له» 2 
هى فى وقوعها فى الكلام على وجهين » الوجه الأول 5 أن 
.يكون التنافر واقمًا فىكلة واحدة وءثاله قول أبىالطيب المتنى 
ولا ميرم الاصس” الذى هو حالل” 
دولا محلل الامر الذى هو يبرم 
فقوله ( حالل ) ينبو الفهم عنها لسكونها غير لائقة لأأجل 
افظباء فأما معناها فهو مستقيم » ولهذا فإنه لو بدا بقوله 
فلا يبرم الاعى الذى هو ناقض"» ولا تقض الام الذى هو 
يبرم » لكانت صصيحة غير نأفرة » فظبر عا ورا 1 الثقار 
عنها اماكان هن أجل صيفتها وهو تشكيكث الادغام الذى كان 
فبها لا غير » ولهذا فإن لفظة ( حال ) مخالف ( لطالل ) فإنه 
جاء الاك فى الفعز ل للضارع امعان وروي عل عليه 
غضى ) والشر فى ذلك هو أن 2 اللام فى الاسم لازءة 
لاجل الارعراب ». فلهذا النزم إدغاء» لأن الا (دغام اعا 
يكون سآكن فى متدرك » مخلاف الفعل » فإن حركة اللام 
غير لازمة لا حل الجازم» فلبذا حاء فيه الفنك» وقد وضمح ذلك 
با ذكرناه لك أن نبديل ( حالل ) ( يناقض ) هو الوجه » وأن 


0 
حاللا ليس فصيح) 5 قررناهء وحك عن المعرى أنه كان كثير 
الغرام تشعراى الطيك ب المتنى » وكان يسميه الشاعر » ومن 
عداه إسمية ياسعة» وكان شول ليس فى شعره لفظة يتكون 
غيرها أحسن منهاء وهذا لا وجه له ء إن الى اق ان 
بم م » فإن اللافصح خلاف ماق به فى هذا البيت 5 اشرنا 
اليه » ومن ذلك ما انشده نءض الادياء لدعيل 

شفيك فاشل كن فى الموائم إنه 

يضوئك عن 5 وهو لق 

فالفاء فى قوله ( فاشكر) لا موقع شاو فى اعتراصبا 
عنزلة و كبة البعير » وقد زعم لعضهم أن الفاء فى قوله (شغييك 
فاشكر) عنزلة الفاء فى قوله تعالى ( وربلك فََكير) وهذا 
ونين لا برق أن اول يناك الفاء قصرلة كنان زتوو يلك 
فكبر ) جاءت مؤذنة عطف الفمل عل ها قيله » فى قوله تعالى 
2 دن وربك فكير ) لاف هذهء فإن ما قيلها ليس 
صالما للعطف عليه » وأماعانا فلم ترى فيا هن اتلفة عل 
اللسان والسلاسة فى الحاق » خلاف قوله ( شفيعك فاشّكر) 
نتيا عوجر تشاعل النقاد و ولد عين المي ءالوه القاى 
أن" موحد فى الا لفاظ المتعددة ومثاله قول أبى الطيب المتنى 


يت 
لاخلق آكرم” منك الآ عارف” 
بك داء نفسك لم بقل لك هانها 
فإن صدر هذا البيت فى غابة الرقة واللطافة » خلا أن' 
محزه ليس ملائ) لصدره » ولكنه وقع منافراً لهم ترى ومنه 
قوله ريض 
وما بل الانسان عت الموافق 
ولا عله لاد تردق غيد ال مادق 
وقوله أيض) ْ 
كل الحائ هكراء فى الاضال. وق الاحسن. الغواله 
فبذا البيت مما يمد فى الوجه الا ولء ثم أقول إن هذه 
الاأبيات التى أوردها أهل البلاغة نقما على المتنى وتمثيلةة 
للمنافرة فى هذه الالفاظ هى عندى فى غاءة الرقة والرشاقة » 
وما فيها عيب إلا م قال فى ابيص ا 
اك إنه زاد ؤعفرات » م التعريف عوقم هذا الصنف 
تود 2 واد ينبغى للناظم والنائر تجثبه توج الا لفاظ 
ارقيقة وحصان * اقعها فى التأليف 
1 )00 أصل الندت عكذا لت . 
كل آخائه كرام ببى الدنيا ولكنه كر الكرام 


7 ا كا 

عا الصنف الخامس عش رف التورية »ه 
اع أ, تف هذا الاسم عبارة عن كل ما بشيم منه دي 
لا بدل عليه ظاهرٌ لفظه ويكون مفبوم عند اللفظ به » 
واشتقاقه من قوطم وَرَيْت ع نكذا اذا سَغَرَْة» وفى الحديث 
كان اذا أواد ا وو الغيره 34 أى سكره 2 عنة وأومم 
أنه ايد غيدء. 0 0 00 5 00 
ل 0 0 ل 
ما تعطيه نظواهرها » فَأما الكناءة والتعريض فقد قدمنا 
الكلام فيهما وذّكرنا أمثلتهما وأظورنا التفرقة بينهما فأغنى ذلك 
عن اعادته » والذى بذحكر هبنا إعا هو المغالطة والالغاز 
والأحخجية وهى مندرجة تحت الارلغاز » وليس بينهما تفرقة » 
فيان حريان ند كنا تعلق كبر انود مشي لوده الوا حور 
كذها وا ناتك قريب ةاللاخة نيل الاوك > ولبين: عاق 
ا كين بلاغة ولا عظم؛ فصاحة » ولكنها غير خالية عن 
تفن فى الكلام واضاع فيه 3 وتدلة عل لتصرف بالغ, وقوة 
عل تصر بف اليك لفاظ واقتدار على المعاان فى غير خالية عن 


كه 
فن من فتنون البلاغة وعل البديم » وقد جرت عادة العاماء ءن 
أمن البلاغة على ذكرها والكلام عليها » فلا جرم أو ردناها 
7 أتخل هذا الكتاب عنها 
( الضرب الاول ف المغالطة المعنوية ) 

اع أن المغالطة المعنوية ههى أن تكون اللفظة الواحدة 
دالة على ٠حنيين‏ على جهة الاشتراك فيكونارت عرادين بالنية 
دون اللفغذء وذلك لان الوضع ف النشطة المكدرة أن مكوق 
دالة على «عنيين فصاعد) على جهة البدلية » هذا حو الأصل' 
فى وضع اللفغد المشترك» فاذاكان المعنيان ٠رادين‏ عند إطلاقها 
نا عو بالقضد دو الاقف © وادفرقة بي المتالطه وال لغاز 
هوآن المثالطة كم ذَكرناه إعا تكون بالالفاظ المشتركة وعى 
دالة على أحدهما على جهة البدلة وضعاً » وقد برادارت ججيعا 
بالقصد والنية » خلاف الا لغازء فانه ليس دالا عل معنيين 
دطريق الاشتراك ولكنه دال على معنى من جهة لفظه وعل 
لمجي الاح بنن لدؤة اللي لاه ور و اللققا كفرعا كا 
ذَكرناه » ويتضح الخال فى المغالطة المعنوية بذكر أمثلنهاء 
المثال الاول ما قاله !بو الطيب المتنى 


ةد وي حت 
كن بكلٌ أقب تَبْد 0 القارسه عل اليل الخياز 
2 أصمً يل جا نيآه” على الَكَيين منة وم” 22 
ينَادِرُ كل ملتفت ليه ولة- التليية: “وحاة 
فالثعل” هو الميوان المعروف » والثعلب 57 
سنان الرمح مما بلى الصّمْدَة » اما اتفق الاسمان حَسسنَ لا 
حالة ذّكر الوجار . ذا كان ارجا تسبل لما جميعا » فاللبة 
وجار تعلب السنان وهو عئزلة جِنْحْرٍ التعلب اإيضاء ومن ذلك 
ما أنشد لبعض العراقيين .جو رجلا كان عل مذهب مد 
ابن حنبل ثم انتقل الى مذهب الشافعى قال فيه 
فن مبلغ”عنى الوجية رسالة (0) 
وإن كان لا تمحتدى لديه الرسائل' 
عَذَهَبتَ للتعمان العد ابث حل 
وفارقته إِذْ أعو زنك لماكل 
وها العتذة رأئ الغنافى 32 
ولكبّما ا الذى هو حاصل 
وعَنا قبل أنت غك اده : 
' الى مالك فاسمم لما أنا قائل' 


0000 الوجيه هو ان الدحان المبارك ان ألى طالب‎ )١( 


مكهت 
فالك هبنا يصلحأن يكون مالكب نأ نس صا حب المذهب 
ويصلح ان يكون مالكا خازن النارء فبذه مغالطة لطيفة 
ارق عل الوستت الف كناد ونن الطلت نا قلق 
المغالطات المعنوية ماقاله دمضهم يهجو الشعراء 
تفلطتم بعض. القرآن ببعضيه ملم التثتراء فى الأ3قام. 
فالشمراء هبتنا 3 يصلح اسعه للسورة المعروفة » وال تعام 
أيضا الى الور فهما يصاحان أن يكون الشعراغ م 
شاعر » وأن الانعام جمعم نعم » وه اليقر م0 2 
فبذه مغالطة رشيقة الأشتافاعل ذ كرالا حو يما 
ذلك قوله فى صفغة الابل 
علة النينا بالغرت :فد 051)ى) 


ب 2 8 


- ع 2< 


تخاله مرد_“ رقة أباها 
فالضرب لفظ مشترك يطلق على الضرب بالعصا وعل 
السْكَرْ فى الارض ء» وهكذا قوله قد آدماها فإنه شال : 
أحناه اذا سال ومفاء وأدما]3) حدل #الديية + وه السورةه 


جم مده - (الطراز) 


5 
وقوله أفناها . يقال أفناه اذا أذهبه ء وأفتاه اذا أطعمه الفناء 
وهو عش الثعلب » وقوله أغواها . سال أغواه اذا أطعمه 
الموئ » وأغواه اذا ازاله عن رشّده ء فالفناة والغوى شحران 
550 فهذه هى امثلة المغالطة المعنوية وههى مقررة على 
الاشتراك م أشرنا اليه 

( الضرب الثاتى فى أمثلة الا لغاز وهو الا حجية ) 

وهو ميلك بالشىء عن وجهه . واشتقاته من قوهم طريق 
اشر اذاكان بلتوى ويشكل عل سالك »ويقال له الى أبضا 
حارم ما د كرناه من المغالطة المعنوية 1م عل اشتراك, 
اللفظ بين معنيي نك أسلفنا تقريرهء مخلاف الدَثْرِء فإنه إنما 
يُوجد من جهة الحدس والحزر لامن جهة دلالة اللفظط 
حقيقته . ولا عداقم ع ومدانه تقول عض الشعراء فى الصضْرئس 

وصاحب لا عن الدهر صحبته 

ماإؤرات له شهما فدوقيت 

ْ عينى عليه افترقنا فرْقَة الأبد 

فا هذا حاله من الكلام ليس فيه دلالة على الس 


د ةع 
لاءن جهة حقيقة اللفظ ولا من جهة حازهء واعا هو شىء 
شوق يدعة الذكاء. وحودة الفطنة 6 ومزن ا جل عدا كلق 
القرائح”' فى السرعة والارنطاء فى فهمه » وءن الأمثلة ماقال 
لعض الشعراء فى أيام الا سيوع ولياليه 


سبع ” رواحل 5 بخن دون الوق 


متواصلاتة لا الدغوب علا 
باق تعاقيبا على الدهر 
5 ذ كره لا بشهم من طرربق الطأقيقة ولا من جيه قلراة 
ولا من جهة المفيوم ء وإنما يهم نطريق ادس والَرْرءومن 
ذلك ما قاله انو الطيب المتنى يصف السفن فى قصيدته التى 
متحي سيقت" ازول كد < كم المنورة الدرات الى اندها 
الزأى قبل شجاعة الشجمان قال فيها 
وحشآة عادية شير قواتم 
عم البطونٍ حَوَالِكْ الألوان 
أل عنتمت الطيول" انها 
تحت انان عراش" الندلان 


2-0 
وهذا من جِيّد ما بذ كر فى الاإلغاز وبديعه لا فيه من 
الرّشاقة والحسن » ومن ذلك ما قاله دمضهم يصف حجر الحك 
الذى تستعمله الصاغة 
ودر ع من صبغة الليل برده 
ْ شوق لور بالتضار و تطلس 
ذا سألودعن عَويِصَين أ.ه شكلا 


أجاب عا آعم لد رض وسو اين 


وقد أجابة كشن الشهراء عن لغز هذين البيتين فقال 
سؤالك 1 فحن اسم وده 
لطيفة ناع, الجسم أملس 
أقيم سوق لصاف ىك كانه 
من الزاتج قأض باللوق ا 


وءن لطيف الا لغاز ورشيقه ما قاله دمض الشعراء 
فى الللخال 


مهن وبر بلا 1 1 مليح اللون معشوق 

له قد الحلال على مليح القدٌّ ممشوة 

وا كرناقى أي عل ال مقاط الوق 
فهذا ١‏ أردنا ذكره من أمثلة الارلغاز فى المنظوم » فأمَا أمثلته 


0ك 
من المنثور فعى كثيرة » وقد ورد فى الهريريات كالذى ضمنه 
المقامة الثامنة فى الاريْرّة والمروّد وغير ذلك فيها » آنا القران 
لكريم فليس فيه ثى. دو كلك :لاز نا عبكا جاه إنما 
يعرف بالخلاس والنظر » والقران” خال عن ذلك؛» لأأن معرقة 
مشاه ع د عزنا يكون صرحا لا يحتملسواء من المعاتى» 
أوظاهر) ميل عه > أو ملعل يضر الاق دقام 
ما ل اسأر والكاشي فلاويه لداق اران و آنا الدية مد 
وى أن الرسول صلى الله عليه وسل كان سار بأصحابه ريده 
درا فاقيية لمم ض؛ العرب فقال لمم مم القوم” فقال الرسول 
ص الله عليه وسل نحن من مآ ءفد الرجل” شك وقول”من 
1 ومن ماع النظر أى العرب شال له مآء » وهذا ا 
من الارلغاز وإعا بعد من المغالطة لمعنو ل قوله ( ماء ) 
عمل أن يكون. نض طون المرف تقال .له «ماء) 5 يقال 
عوؤداء آلدياء ).صل أن يكون رادم ١‏ نهم مخلوقون من 
الماءء أى التطفة ء فهو 5 ذكرتاه صا 53 عل جهة 
الاشتراك » ودلالة الاإلغاز إعا هى من جهة المدس لا من 
جهة اللفظ م أشرنا اليه ء فر ذَنْ القران والسنة 1 ا 


2000 
عما ذكرناه من الاولغازء وحكى عن اعرى* القيس أله تزويج 
اعرأة فأراد امتحانها شىء من هذه الالغازات» فقال لا قبل 
ارخي تتوعيايا الا و سينا ثمانية » فقالت أمّا 
الاثنان فتديا المرأقء 8 الثلائة فأخلاف* الناققء وأمّا المانية 
فا طباه الكلبة » وهو كثير فى كلام العرب فىمنظوبها و«تثورها 

3 أشرنا اليه 


+« الصتف السادس عشر فى التوشيح د 

اعم أن هذا النوع انما 2 نت بالتوقيي لاو تضاء 3 
يَبَنَىَ الشاعر قصيدتنه 5 من اليحور الشعرية » فإذا 
وففة كل القافية الوق عزوهي” مله شعي 4و ]ذا وق 
على الثانية كان حرا آخرء وكان أيضا شعرا مستقها من حر 
0 ضاف ال العاقة الوق واندا عل العائية 
0 » لآن الوه أح ما يكون من الى عل الكشح 
ا 00 207 لذ نما عد ااعاله .من 
الشمر فان النفس تشرع الى تمام القافية والهاء وقد بقع فى 
المنثور أيضا على مننى أرتف النقرة الل وى تكوق. عحية 
بتسحيعتين وكون الثانية تاعة لماعل هذا الحذّء وهذا 


000 
التوشيس” إنما بقع مم ن كان يتعاطى الْقَكنَ من صناعة النظم 
عظير البراعة فى ذلك مقتدرا على كثيرمن الأساليب » ومن 
أمثلته ماقاله دعض الشعراء 
اسم ودمت على الموادث ما رسا 
كا غير د هضابٍ حراء 
وثلذ : التراة 632 عن 1 
رغم الدهور ود بطول بقاء 
فاذا اقتصردتعل القافية الاولىوهى قولهما رسا ركنا ثبيرء 
كان شعرا ناما قد اختص ببحر مخصوص ء وإذا زدت عليه 
ولك الى عطنات صراء: + كال خثرا لخر دسا در اخره 
وهكذا حال البيت الثاتى 5 ترى » وهكذا قوله )١(‏ 
وَإِذًا الدياخ مع الع تُتآوحَت 
هَدَحَ الثتال تكبين شتالا 
الفيتنا 'نقرق العبيط لصيينا 7" 
1 قِبْلَ الشيشال: ونمر - 7الا لال 
)هع الأخيلن العف 5 ف تورات ولت 1ذا القن زاود 


ادس د سي 


(0) أنا تُسَجَّلُ بالعبيط لضيفنا 


0111 

فالاقتصار على قوله هدج الرئال بيت” على حياله على 
حر من نحورالشعرء فاذا زدت قوله تكيهن ثمالا »كان شعرا 
وخرج عر البحر الأول » وهكذا حال البيت الثاتى فى 
قوله قبل العيال مع قوله ونقتل الانطالا » وقد وقع فى 
المريريات كقوله 

يا خاطِب النانيا الدنية إنها 

مَك الردّى وقَرَارَة الأكدَار 

فقوله شرك الردى » يبت كامل على حر مخصوص ءو إذا 
أضفت اليه قوله وقرارة الا كدار »كان شعراً وكان من بحر آآخر » 
وقد رُوى عن نعض الشعراء أنه كان ينظم القصيدة على ثلاثة 
أحر من الشعرثم نشد كل واحد مها عل حياله خالق) للآخرء 
واقترح عليه عض أصحابه ان يصنع مثل ذلك فصّتمه وأجاد 
فيه» نعم وإ نكان واردا فى المنظومٍ والتتورعا ذ كرام ولكن 
وروده فى المنظوم أحسن' مرجة ة وأرسخ عر فى البلاغة 

الصئف السابع عشرف التجريد »*» 

اعر ان التجريد فى أصل اللغة هو إزالة الشىء عن غيره 

ف الامال قشال عمدت السيقه عن عيده ‏ وعروت 


يات 
الرجل عن ثيابه » إذا أزلتهما عنهما » ومنه قوله عليه السلام 
( لاد ولا تجِريد ) يعنى فى حدقا قدي وحد الشرب » 
وأراد أن الحدود لا بُمَدُ على الارض ولا عي عن ثيابه ٠‏ 
فأمًا فى مصطلح عاماء البيان فهو مول عل إخلاص امطاب 
الى غيرك وأنت لريد به نفلك ء وقد يطلق على إخلاص 
االكخطاتب قل فنك خامة دون غيرها » وهومن محاسن علوم 
التاق ولظاكقة + وهف اليلق عل لبكة التشجراء كخير] ففتار 
مقولا على هذين الوجهين . فلئقدسر الكلام فيه علهما ء 
ونذ كر له تقر ير بن 
( التقرير الاول فى التجريد المحعض ) 

وهوآن تأنى يكلام يكو نظاهره خطابًا لذيرك وأنت 
تريده خطابا لنفسك فتكون تفاحرة ع اليا عن نفسك 
وأخامّه لنيرك ء فلبذا يكون تحريدا عققاء وهذا كقول 
إلعض الشعراء فى مطلع قصيدة له 

الراك المهد فى زئٌ شاعر 


وقد تحلت شوقاً فروع المناير 
اج م ام س ١ح‏ - (الطراز) 


وات 
أخييت اهس الفس حلما وعكة 
ل ل 700 
أ وأبيك” احير بات عارين آل 
1 مقال ومسي الدارسات الفوائر 
وإِنك أعيينت المسامم” والب 
بقولك عا فى بطون الدفاتر 
فيك وماقا دمن احي ماحد بن وريد الا 
تراه فى جميع هذه الأاطابات ظاهئها شعر بأنه يخاطب' 
عبيو و اله عر نان اف ع ل ل واللبآب ق 
التتجر_بد كا أسلقنا تقر بره 


( التتقرير الثانى فى بيان التجر يد عير الحض ) 
وهو أن تحمل الطاب لنفسك عل جهة الأصوص دون 
غيرها » والتفرقة بين هذا والأول ظاهرة”» فإنك فى الأول 
جردت الطاب لغيرك الت الريك به نفسك » فإطلاق” سم 
التجريد عليه ظاهرء يخلاف الثانى ء فانه خطاب لنفسلك لا 
غياء وإعاعين له قري لذن امن الذنجان كانم 
مكتسلة طن عدم الا بنامن وال وال #امنارك 16 يا تمي 


عنها فلهذا حي ريد ااه وغاله اما عل عرزن الإريطنابة 
أقول لها وقد" بشنت وجاعت: 
مكا يلك تحمدى 3 لعن 
وهءن مذ والكرمض لمرو . 3 
أقول” نفس تأماء ولعزبة 


إِحَدَى يدى ما بت ولم ترد 
ومن ذلك ١‏ قاله الاعثشى 
000 
وهل نطيقؤ ود ل 
قو وبهةة الا زاك ليا خطاه امقصور عل اله 
دون غيره ء فاذا بدت موده ااه فبل يطلق اسم 
التجريد على النوع الثاتى على جهة المقيقة أملا » وفيه 
مذهيان » المذهب ال ولا آله لايطلق عليه ١!‏ سم التحج ريد » 
وإعا يقال لها نصغ رد » وهذا هو الذى زعمه 3 52 
فإن التحريد ا اقيق هوما ذ كرناه” فى النوع الول وق أن 
قاطت غلك ووه اظيذات السوا يف ونه لبف ونا 
بهذا حاله فإ نك نوجه الخطاب فيه الى نفسلك » فلبذا كان 


2 
نصف تحريد 5! ترى ءوالطقيقة هوأن الانسان لا بخاطبه 
نفسه وإعا مخاطب” غيره 
) المذهب الثابى ) 
أن اسم > التجريد يطاق عليه وهذا هوالذى د كره أ بو 
عل لقاربى / وهذا هو الاقرب ء وتقريره هو أن الاإنسان 
حقيعة التي 'عبازة عن هده الشبورة: المدوكة. نوالا شان 
وال وماك ء وإعا هو أصر وراء ذلك » وللعاماء فيه خوض” 
عظيم” وتفاصيل” طويلة ارا ترا عانم ا حينها وهو لذ 
عول عليه المعتزلة وهومذهب أعة الزيدية و انقب خقيقة 
الإرنسان عبارة عن يموع اسان (0) معصلة به تقصد بالمدح 
والذم والثواب والعققاب والااأعس والنهى وغير ذلك مخالفة لسائر 
الحقائق وهى الانانية » وهى مؤلفة من أجزاء جسمانية » 
وثانيهما .ذهب آكثر الفلاسفة » وهو أن الارنسانية عبارة 
عن النفس الناطقة » وهى اص حاصل"” في الارنسان سيك 
حاولا عرماء وكيا حقيقة وله" الى غير ذلك من 


(1)اله. سأن في ال صل قورى فين ولنات سارعا قري لكات 


عد واه انه 
التفاصيل لذهبهم » فاذاكان الاعسك قلتاه فاص لكلام القاربى 

أن العمرب نمعتقد أن ى الانسان معن ى كامئا فيه » فتعتقد أنه 
أعس خاريج عن الاإنسان فتخاطيه بالخطاب والغرضُ غيره » 
فلبذا كان هذا تجحريدا مشبها للأول » وهذا الذى مكن أن 
يقزر علي هكلام الفارسى فى تسمية ما هذا حاله نجرربدا » وقد 
عاب ابن الاير على الفارسى هذه المقالة ووجه الخطاء عليه 
من وجمين + الوجه الأول مهما أنه قال : إن حقيقة الانسان 
معنى كامن فيه » هو حقيقته » ولا وجه لذلك » فان المعقول 
موففة اسان عوعددائنية القاة انبا بن عن ميسن 
هناك فيهاء وهذا فاسث فان اق ما قاله الفارسى حكيناه 
عن أهل الإسلام » الممتزلة وغيرم » وعن الفلاسفة من أن 
حيقة الأنان ع اع لكل هدع ول تكره الك الايد 
الا لأنه قليل' الخلطة بالمباحث الكلامية والعلوم العقلية » 
ولو اططا اع على مقالة العتقلاء هن المسامين والفلاسفة واضطراب 
أقوالهم 55 » ل نكر على الفارسى هذه المقالة ولتحقق شَيئا 
لا شك فيه آن فى الزوايا خيايا » ون فى اعليايا خفايا.» الوجه 
الثانى أنه قال : إ نه قد أذغل فى التجريد ما ليس منه » وهذا 
فاسدى أيضًا ذإ نه إذا تحقق مما قلناه من أن حقيقة الاإنسان 


م 
عر عالق ذه البنية المدركة المسوسة عقل التجابت: 
و الشاملة باللطابات واو اماد غيها 12 فلناد 3 الجحن يذ 
ال فق من أن 'اخلظان سه الى غيرك وان فق اللققة 
ريد به فسك » فبذا مااردنا ذكره من حقائق التحر بد 
وذكر وجوهه واكلاف فيه والله اع 
( الصنف الثامن عشر التد بيج ( 
ومعناه أن تذكر فى الكلام آلوانا من الأصباغ تدل 
على المدح والذم » واشتقاقه من الد عاج وهو نوع دن الأرير 
وله فى البلاغة «وقع” عظي” وهو كيين الكلام بلاغة ورزبده 
حلاوة » وبرد عل يديت + الوبجه الا ول ل أن .يكون واردا فى 
و » وهذا كقول ابى عام 
َردّى ياب الموت مرا فا أنى 
ش لا الليل” الأأوهىءن ساس حار 
يعنى أنه لب اف الك وعن حمر مق عالق اللياد 
ثم استشبد عد ذلك فا أنى الليل' الا وقد خرجت روحه 
من انا وفازق الياة ومار اق 'انانة لاما ابه التدان 
من عَبقَرِىٌَ المنآن . مَكَنَى عن حال القتال بالثياب الم » 


ا م 
دكت ون تمل نلئة بالدات: اتلشترع حدقي عرق اونا 
فيه » وءن ذلك ماقاله ,دعض الشعراء عدح أقواما بالكرم 
وكسرفت الماك 
إن ترذ علمّ حاليم عن يقين 
لقم يم تائل أو نزال 
تلن مسن الوسويء ره 3 
التقع ل كتافيق: السيالة 
الوجه الثانى أن يكون واردا فى الذم » ومثاله ما قاله 


العض الشعراء 
لي ٠.‏ 5 - 2 ع مده نا 5-28 


اذاسيل عرفا كا وَجهة ‏ ثيايًا من لي يننا ود وما 

وتما شاكل3لك ما ورد فى المربريات + ذف ازور المتورع 
الأصفر » واغيز الم الأحمين انه دي ال سن 
وابْيَض فَوْدِى الأسودء حت رق اننا المدر الأروق اه 
خَبدًا الموت؛ الاأمر ء وله أصل ف البلاغة واس » وفرع فى 
الفصاحة باسق شامخ 


لم وكل# شد 


( الصنف التاسع عشر التجاهل ) 

اعم أن هذه السئنة أعق (جاعز )«-مونتوعة عل أن 
تررك الفاعل على صفة ليس هو عامهاء وهذا كقولك لغيرك 
تضاررَ وما به ضرر» وتعأى عن المق وما به عَمى » وتجحاهل 
وما به جهل » هذا ما تفيده باعتبار ومعها » والتجاهل” مصدر 
اهز :ادامر قمر ها ليه قولنا شاعن 2 وشو نا 
ا ومْمهُ فى اصطلاح عاماء البيان » فهو متقول” 
الى فن"ءن فتون البديع » وهو أن تسأل عن شىء تعامة منوهيا 
أنك لا تعرفه وأنه مما الك فيه الشلتُ والبية وشبهة” 
عرصّت بين المذ كورين » وهومقصد من مقاصد الاستعارة » 
يبلغ' به الكلام الدوؤوة الملا و م فى الفصاحة المحل 
اللأعلى » ومثاله قول دعص الشعراء 

أيا ظبية الوَعْناء بين جلآجل 

دون الها ارام 1 

فانظر الى عله فى هذا اليف كت فر عه وكا 
منزلة عب لا فرق بين آم سالم وبين الظبية الوحشية فى 
الصورة » وألها متلبسة عليه بهاء وأُوْهَم فى كلامه هذا أنه 


أشسصن عليه السمى بادسم الظيئية عل جهة المقيقة » ونه لاعيز 
الام وا هل انم ” الظبية همتع ر” لام سال من الظبية 
الوحشية ء أو يكون اله عل المكس من ذلك »ء فاما 
كان الس كم قاعام ساق عن ذلك واستفيم عنه » فى سيق 
الكلام على هذا المساقء» بلغ فى الفصاحة مكان رفيعاء و عراب 
من ذلك ماقاله إلعضوم 

الله يا ظبيآت ٠‏ القاع فا نَ كا 


0 0 أ قدو لفق 
انكر ال لق ليلاه من ن الارنس ء»أم من الوجدن» 
وجمز 23 درام محذوفة . وقد دل علبها بقوله آم* 5 يكنا 
تعترديييا وتحذف ممها كثيراء الا أن تكون أم'منقطعة » 
فد تأقى غير مز ةما هو عحقق” ف عم الارعراب » ومن ذلك 
«أقاله زهير 
وما أدارى وشقوقي إجال أ 
أقوام” 4 من . نسآه 
فامًا أشكل عليه ارد هل لهم 00 الذكورة أوبضقة 
اتوي ا عن حقيقة اك واستفيم عله » 


ج مم - ١١‏ - رالطراز) 


0 5 5 _- 5 
( ومما بلحق باذيال هذا الصف ويجىء عل اثثره الزل الذى 
يراد 4 المد 33 ومثاله قول لعضهم 

إذا ما تميعى اناك 1 500 

فقل عد عن ذا كيف أ كلك الضف 

فالاستفهام جا لك لما جيم » لكته 55 عل جهة 
ام +4 والروه والبضي به 4 والترض به امد والمعنى 2 
هذاعد” * عنالمفاخرة التى أ نت تطلما فإعها عرثية 3 عالية 5 
ولكن 10 نى ع نأ كلك لضب هى عادتتك » فو عائل 
التجاهل م زد كان بسهما غرقة ظاهرة” 

3 الصنف الموق عشربىن وهو الترديد د 

والترديد تفعيل” ”من قوطم : رَدَدَ لكوي 7 ن جات الى 
جاب 6 وَرَدَدَ اللديتك ترديدااي ووه ومعثأه فىء صطلح 
غاناء اليان أن تحلى النفظة على د الباق راذعا فنا 
وهنا عقق اه وعند هذا حسدن رصفة لعجب ننه 
وهذا كقول أبى نواس فى وصف ار 

عفرا لذ ول الدوان اا 


مداع 


وميا شعن ميمه اراد 


فاسافب امن الأول :ال مرق الا ول 1 ضاف 
الى الىالسراء فى الثانى ليكون التكلام متناسباً مفيدا لفائدة 
جديدة وكقول ابن جبلة 
مضطرب د من أقطاره 
كالماء كات 24 ويم فامنطرب 
ذا تظئتنا ابه صدّفنا 
وإن تظى فوقه الدهر' كذّب 
لا بلغ الجَبد ابه رامكبة 
ولغ الرح به حيث طلب 
ففى كّ واعدمن هدي ال وات الركلة كيرف ا 
غلبا الأول ماخ لق عدبا فى :اقالى 6 ترام ساسلا فى 
صورته » وماهذا حاله يقال له التعطف لانه يتمطاف عل 
الكلمة الواحدة ريده عرتين » ومنه تعطقت الناقةً على 
ولدها إذا كانت ره مدر افونا 5 أردنا ذ كه 
فى هذ التمط من أنواع البديم المتعلقة بالفصاحة اللفظية ء قد 
اقتصرنا فيه على هذا القدر ففيه كغابة ء ونحن” وإن أخَلَلا 


1 


بشىء من أوصافه فانه مند ري تحت ما ذكرناه 0000 هذه 
الاأأصناف عمونة الله تعالى 


07 ا 
( الفط الثاتى ) 
( من أنواع البديع وأصنافه ما يتعلق بالفصاحة المعنوية ) 

اعل أنا قد اخترنا إبراد أنواع البديع على هذين التْمدلين 
وهمافى الحقيقة ااه 6 نه لا بدمن اعتيار اللفظ والمعنى 
فهما جيم »خلاآن الأول الغرض” فيه الاءماد عل فصاحة 
الأقفاظ وعل عدا كوق الملل تاماه والتيعة العاق الوه 
منه هو الاعتهاد على بلاغة المعاتى ونكون الا لفاظ نالمة» وععل 
هذا سمل التشار' بي التتطين: +- وكل ما ذ كتام. خوض” فى 
ع لدم ونان ا اع و كعين هذا الفط عل خهسة وثلانين 
0 رده الا ون كال ل 

(" لمعتب الأول 0 ( 

علا ا 0 ع خم اند ع أخرى كا سترآه 
00ص بال مثلة 3 واشتقاقه »كن قوطم ,. برد 3 4 وهو الذى 
يكون على لون ثم مخالطه لون أبِيضْ » وقد برد التفويف 
قد تار دن حية لتظه وتارة من عية موناف» تفيدان راق 


أذ قينا كلق كر واغيه تكبا وشكله نونة أن سال 


حن وهر حت 
( الضرب الأول مهما ) 
راجع 3ل الدج ياوها علد هرا ري تميق الممدوح 
با يدل على مدحه ءن صفات المكارم فنانك المابان شم 
ورد صفات دالة على ذمّه » لكن اقترن بها ما ءرتشد الى 
5 مدحاءفالتفو يف داخل فى هذه الهةءومثاله 506 
الاأخيارة مشتكة وهديا .وف اليتها كانه عور 
م حَدبَ الكرا ام عل المعالى ١‏ وفيهم عن ل م فتور 
خلائقه 0 فيا كبعضٍ ؤم كبيرج* فيها الصير 
عن التسكراء كا 7ت بى 2 وبالمتروفر كلهم تصير 
فكل ا عن هذه الابيات قد تنضمئن ما رشد الى 
الذمء تكنه اقترن به ما أخرجه الى المدح فقوله ( كأنهم 
صقور ) صفة ذم لان من شان الصقور الخطف والبتى 
الكنه لا اقترن بقوله ( المهيجا )كان دحأ لأن الإنسان إذا 
كان فى المربكالصقر يلب غيره ويسلبه فهو مدح لاعالةء 
وهكذا قوله ( وقمهم عن داوم فتور) لآن الفتور عو 
الشدقت والسية وها د ما زوجلا اله اقترن بقوله ( هم حَدِبَ 
الكرام على المعالى ) فصيره مدحا لان الارنسان اذاكارت 


5 
عظيم الو لوع اللسال"اليتائئة والراعي البالية ركان ين 
كسد عق المساوى ففيه نهابة المدح وعكذا قوله ( .يوم 
كبيرجم فيها الصخْينُ ) فإنه يكون ذما لاأنه لاخير فى الكبير 
إذاكان معتي)) بالفسنين» :و ] نما المدح هو عكسه لكنه لما 
اقترن بقوله ( خلائق دعضهم فيهآ كبعض ) أفهم أن الصغير 
والكبير فيهم سواء فى فعل المعروف والا<سان ء وهكذا 
قوله ( عن التكراء كلهم غبى” و بالمعرو ف كلهم تصير) فرت 
الغباوة صفة ذم » خلا انه لما اقترن به قوله (وبالممروف 
كلهم نصير) كان دليلاً على المدح فبذا ما يحتمله هذا الضرب 


( الضرب الثانى ) . 

أن يكون راجمًا الى الاألفاظ وهو أرف تأنى يمل 
مقعلءة ع هذ كقرل عرو فاق يفيف الشكابت 

تسبل وَشياً من حرير تطرّزت 

مطارفها لمم من البرق كالتَّيْر 
فوشئ بلا رتم وتمشش يلا بد 

2 اهس لم 565 

ود معم” بلا عين وضحك بلا بغر 


5-0000 
فبذا وأمثاله يمد فى التفويف لا جاء مقطم على أوزانه 
ف العروض 
( الصتف الثاتى التنبيه ) 
وعاعاله أن تطلق علد ند تردق عا يو اط و 
مجداء 4 ومغاله قل مرخ قال 
عو الذئب أو لذب أوفى آثانة 
يغاا ميا إلا آدل وروم 
فأطاق قوله هو الذئب للارخبار عنه بالتذر والمكرء 
2 أرودقة شولة [أوللذتي" أو أنالة شرا عل فرق من 
فول واف 31-1 للذقي + قال عدر كا مه امدق (ونا 
مهما الا" ذل" خؤون ) فالتنييه انما كان قوله ( أو للذنب 
أوفى أمانة ) ليستدىى قوله ( وما هما الا أذل خؤون ) ومنه 
قول الآ خر 
وقد أعنؤت للحدثانٍ 00 
لوأن المره تنه ستول 67 
فقوله ( أعددت لدان يما ) تنبيه” على قول قائل : 


(0لأحسة بن اطلاج. او اعقو حم عقن اوهو امهل وائلييا 


0 ا 


وهل ينع ولاه رسن و0101 20006 
اذا ما ظيقت الى 3 حيلة: النداية عنيا ديل 
0 المدامة 5 ديق ولكن أعثّل قلبا عليلا 
0 المدامة 0 » فاستدرك عند ذلك شوله 
( ولسكن أعلل قلبا عليلا ) 
ومما هومن حب فى أذيال التنبيه (التتميم ) وهو ناخد 
الى فيقع في نفسك أن السام لم .تتصوره على حد 
حضعته وإيضاح معثأة فتعود اليه موكداً له فيندرجح نحت 
ما ؤكرناه عن خاصة التنبيه » وهذا كقول ابن الرووى 
راو وك ووج وهم وسيو فم 
ى الماد 0 اذادجئن جوم 
مها «عالج للهدى وهصابم” 
ان اليك لور ات رد 
فقوله ( جوم ) وَرَد غير مترروح ء لاأنه لا بفهم منه 
ماد ووه الي 0 2 4 


5-000 
لمعناه فلا جرم كان معنى التتميم فيه حاصلا ء وكان فيه التنبية 
على ما ذ كرناه » فلهذا أوردناه على أثر التنبيه لما كان قري 

منه وماتصقاً به فقكان أحق بالاريراد على أثره وبالله التوفيق 


( الصنف الثالك 00 ( 


00 >ن شيع التميرة .. وهو تر بع' أصلبا 04 وآ 
التواسيع ' يالسين المهملة » فاشتقاقه ء.ن قوم وَسمّ فى حفر 
البكر 5 فح فيه 6ومنة 0 نح فى المجالس َ« إذا وده أن - مجلس 


فيه » وهوق صطاح عاماء البيان عيارة قن أن 0 الم 


2 
ب 3 


عحدى سوه عمطوف و«عطوفف عليه » وذلك مه ال أن 
التثنية أصلها امَف » فيويثم الاسم المثى ما يدل على معئاه 
شد اليه على جهة العطف ء ومثاله قوله عليه السلام كته 
اك ادهو كي هه كان الارصةه وول الأأمل © اوقوله 
عليه السلام خصلتان لا نان فى فى +وأءن » البخل” وسوغ 


الللقء ومنه قولابن الروى عدح عيد أله بن ساهان بن وهب 


اج مح جاه يسبت ( الطراز) 


000 
جادت لما يدى* 
مدال جود د انْالبَحَنُ والمّطر 
وان أضاءت لنا ا غَرته 

تسَاءلَ الكتران العمس* والقمر 
وإن نضا حَدَهُ أوسل 00 

تا د الماضيآن الت والفدر 
من ل يمت حذراً من سطو سطوته 


إذا أي قا 


ا 


3 م يدر ما المز عجان اللو ف والحذ ار 
<الطة يا ا العيآن” به 
والشاهدانٍ عليه المين” والمء 
كأنه وزمام الدهر فج كم 
بدرى عواقب ما باق وها بذرة 
واييق ممتسانط وأررق جلدة واد كن نما قال 
نمض المت خرين 
امن له الأ طييآن الجده والكرم 
ومن له الماضيان السيف والقَل' 
ومن خلانقه كالر وض طاحكة 
قطبعة الاأحستان المود' والشديم” 


201 مأجاع مون أن ببصبصب 1ج 1 


ذه 
أنت اللواد وأنت البدر كذ بخ 
| سشحى بك الأسنود ان طاطم 
هناك ريك ما أولاك “نت كم 
لا سك الموأذيان السقيه والا آله 
وفادك «العير . اعواما كر وه 
2 عط اللأشرفان البيت والحّرم 
قبذء الأ يات من اغب ما الى فى أمثلة التوشيع » ومى 
من أرق الشمر وأمدحه ء وأدخله فى حسن الانتظام وأفصحه 
( الصنف الرابع التطريز ) 
وعو لكا ن طرّزات الثوب اذا أنست فيه بنقوش 
مختلفة » واشتقاقه ٠‏ ن الطراز » وهو قارسى مربي » وهو فى 
مص طلح عاماء البيان مول على ما 5 صدر الكلام والشعر 
مشتملا عل 'ثلاثة أسماء مختلفة المعاتى ثم يوأنى بالعجز فشكرر 
قه اققلكة بلقكل والحداء وم » أدثلته ماقاله قطي 


وتسقينى ونرب عن رحيقٍ 


خليق أن ل بالخلوق 


3ت عا 
كأر الْمَكَأسَ فى يَدِما وفها 
عقيق” ك2 عقيقٍ ف عقيقٍ 
وأراد بالثلاثة بدهاء والكاسءوا#رء وكلها مرّة ذ 
لفظة العقيق اشارة الى ما د كرناه » وقال ابن 5-6 ذم 
بتى خاقان 
0 من بفى خاقان عندى 
جاب فى عجابر فى عنجابٍ 
8 فى رغوس فى وجوم 


صلاب” ف قلات قَّ صلابٍ 


0 ىق سواد فى سواد 
فالا ول مقول” فى لاس “وب | بيض والثانى فى لاس 
بوب أسود » ولقد أحسنا فى ذلك غابة الاحسان 


0 
( الصنف الخامس فى الاطراد ) 
وهو خالف لا ذْ كرناه من قبل هن الاستطراد » فإ نا قد 
ذكرنا أن الاستطراد يكو ن كلام شم تدخز» علي هكلام أجنيًا 
عنه ثم" ترجع الى الأول » يخلاف الاطراد ء فإنه ذكر انم 
المدوع ١‏ للزداد إيانة لو آوظقظظجظغ2 عل تاب 0 
واسق «ستقم ءن غير 0 النظم و )0 السك 
حتى يكون 1 الام فى سهولته كاطُرادٍ الماء وسهوأ بولة. 
جريه وسيلانه ومثاله ماقل اصع الخدراء 
إن قتلوك دلت عرو شهج" اعتذبة بت المارث بن شهاب 
وقاق عقي 1 0 
0 بن «سعود. بن قيس بن خلد 
واف ل برجو و شبابك وائل 
دقان اوضق اله ١‏ 
كتلنا سد الله خير لدانه 
ذُوَابَ بن أسْناء بن زد بن أرب 
وقال اآخر 


60 الادسن تعر د ردقه بان يد الشاعر أ ى قدو وأسم من 
أمكنه من آبائة على الترتيب 


0 
من يكن رامحاجة بمدتعَت_ة وأعيتْ عليه كل المياء 
فلها أحمد المرّحى ابن حي أرد: مماذ بن لم بن رجاء 
فأمًا ذَكْر الأمبات والمدات فليس ممودً عند اليلغاء 

واهل العم بالمد ان الشعربة لمافيه من الركة وإ تزال قدر الممدوح » 
وقد عيب عل أبى تواس فى مد حه محمد الامين 6 لاامه 


أصبحت با بن ز بِيدَةًا بنة جعفر ألا لعقد حبآله استحكام 
فإن مثل حا د فى القبح فى مثل هذا المقام » 
وهكذا قوله 
وقين كدي ا عرين. *1ذ1 نت ولط اراق 
وإماكان هذا مكروها . لان شرف الاإنسان إمما 
يمكون بالرجال لا هن جهة النساء 
( الصتف السادس القاب ( 


وهوهن تله اناق البلاغة » وفيه دلالة عل الإتدار 
فى الكلام والارغراق فيه » ويأتى عا ل أ تعد هيه 2 أو لها 
( التبديل ) وهوعكس؛ الكليات فى نظاعها وترتيبها ء وم.ثاله 
قوم كلام الملوك .لوك اكلام ء وفى المريريات قوله 


ند 
الله ونسان صليعة الاإحسان ورب الميل. فم * التّدذب» وشيمة 
اللير د ذ خيرّة ا وت الشسكر استشارٌ السعادة » 
وعموَان الكزي تيأشيث البقلر 5 وكقول الى 

فلا عيْدَ فى الد نيا لمن كَل ماله 

ولا مال فى الدنيا لم قل حَيده؛ 

ومنه قوله تعالى ( تر بِمُ الى من المت وخر + ليت 

52 ن الى ) وثانيها قلب البعض ومثاله قوله 
وقالوا أ عىء نه أَحَلّى فقلت المقلتآن المقتلآن 

ا 0 
وثالئها قلب' الكل هن الكلمة ومثاله قوله 
حساملك منة للا حياب فم ورضتحك فيه 0 عدا عت 

( ففتئح ) مقاوبه من آخره ( حثف ) وخالف ما سبقه 
فإن القاب فى المقلتين والمقتلين ليس إلا بعض الكلمة 
لا غيرء ورابعها ( المجدم ( وهو أن يكون القاب فى أول 
أكلة ءن البيت وا خركلة منه وهذا كقوله 

لآح أنوائ البُدى ١‏ فىكقه ىكل حال 

فقوله ( لاح ) فى أول البيت مقاوبة ( حال ) فى آخره » 


0000 
وخامسها (المستوى ) وهو الذى من أوله وااخره عل جهة 
الاستواء » وهو قليل” نادرث صعب المسلك » وَعر المراتقى 
لا كاد يأتى به الا من أَفلَقَ فى البلاغة» وتقدّم فى الفصاحةء 
وقد يأتى فى النثر والنظ » فيا جاء ىكتاب الله تعالى قوله (كل” 
فى فلك ) وقوله تعالى ( ورَبك فكثر' ) ومنه قول نعضم 
0 لعي تَدوم»وقال آخر دام علىالماد » وفى ريات 
قوله :من ياب إذ أ بي وقوله - 7 ن م لك 

تكن 0 وقوله كَيْ رجاء أ جر رشك ء وهن الشعر قوله 

أن أرْملاً إِذَا عا وارْع لَه 0 


أ اذا هلب عر وَارم 4 إذا رسا 


وأعنضب الحسن في هذه الاأمور إن الكو الالفاظ 
'نالعة لامعالى » فعتد هذا دق وان 08 ما اذا حاءت عل 


السكسن من هذا أَوَّل قداره ول يك 85 الاحمحاب 


ااه اد 
الصنف السايع التسميط » 
أن منالناس مَنَ يِمْد هذا النوعمن أنواع التسجيع ء 
والحق ما قاله اميل بن أمد رحهه -- تعالى : إنه مخالف 
لذأ نواع السجع :وهو ان مق :نا ن الشعر على أربعة 
00 فثلانة مها 0 اعاة القافية فىالرالعة 
الات تنقضى القصيدة على هذه الصفة » واشتقاقة من قوهم : 
عقد اه اذا رُوىى فيه هذه الخال » ون أمشلئد قول 
حي ادل 
وحربٍ وردت وخر سددت 
وعلج شداذدت عليه المبال 
ومال حوئت وخَيل يت 
وضصيفبٍ كَرَِيْت ناف الوكالة(١)‏ 
وكقول امرىء القيس يصف رجلا قتله 
متتدع كك ارشع 1ج 


)١(‏ الوكال . بفتح الواو . الضمئف 


جع رك 6ت رالطران) 


ا 4 
30 عتاقَ الطير تحجل حولة 
كان على د سرياله أضم جزيال 


فهذا حياء عل ارخ مقاطيع » والخامسة هى القافية » 


والأأول أربعة رانمتّها القافية » ومن الخسة قوله 

يا خليقَ اسقياى بالزجاج_ 

حل الك رامة من غير دج 
؟) له ألنتذ سنا بالمجاج_ 

فاسقنيها قبل ل 5 اجاج 
قبل أن ذن ون باثبلاج_ 

إن أرّدت الرّاح فاشر بها صناخ] 

ومن ذلك مأ ورد قي 0 قوله 
لزت الفا وَحِتْ القفار 
ش وعفت الثفار لاحي افرح 
وخعاة الول وريةه يول 

بحر دبول الب والمرح 
وقوله 


د 

أ من يدع الفيم الك" يا أخا الوهنم 

6 الذتنت والنكم واختطى الطأالجَم 

( الصنف الثاءن ) 
( ل البيان ومرااة دسته ) 

اعم ان لهذا الصّتف من المكانة فى البلاغة مكْقماً عظياء 
وعاصله. فى لسان أهل البلاغة آنه كدف المدى وإيضاحه 
حتى يصل الى النفوس عل أحسن شَىْء وأسبله » وهو يأتى 
على 'ثلانة أوجه نفصلها ععونة الله تعالى» و يتقسم الى ما يكون 
قبيحاً فى البيان والى ما يكون حسثا » والى ما يكون متوسطا 
فبذه وجوه ثلاتة + الوبيه الأول أرب يكوق قبيحاء وعو 
ما ييكون فيه دلالة على النىّ ‏ وهذاكالذى تحتكى ء عن ( بأقل ) 
وقد 250 من ظَئ وهو لكك 3 » فقيل له َس 
هذا الظى » فأراد أن فول لع عش درحما فأدركه العى 
والحدى فأ ردنل الظى وفر قبت أصابع بدي وأذْلمَ لساله 
إشارة الى أنه بأحد عشر درحما فَافْلَت الظئ عن يَدِه »ومن 
ركيك البيان ونازل القدر فيه أن رجلا كانت فى بده حَحْيَرَم 
من زجاجج فقيل 6 أصحاب؛ الكا ٠‏ ففتح حيكضة» واعاز 


بف معن 
بأصابعه الس فسقطت الْمَحْيرَة من بده واتكسرتت» ولقد 
كان يغنيهِ عن ذلك أن محَدّكَ لساته وينطق يلفظة 
النسة ة فِيَسلم من ذلك » فبذ! وما شا كله من البيانات معدو 
فى غاية البح والقك .وله كاد مله 0 أهل البلاهة » 
ومن لا لل له » الوجة الثاتى ما يْمدٌ فى امسن » وهو ما يأتى 
موصحا لامعنى ءن غير زيادة فيكون فضلا » ولا نقصانٍ 
فيحكون فيه إخلال” » وتارة ا 3 لجاز وتارة مع 
الإطناب » فهاتان خاصتان » الخاصة ال ولى مجيئه مع الإيجاز 
ومثاله قول الشاعر 

له لات عن حقاى سريره 

اذا كه فبا. عقاب وتآئل 

فإنه قد جع الى إيحازه وصف ٠‏ الممدوح باخكلافة ومداحه 
بالقدرة وشدة الانتقام وإعطاء المعروف والهيبة والخلالة 
والعظمة والاتبة » الخاصة"' الثانية عجيئه مع الإإطناب ومثاله 
قول عض الشعراء عدح رجلا قاطتب فى مدحه ووصفه 
بالخصال الباهرة 

لقد' وققت عله ,فى الحتوع محى 

وقد "اتات التكابي والحدةة 


لدت ؤأء١‏ 4< 
حييتة يلام وهو ع تفق 
وصّحِة الناس عند الباب تَرْدَحو” 
فى كفه خيزران رنحه عبق” 
فكفة أرْوَعَ ف عريدنه شَهم” 
ى حياء و من ميابته 
فا يكل إل حين م 
فانظر الما أودعه قن هده ال بيات م ن الأرتلتاب في 
مذ حة هذه اتتسال كلا ود ذدع] مفصلة فيه أقوى دلالة 
عل الارطناب » فيذه أ أمثلة الييان المسن « الوجه الثالك ق 
المتوسظ عن الالينات وهو هنا اتن قله قبسم كالذى حكيناه 
عن ( بأقلٍ ) ولا فيه دلالة على الإجاز والارطناب فيكون 
بالنا فى امسن ء ومثالها اذا قيل :5 أصحاب الكسا » فقيل 
2 5 التيعروق بالحنة + بن الصحابة » قفقلت عشرة ٠‏ فهذا 
يان متوسط 


وهو إفعال » من أوضحت الكلام اذا يمه ودر ضمح 37 
اذا كان مكدر وا 'ة قامتقافة من الطيوو :شال ودح لسر 


000 
إذاكان بِينًا » وفى مصطلحعاماء البيان عبارة عن أن يُرَى 
فى كلامك لما كرة سا أوخنىَ الحكى فيردفه بكلام 
«وضح توجيهه ويظهر المراد منهء فهذان وجهان » الوجه' 
الأول أن يكون الذى وى به من الكلام موضحا لتوجبههء 
ومثاله قول الشأاعر 
1 وفيك اللحيا و العام والحلم' وَالجهلٌ 
لايق كين نادم 
وألفاك فى عبويا ونك* الفضن 
فالبيت* الاول دال على التوجيه متى أنه يحتمل' أن 
يريد ملداحه وأن بريد ذه للأنه مسح بان فيه اخذير والشر وفيه 
الى والمهل » فيحتمل أن يكون المراد مدحه » وتحتمل أن 
بريد مه » فإذا قال بعد ذلك ف البيت الثانى إنه برى* عن 
مكروهها ء ومتّزه عنهء وأنه فى محمبويها له الزيادة على غيره 
فى الصفات الحمودة » أزال ما حتمله الاأول” من الذم » وأزال 
توجيهه الذى حتمله . الوجه الثانى أن يكون الذى يؤتى به 


سند-. وى ا اند 


من التكلام موسشحا الحكم خفىَ ودثاله ما بقوله دمض الشعراء 
ومقرطق 1 الندم توجهه 
عن كأسه الشملى وَعن إبريقه 
1 المُدّام 50 
فق مقلضه ووجتتيه وررقه 
فالبيت” الأول حكمه خف لاربراد القصد فيه ء لأأنه 
م بشصح عقصوده عن كون الندجم حت وجههء وما الذى 
أغناه عن مل الكاس والاربر بق ء فاما قال فى البيت الثاتى 
فعل" المدام ولونها ومناقها 
فق عله وواسايية ٠‏ ووه 
فآداة أ المقلتين َك راث 5 نظر إلهما وجلا نه 
© تسكر ادر العقول وخاردها وتدهشها وحُمرة الشدام 
تنه حر خدبه 0 المدام يشبه رمه ء صار البيت 
ووسصاطته الامون 'القونة بجاطنا ولملكياء والبدر فاق 
بالقافين » لاسر القباء » والمقَرطّف . بقاف وفاء هو اللادر” 
لثوب له خمل والله أعر 


سدم هوخ اسهد 


( الصنف العاشر التتمم ) 

وهو نفعيل من قوم تممه اذا 1 كله” » وهو مصطلح 
عاماء البيان عبارة عن شقييد الكلام بفضلة لقصد المبالغة » 
أو للصيانة عن احهال الخطأ » أو لتقوم الوزن » فهذا 500 
معتاه فى مُراد عاماء البلاغة » م ابرد* على اوجه ثثلاثة » إما 
لامبالغة » و إِما للصيانة » وإما لارقامة الز نة على حد ما دكرناه 
فى شرح ماهيته » أوثها أن بكون وارداً على جهة البالنة بأن 
تكوق التاندة ف كلك اففة انا امن للالقة ل عر 
ومثاله قول زهير 

سن يلق وم عل عليه هرما” 

بلق الّاحة منه والتدى خلتا 

فقوله (على علاته ) نتمم لامبالغة»فوقمت فى غاية الحسن 
والرشاقة ؟! ترىء والمراد بقوله على علانه اى على حالانه وكقوله 
عد هرما آأيضا 1 

إن" اتكرم على علاته حْرِم » فهذه اللفظة حصل من 
أجلبا مبالغة فى المدح لاخو وونانها أن تكون وؤازدء عل 


لصم ١٠١6‏ سسدم 


حدية الطالةاعن اكال اعلطا هرم رافة لذءه وشاله ماغاله 


فسقى ديارك غير مفسدها ضوتَ ال بيع ودع عع 


فقوله غير ا 6 واردة لرفعم 5 رهام الحاصل 
من يدعو على الديار يكثرة المطر ليكون «فسد] لماء فانظر الى 
موقم هذه اللفظة مأ 2 اذاف الذعه اعزرها سات 
عليه من هذا الاحتراز الذى ذ كرناه » وهكذا قول من قال 
لذ كن اق عينها نكن الى 
١‏ للح إنلم ذخا ل اناد 1 و2 
فقوله ان لم بدا ل التارومحاء سلامة العاقبة 0000 
وق المب كان فيه بلونية وخفض عيش 57 وزاتية » فان 
كان اوس ا لا محالة أحد عاقبة » لكر 
بشرط أن تكون العاقبة فيه سليمة عما يشوبهاء» لأن المى” 
الا كد فيه أخر كور عملا قاد أن تكوق عقاء وخمة 
يدْخْلُ سببها الناء فاذا كان هذا سليمة عواقيه فهو أروح ء 
)١(‏ الحفوظ فللموت . عوض فللحب 
اح سام - ١.»‏ -- (الطراز) 


سند 4« به 8 لمم 


لعق فتحبى علس لسلامته عما لا يكاد نفك علةء وعالتها 
أن يكون واردا على جهة الاستقامة للوزن ولا تحتاجج اليه قى 
المبالغة ولا للاحتراز» ومثاله قول المتنى 


ع 


0 : ياجَتى رأرت فيه هيا 
فان المعنى » لكنته لما كان الوزن غير مستقيم لو 


الم ا الزنة لا غيرث» 
غصل طبآاق وحسان موقع لا نوجدة مع حذفها » ولو قال 
وميا يا مي ) لاستقام الوزن ء لكن لا طباق فيها 
ولا يكون لها موقع حسن»ء وقد ذكرنا فها سلف الاعتراض» 
و يدا ما تحن مته وما وأعل» اوس اراد وباللّه التوفيق 


وهو استفعال” من قوم : اسْتْعَيت ماف القدّح من 
الذبن شرب » اذا أتينت عليه وهوى لسان أهل البلاغة عبارة 
عن أن تعلق بالكلام معنى له اا متمق داه فيستوعبها 
فى الذكر ويأتى عليها » ومثاله قول عسّر بن ابى ربيعة 
_ لي ١ ١‏ 
كك َم فلا لشم جامع 0 
لالع مول وله نت دعر 


سس بياج فعسم 


2 إن ذنت لك نتافم 


0 


ولا نا ول ان 

فانظر الى استيعانه جميع »تملقات قوله 0 نحعيث 
لو عدادها حرف المطف لكان ذلك حيحا جاءم) ء 2 
جاء فى القرآن ما هذا حاله كقوله #الى (تخلق اا يت 
]66 وي لهل : يشأة الن كور أو دحيم طانم 
وَإِنَان) وحمل من يشا عقيا ) فهذا التقسيم حاص لا يدعل 
لتصروا م جا قيهامن ع اليلاغة اق ابسن وراءها غابة » لانه فى 
ذدىءالالى عل لكاي واختلافم احراش الأريسة احفاء 
فنهم سن له بنات لا غير ؛ وهنهم من له يتنون» ومنهم ذو بنات 
و بنين وملهم من هو عقي لا ولد له من ف ولا بنت » فهذه 
الاب مستوعبة ذا ذكرناه » وكقول بشار 

َرَاحَ قريق” فى الأسارى ومثله 

قتيل” وقسم < لاد بالبحر هار به 

فاستوعب أنواع ا الشمل كنم قال ماروا 
بيت أسير ومقتول وهارب فى البحار لمله ينجو ء و5 فمله 


د 
اشريا لا شر بها دين من قتيل وهارب وأسير 
فالنعوض ما وترا فد دن أتواع النذات بالقدل والأسر 
والتط ريد ء وكا قال نعض اهل الخخاسة 
فيا كذىء ل يكن أو قناز 
نه الاك أو من غيمتة المقار” 
جمع فى ذلك بين أتواع المدم حتى استوعبهاء وكا قال 
7 )ا 


تصسسبتب 


- 


0 


فال "فزي القوس التاينا ديد 


نعم وفر.ق أيمن الله ما ندرى 

فاستوؤعى جيم نوعى المواب فى التق والارثيات ء فر 

٠. 5 0 7‏ عر. م“ 

أو تثرهكان أَدَل ما يكون علىالبلاغة وأقوّم ثىء فىالفصاحة» 
ولا كاد مختص به إلا من رسخت قدءه فيها 
( الصنف الثانى عشر الاركال ) 

وشو ]ال ا كين قوع 151 سيت عل كال 


)١(‏ قبله 


وقد ذترت لى بالكنيب مؤالفا قلاص عدى أو قلاص أنى بكر 


ا 
لا زيادة عليها فى تمامه » وهوفى ٠‏ صطلح عفاء: النيان عقول” 
عل أن تذكر شيعًا من أفاتين الكلام » فترى فى إفادنه كه 
كأنه ناقص” لكونه هو هما عيب من جهة دلالة فهومهفتأتى 
يجملة فتسكمله بها تكون زافية لذلك العيب المتوهّم » وهذا 
مثاله أن ند كرءن كان مشهوراً بالشجاعة دون الكرم » ومن 
كان عالم باليلاغة دون سداد الرأى ونفاذ المزعة » فترى فى 
ظاهر الحال أنه ناقص” بالاإصافة الى عدم نلك الصفة المفقودة 
عنه » قتذكر كلام يكل المدح ويرفع ذلك التوهم "ما قال 
كمبا بن سعد الفنتوئ فى ذلك 

ا إذا م) الحلم؟ زين أهلة 

سم الخلم فى عي المَذوٌ مبيب 
فانه لو اقتصر 0-7 ( حلم إذاءا اخر امات 
لأوم الى ال امع أنه غِيُ واف بالدحء لان ع من ألا دمن 

منه الا الى را طمع كمعد يفال يا 0 نهء قاما 
كان ذلك 0 د إطلاقة أَرْدَفه 0 رافمًا للاحمال 
0 للفائدة بوصف الل 00 مع الخلى فى عين العدو 
عبيب ) ليدقع به اذ كرام من 0 5 وكقول التشؤول 
بن عاد باء 


لد .او لد 


وما مات منا سيد فى فنَ راشه!١)‏ 
ولا عل مما حيك كان قتيل' 

فلو اقتصر على قوله ( وما مات منا سيد فى فراشه )لاوم 
نبي مير على امروب والقتل دون الانتصار من أعدائهم » 
فلا رم أ كم بقوله ( ولا ل منا حي ث كان قتيل' ) فارتق 
ذلك الاحهال المتوهم؛ وزال » و5 قال ابن الروبى ثثرا : الى 
َلك الذىم بزل تنادأ اليك مود نه من غير طمعر ورم 
وإن حنت اذى الرغية مطلبا 2 ولذى الرهبة عهرياء 
فى كي عن فاه تنلات الذى لم يزل تتقاد اليك مودته 
من غير طمع ولا جزع » لأومم أنه لا يُطمع فيه لقلة ذّات 
بده ولا برهب مته لعدزه » فاما قال وإن كنت لذى الرغبة 
كلا ولدى الرهنة عير بادا 5ه ورك الالال الذى ذكرنام 
والتفرقة بين الاركال والتتمهم لاسي مع كونهما مشتركن فى 
أنهما إنها ؤ زيدا من أجل رفع الوم عن تفيل ما يحط من المدح 
وسقطه » وحاصلها من جهة اللفظ وءن جهة الممنى » أما من 
جهة اللفظ فهو أن التتميم إنما يقال فى ثىء نقص ثم الثم 


)١(‏ الرواية تحتف أنقة 


د اد م 
بغيره » خلاف الاكال فانه تام لم بنقص منه شىء » خلا أنه 
1 كن شترءاءافسار الأول بالزيادة تاتاءومناز الغا حال مادخ 
كاملا » وأما ء.ن جهة المعنى فهو أن التتميم إنما يذاكر من 
أجل رفم احهال متوهم » » فلبذا امترقا » فالا عام” يرفع” اللخطا 
مما ليس ذم ء والارمال يرفم' الذم المتوهم اذالم يذ كرء فبذا 
تقر برا ما سكن ل بي 51 
ماذ كرناه 
) المتصاواات حوراق امسر 
وهو تفعيل من قوم ل كلامه اذا ء: عقيه بكللام سد كال 
غرضه مله » فنا معئأه ف امع عاماء اليلاغة فبو عبارة 
: عن الارتيان لجملة ما عه إعام الكلام لارفادة التوكد 
وتقرير الحقيقة الكلام » وذلك التحقيق” قد يكون لمنطوق 
الكلام » وتارة يكون للفهومه فبذان وجهارت »ء الوجه 
ومثاله قوله تعالى ( ذلك جز يتاهم عا كفرُوا وهل يازى 
الا الكفور” ) لاأن حاصل قوله تعالى ( ذلك جز يناجم با 
كفروا ) ظاهره” وصريحه بدلان على آن الوجه فى استحقاقهم 


د عد 
لا استحفوه من نزول العذابء إنما كان من أجل كفر# لان 
قوله ( با كفروا) تعليل للجزاء من أجل الكفر ء فقوله لعده 
( وهل يجحازى الا الكفور ) تقر ير" وتأ كيد لما سيق من اجخلة 
الا وال وع قدو ان لا نبال كلها وحقق لفائدتما وم كذا 
قوله تعالى ( وما تجتملتا شم من قيلك الخلد أن مت فبيْ” 
الثالدون 6* اليو ذاقة لازن لكاروا جنا عر 
من قبلك الخلد ) ذيّاها بتذييلين »كل واحد «نهما حقق” 
لقائدتيا ودال عل مضموئيا ؛ الأول مهما قوله ( افإن. ملع 
فهم الخالدون) فبذ قدا المتام وارد” على جهة الا نكار عا 
فى زحمهم الخلود , وآ راد أنه لا تتصور لذ تون نك 5 
وثم خالدون عدك » فإذا كان لا خلوة لك ممع ما اختصصنتَ 
به مركن المتعانة وال لقة ععم الله تعالى فهم أحق بالانقطاع 
والزوال لا محالة » والثاتى قوله تعالى ( كل نفس ذائقة ثقة الموت ) 
فبذا أيضا وكيد لقوله ( وما جعلنا لبشرمن قبلك الخلد ) لآن 
هد لدوم قاطم لكل ظن وس قن ل أل لطمع بالكاودء 
ومن الأمثلة فى ذلك ها قاله فشن التعراء ق ممدوحه 

م ببق حوذك لى شيعا وله 
ركد أمتصة اننا به امل 


سنت 22 
فقوله ( تركتى أصحب الدنيا بلا أمل ) موّكد” لما 
عليه اللجلة ال ولى إنظاهرها » وهو قوله (ل ببق 0 
كنل ) انه مرح ن جوده لم رترك له أُمْئية رتمَنّاها . 
فلم ببق له أمل” فى الدنيا عه حال»وهذا ا المدحء 
وقداً خذهالمتنى وزاد علدق ولمن قصيلاة ميته 
عدى الاامافى صرعى 5906 مَبلئه 
فا بقول لثىم يلت ذلك لي . 
وهذا أعظم من 00 ف المدح وأدخل فى الوب 
مع الممدوح ء حيث:جعله فى قبيل من لا رتمنى شيا أصلاء 
الوجه الثاتى أن تكون الخلة الثانية مسوقة من أجل أ كيد 
مغهوم التكلام » ومثاله بدت النايفة 
ولت عي أخ) له تلمك 
عل سس ا وبال ادن 
فغولة: (ولدت عتتتيق أحا له تمه ) وال موه . جدهة 
مغهومه عل ننى الكامل من الرجال » ثم كد هذا المفهوم 
بقوله (أى الرجال المهذب ) لأنَ معناه أنا أستفيمك عنه 
فإتى لا أ كاد” جد و وت ذلك ماقاله الحمطيئة 0 


اج » مده (الطراز) 


حمس ١3‏ 0 
1 الى على الحَمْد ماله 
ومن مط نما المكارم محمد 

فوم قوله ( يعطى على اند ماله ) أنه ا ماله 
الا لأجل أن تحمد » وقوله ينعد ذلك (ومن يمط أثمان المكارم 
حمد ) حقق له ومؤاكّد لفائدته » فلاجل هذا كان ما هذا 
عاله تذريلكء واعتفائة مذ بل الفرقن ‏ إن لاله اواقية عل 
كال خلقبا كا أن هذا مزيد على جهة التوكيد » و إِمًا لأأنه فى 
عَجَزِهاما أن هذا انما يأتى على أذبار لجل مقر را لا 

( الصنف الرايم عشر فى التفسير ) 

وهو تشفعيل من المّسْر » وهو البيان » يقال فسَرَ الكلام 
ا نخس وال تك السب نول لون قير 
لاه نحي عالفة وهر و تسكعنا لبا تاغيائة عرق أن 
بقع ف سقرذات ويف الع مبهم” أو عدذ نْمَل” أو غير 
ذلك مما يفتقر الى بيان » فتأتى عا بشَرّر ذلك وريكون شرحا له 
من بيان وكشي ء ثم إن وقوعه يكون على وجهين » الوجه 
الأول أن اك ن الاربهام واقاتو اد ركيخ :الا بنطاد + 
فيكون بيانّه باركن الا خر ومثاله قول دمض الشعراء 


د 2ت ١١‏ د 
علا مدق الدنيا ع 
0 امسر بو إسحق ا 
تحكى أفاعيله فى كل ناليق 
الفيثْوالليث” والصمصامة الوه 
فالاريهام 1 إعا وقع فى قوله ثلاثئة نشرق الدنيا » وهو واقع 
فى موضع المبتدا و بيانه إعا وقع بركنه الثاتى وهو حير المبتدا» 
وهكذا قوله ( حك أفاعيله ) فان الاريهام واقع فيه » وقد فسره 
بقوله الغيث والليث والصمصامة الذاكر ء فبذه الاء.ور كلها 
فاعلة لقوله حك أفاعيله » فلا جل هذا قضينا فهها بأن الركن 
الثاتى وهو الفاعل بفسر الركن الا ولءوهو قوله حى أفاعيله » 
قلا جل ملازمة اعد الركنين لصاحبه لا جرم 0 
أحدعما مفسراً للا خر كا أشرنا اليه الوجه الثاتى أن يأتىعل 
خلاف الأول ء وخوان يكون الثاتى مفسّراً للاول بالصفة » 
وهذا كقول الفرزدق عدح أقوام 
لقد جثت قوم لو لدّات اليم 


سم عاو سد 

فاما عدّد تناك الأمور الثلائة الممْحفة بالانسان الطراد 
والتقلَ والاإعدام على من رواه ( سُْدم ) قأمًا من رواه بالراء 
وهو الصحييح قهما أمرانت » الطرد وحمل الثقل الذى يعرم 
لأجله عقبه بأمرين كل واحد منهما موضمم لما قاله على جهة 
المقابلة عا يصلح له فمابل الطراد بالتصرة بالطعان حوله حتى 
يستنصرمن حقه ء وقابل قوله حمل ثقل المعدم ء بقوله معطيا 
لِيَجْبر فقره فبكذا حال التفسير يأتى عل هذين الوجهين 
وما أشبهبماء فاذا حصل عل الصغة التى يكون فيها ببان” لما 
سيقه فهو تفسيرء وان اختلفت فيه الا مثلة 

( الصنف الخامس عشر ف المبالفة ) 

وهى مصدر من قولك بالغنت' فى الثىء ميالغة إذا بلغت 
أقصى الغرض منه » وفى مصطلح عاماء البيان هى أن تبت 
انك ونا من اواك تقصد فيه الزيادة على غيره»ء إنا 
عل جهة الامكان ء أو التمنّر » أو الاستحالة ققوله أن مسح 
للشىء وصقا “رت الاوصاف عام يندريج فيه ما فيه ميالغة » 
وما ليس فيه مبالغة » وقوله قصد فيه الزيادة على غيره » تخريح 
عنه ما ليس كذلك »ء فان حقيقة المبالغة الزيادة لا محالة وقوله 


سد مددذاذ هد 
وطيقا من الاوصاف 6 عام" فق المدح والذم 6 والجد 4 والشكر 
وسائر الاوصاف التى يمكن فبها الزيادة وقوله إماعل جهة 
الارمكانء أوالمدوء أ وال سالة:» » يشمل أنواع المبالغة » 
لآن ما ذ كرناه يقال له ميالغة إذاكان يصح وقوعة » أو يكون 
متعذراً مع مكانهءأو مستحيلا” له كن وقوعه فكله حدود ىق 
المبالغة » فإذا عرفت هذا فلنذكر مذاهب الناس فيها » ثم 
نذا كر طرقباءثم ثتدفه بذاكر أنواعها فهذه فوائد” ثلاث نفصلها 
عمونة الله تعالى 
( الفائدة الاولى ) 
) فى ذكر مذاهب الناس فيها ( 
أن لعاماء البيان فى المبالئة مذاهب ثلانة فى كيفية 
ل إفادها لا تفيده ء» وغل كسد من فنون 
عد الت ام 
أنها غير معدودة من محاسن الكلام » ولا مر:_ جلة 
فضائله » وحجهم على هذا هوآن خير الكلام ما خرج مخرج 
المق وجاء على منهاج الصدق من غير افراط ولا شريط » 


لهمؤؤة ‏ سما 
والمبالئةً لا تخاو عن ذلك 5 جاء فى أشعار المتأخرين مر 
الاإغراق والغْلوَّ » وجه آخر وهو أن المبالغة لا كاد يستعملها 
الا من عجز عن استعال المألوف والاختراع الجارى على 
الأساليب الممهودة » فلا جَرّم عمد الى المبالنة ليست خلل 
بلادته عا يُظبر فيه من التهويل ولهذا تراها مخرجة كلام 
الى حد الاستحالة » فهذا تقريركلام من منم المبالغة 
( المذهب الثاتى ) 
عل عكس هذا وهو أن اللمبالنة م ن أجل التابدق 
الفصاحة » وأعظمها فى البراعة » ومن أجلها نشأت المحاسن 
فى المعاتى الشعرية » وحجتهم على هذا أن خير الشعر 5-7 
وأفضل الكلام ما بولغ فيه » ولهذا فل نك ترى الكلام إذا 
خلا عنيا و مد عر ابنعياها كان ركته اذل عه ومع 
خلط بها ظبرت فصاحته وراق رولقة ود هاوه و بريقهء 
فبذا تقر ير مقالة مَن قبلها واستعملها 
( اللذهب الثالثك ) 
يعن عقا دوعر أنضيك ان لاونو رن 
الكلام ونوع من محاسته » ولا شلك أن للسكلام بها فضل 


ا 0 
التجودة روتف وقاء لد تو عل عن كارك له دون 
ذوق » ولكن ليس على جهة الاإطلاق » فان الصدق فضله 
لذ مسد وت لذ تكن افيا كاتف الثافقة تببار برعل 
جهة الاعتدال بالصدق فعى حسنة جيلة » ومهبماكانت جارية 
عللى جهة الغلو والاغراق فعى مذمومة» فبذه مذ اهب ال متكلمين 
المبالغة قد حصر'ناها وضبطناها ليتضح الحق ويظبر 
عر » والمختان ٠‏ عندكا وعله كيو يز" ل التحفيق عو“ غاماء 
البيان تقر بر” د ام لل ماده و الى أسراره ومعأثيه » 
ول ا ا البآقة كه أخذا » فإن المبالغة فضيلة 
عظيمة لا يمكن د مها وإتكارها ولولا أنها فى أعلل مراتب 
عم البناق اه القران تادنحظا كا ق ١‏ كم احواله:وعاءت 
فيه عل وجوه مختلفة لا يمكن حصضةهاء فقد أخطأً من عامها 
على الإطلاقء وأا من اسْتحادها على اللإطلاق فَغْير مصسبر 
عل الإرطلاق أيضأ أن تنا ضع ع فيعظم فيه 
الو والاوغراق فيكون مذموما كا سيئضكى عر :ل أقوام 
أغرقوا فنها وتحاوّزوا الحدّ حيث لا يمكن تصوّرٌ ما قالوه على 
حال تابو ولا نسْدِء» لكن هذ الا دون اوناط افا كان 
من الكلام جاريًا على حد الاستقامة من غير إفراط ولا 


شا 0 
تفريط فهو المسن لا عرّاء فيه » فيكون فيه نوع” من الميالئة 
من اين بخ وبيولا يجاوز حد » وأحسن“” بيثر ما قاله زهير 
وهم بدائع كمه الشمزية 

ومبمَا تكن عند امرىء من خيقةٍ 
وإن خالها تخفى على الناس ل 
فهك ارسد مق حب الا بيات وأصدقبها حكمة ء 
وكيا ف مسرفة العلدق اناى وازنى ذلك ينا تله تاق ب 
0 
وإعا الشمة لنت المرم تترضه 
عل السجالس ان كي و إن عمَنا 
: فإن شم بعت فت قالله ِ 
سك قال إذا أختدية مدنا 
ومن أجل الارخلال بالمبالغة ومراعاتها عيب على حسّان 
فى قوله 
لنا الحنتات الثر اتن بال 


وأسيافنا قطن ِ نجدّة دم 
فعيب عليه قوله الثفتات » وهو جع لد » وليس هذا 


اخ مه 
من مواضم القلة » وكان الأععن فم اناق فونه ا 
والكة إعا استعمل فى 0 الشىء بالوضوح 6 وليس هذا م 
موائامةء وكاق الا يد ١‏ كن الدهن 5 
لد اسع م فإن كل ثىء بلمع عند طلوع الكتضسن: عليه 2 
وكان الاأفصح فيه يامعنَ فى سسواد الليل كا اماد 
وقوله وأسيافنا جم قله » وهذا لمعن مدن موأدجعه وكان الاخضع 
ذ كر جع الكثر ةكالسيوف » وقوا أله( بمقطرن ) لآن القطرة 
قليلة حقيرة وكان الأفصح (يسأن) عوَ ض يقطرن »قعرشضت 
عاذ كرتاء أن الكلا رن عرس عن الببعيال البالقة #وك 
مذموما نازل الهدر 3 فيتحل من جوع مأ ذكرنا هاهنا عر 
ان 2 الميالغة وما 3 4 وما تكون مود ا وقدمقا عا 
قررنأه والله اك بالصواب 
( الفائدة الثانية ) 
( فى ذكر طرق البالغة ) 
أن المبالغة اذا كانت مستعملة فى الكلام مكسبة 
له روتماً وحلاوة » فلا بد فبها من طرربق توصل اللهاء وججلة 
ماريذ كر من ذلك طرق ثلارء 
اح » م وو - (الطراز) 


سس رجرذة د 


( الطربق الأولى ( 
أن يستعمل اللفظ فى غير ما ومع له فى الاصل إما على 
جهة الاستعارة » أو الكتاية » او الْمثيل ء على ما سبق تقر برثه 
فى الا نواع المجازية ء فإنه ا استممل فيها على تلاك الا وجه 
من أجل المبالئة فى مستاهاء.فإن قولنا عررت: بالزجل الأسد 
بخالف قولدا عررت بالرجل الشجاع البالغ فى الشحاعة كل 
مبلغ 4 :وناكاك: 'الالخافيه عن المالئة مكوته خارا . وكا قال 
عض الشعراء فى وصف القرطاس 
ويرَى الصحيقة حلية وجيآدها 
أقلامة ودس بر هن صبيلا 
وكقول امنا : 
رأ ومالت خوط أن 
وفاعرف :من وو دي 
الى غير ذلك هن رقيق الاستعارة و بديعها 
( الطريق الثانية ) 
أن زالذف المقات كارو عكررة لعلاء ال 


اوعدت ورفم قاسم ون أخل قفد الووكل فى الس 


0 2 
ا متقصود وإشارّة 5 من 525 أو ذم 61 وله تعالى ( ا 
نور السمواتٍ وال رض سس ا نكا فها مصياح” 
المصياح ىَ وحاحة الو جاحة 3 أنه توكب” دندى” وقد من 
شحرة مباركة زتوية لامريية ولا غر د بية به كاد حا 
عو ولو تمنتنة نار تور عل نور ) فانظر الى تعديد هذه 
الحيل وححيكبا مل غير حرف عطف 0 أفادت المدالغة 
فى حال الموصوف > وأشاذدت من قدره ورفعت من حاله » 
وأباقت التشوة عل احدن عقةء و كقولة تيال( أو كطدات 
مك لاه ب ابت و موسا 
لاس دول يا لوعن 32-6 ا ل رن 5 
ظلمات ينض فوق دض إذا أخرَج يَدَهُ لم كد يراه ) 


فتامل هذه الا وضناف قن ننه النوى والظلية » كرفت أصايت 


م 3 وطبة.- 35 : المففصل نحصيل ا ملقصود وإظهار المبالغة 
فيه كا ترى 
( الطريق الثالثة ) 
عام الكلام عا الوجلتب حصول الميالغة قبه وإكاله به 


وهذاكقول من قال عدج نفسة وقوهه 


ونه الكزاية سيق 15 
عانة 1 كنف هاعد رداق أول القت مو اجا عو 
عليه وقومه من الارحسان الى الجار والقيام >قه و بِذّل الجهد 
3 المروف الفا عع شية قولة (وتيمه اراي رك 
كانا ) مشتملا على زيادتين » الزيادة الأولى لوق الكرامة 
له من الا 5 والارلطاف وكثرة الاإحسات و«التبجيل 
والتعظيم » والزيادة الثانية قوله ( حبق 106 ) و أد به حيث 
يسير من سائر الجهات من بن أو بخر أو سبل أو جبل » 
مخصول هاتين الزيادنين قد اغتمل. عل المبالنة فها ذكرناه » 
وحكقول أبى مام فى صفة الفرس ومدحه لصبره علد 
على المرى 
وأضرّع” أىّ الوحخس قفيتة به 
وألزل عنه «ثله حين أركب 
فاسًا مدحه بأنه يدق كل وش عليه ولم معان عينا 
من ذلك عقيه بأعظم عد و 1 6 مبالغة بقوله (وأنزل” 
عنه مثله حين 2 )فى وم دنه وككرة لقاظةء اد أنه 
لا دءعرق مع كارة جر يه لزيد القوة وشدة صملا بته 


دن لكدذاذ يده 
( الفائدة الثانية ) 

( فى ذكر أنواع المبالغة ) 
اعلم أن المبالذة تورجع حقيقة امرفة ا عو اللتكلم 
للوصف اشتداداً فها سيق من أجله على مقدار فوق ما لِسلمه 
كن وم ع ذلاث المقدائ ف فيه خا أن مكوق 
تمكنا أو غير مكن » والممكن*” ما أن يكون واقماً أو ين 
وا » فدعوى كون ن الوصف على مققدار مستبعد د يصح وقوعه 
عاده وي ميالثة. وود عر قزق الوصف على مقدار مكن 
مختنع' وقوعه عأدة » يسمى عر اقا» ودعوى كون الوصف عل 
«هدار غير ممكن نس علو الروك وله بد 

ماتوية فى كل بواعن ما عموئة اش كمال 

( الضرب الأول منها ) 
اكه ى اق اكد وني عل ود اا 
ومثاله قوله تعالى ( واخفض لما جناح الذل” من الرّحمة ) وقوله 
تعالى ( فأذاقها الله لباس ادوع الشف ) فا هذا حاله 
معدو فى المبالغة » ولو قال عوض هذه المقالة توَاضَمْ لوالد يك 


ا 0 
وللمؤمنين » لرأيته خالا عن دبياج البلاغة وعاريا عن 'ثويها 
وكقول زهير 
لسآن' الفنتى أصفة ونصف” فؤاداه 
فم الا ممووة الاح والنام 
فلقد يالغ فيا فاله حتى جعل حقيقة الاإنسان إنما تكون 
بلسانه وقليه» وما يحصل عييزه عن 0 الموانات » ولوقال 
عوض هذا الكادم 8 7 الانسان عن أصناف الميوان هو 
شليه ولسانه لعوّل اليلاغة ء 230 ء وازاطًا عرت درفيع 
محلها ومكانها » وكقول ابن دريد 
والنأس* أل معوم صوواحد 
وود الإالقه إن اناما 
الل إل زشالحه تياد كه سن عله 1 لناا فين انام 
كالواحد فى الا غناء وأنهم م ع كارتهم عنزلة واحد هن الخلق » 
وأن الواحد عنزلة الأأألف فى كونهكافيا عنهمء كل ذلك «يالنة 
فى مدح الواحد دن الناس لما كان مغنيا عن الكثير مه 
الك وضاق اولاني اللدنة يوق 3ن لكين دن الباق 


حيث كانوا فى الااغداء لا سدون مسد واحد وان كانوا عدة 


سد كيو جلت 
"كتيرة هيده الأكه كلها «الااعل امباضقة من غير اغراق 
ولا غلى 4 وهو امود ق المبالئةما ص نيأ نه 


ا الضرب الثاتى 6 

ماكان كن الوقوع لكنه #مح وكوعه قَ العادة وهو الاغراق 
ثم هو على وجهين الوجة الاول مهما وهواعجِيهما 

وأد حلينا ق الكول وصجة” الآ مناه اله وعو عل عا س3 

به كاد م ولو 03 ولولا 3 و<حرف التشييه 000 ( ثى اقترنت 

أله عن الأدون ازؤاك ته بوطارى اخابه وهذا كقول 


انرق 'القيسن 
ف انقام: انعا داريو وام نر 
أزاة :وصيفيا قرفا وضومة ينيمي عا كز 'فافظة 
( لو) قد قثت الدعوى وجعاتها حيث عكن السامع سماعباء 
ومن ذلك ماقاله المتنى 
كئى يحسمى نولا أتى رجل” 


ولا عتاطبتى إِبّاكَ [ 


من التمل فق الاونفب ملها لاثرًا 


ترق 


سس ددذ د 
ومن ذلك ماقاله الفرزدق عدح به زين العابدين عل بن 
الحسين عليه السلام 
كاد يشيكه عرقان رَاحَته 
0 الخطيم اذا ماجاء يَستَيٍ 
فبذه الكلات أعبنىكد » ولوء ولولاء قد اكسيته جالاء 
وزادته رقة وكالا » الوحه الثاتى أن يأتى عبرّدا حما ذَكرناه 5 
وهذا برد كثيرا كقول ابن المعتز 
ملك تراه اذا احتّى بتجادره 
عَمَنَ الجابي والصفوف قيآم 
فوصفه دطول قامته على هذه المالة » ومن ذلك ما قاله 


اعرو ادس فى وض النار 5 


َنْب د د ارهاً نْظرٌ عآل 
فإنه ون امتنع من جهة العادة ادراك ناز من مثل 
ان لكنهمكن عقلا » إذ لاعتنع عل فته المنافة 
عن كل حائل من جبل وغيره فيمكن إدراكبا ء شاكان عتنم” 
عادة مع كونه تمكنا عقلا فهو الارغراق كا قررناه 


اد 2 


( الغرب الثالك ) 
( ماكان ممتنعاً وقوعه وهو الغلو ) 
ويكاد الممثقون ف الشعر يستعملونه فى مدحهم وهجوبم» 
ثم هوعل وجهين ء الوجه الأول مهما أن يقترن به ما يقرّبه 
الى الارمكانءوهذا كقول من قال .يصف فرساً له سرعةجر يه 
ويكاد خرججح سرعة من ظله 
لوكان يَررْعْبُ فى قراق رفيق 
أراد أنه قراب أن يفاوق ظله عند جربه » ومأ عثمة 
شارف الاأن كله وى لدع ونن عيه أخالا غارف 
يمه ورفيقه » ومنه قول مهلبل ورا 
فلولا الر أسلمم من بحَجْرٍ 
صليل؛ البيض تفرع بالذكور 
وكان بين حجر ومكان الوقعة 0 عشرة أيام» وأحسن 
من هذا قوله تعالى ( كاد زتها يُدَئٌ ولو لم تشسله نار تو 
على نور ) ومن أرق ما قيل فى هذا ما قاله النابفة فى وصف 
السيوف من شدة قطعها قال 
اجنام باو (الطراز) 


تر 
كد التاد ةق الشافى له 
و يُوقدنَ بالصمّاح َآرَ الحياحب 
أراد أنبن شطءن الدروع ثم من بعد قطعها تقدح 
النار فى المححارة من شدة وقعها » فبذا جما يقرب 
( الوجه الثاتى ) 
مالا يقترن به ما يسوغ قبوله فيكون عر'ه وداً وهذا 
“فقول الثمر تولب لصف سيقه 
0 إِنْ ضَرَ بت له 
بعد الدرّاعَين والساقَي والهمادى 
برايف أله يفيت فق الا رك بد فظن كف الا عدا 
ومن ذلك ما قاله المتنى ١‏ 
أوكان :مادق .راس عادر سيفه 
ف ع مر لأعيا عيددى 
ل ذاه فاه مدن العمز اه كله 
كأنى دَحات الارض من خش تى بها 
كأ ب الاي ع الل ون عرق 
فشبه نفسه أولاة بالكالق جل جلاله فى دحوه الأأرض 


سد ووو سم 
ثم اتحط منه الى ما شبه نفسه بالارسكتدر ء فبذا ما أردنا 
ذكره فى اللمبالغة والله أعل 
( الصتف السادس عشرف الازيغال ) 
الايغال فى أصل اللغة هو شرعة السسَيْر » ويستعمل فى 
الميالغة فى الثشىء » يقال فلان وغل فى نظره وفى قراءته اى 
تالخ فيهما وهو فى مصلح عاماء البيان عبارة عن الارتيان فى 


مقطع البمت وعحره أو فى الفقرة الواحدة بنمت لما قبله مفيدٍ 

لاتأ كد والزيادة فيه ومثاله قول الخنساء 

وإن ا تأ الهداة به 

كانه عم ف إراسته تازه 

اه نارءمن الاريغال الحسن لا نها لم 52 
كوه باد هادا مختور ا 4 رامت ا 8 
مدحه وشهرته بقوطا ( فى رأسه نار ) لما فيه من زيادة الظهور 
والاتكشاف » لأن الجبل ظاهر” قكيف به اذاكان فىرأسه 
ناذه والنار لاهرة متكت اليا خا مق ىراس حي 
ومن ذلك ما قاله امرؤ القيس صف نفسه بكثرة الصيد 


د 


كآن عبيون الوحشٍ حول خيائناً 
وَأَرْحلِنًا اجرح الذنى لم يقب 
كم يسفن العرش طرية سرد حملن حول كاتا 
يننا الجرزع » لكته منفيض للم ا بهد متاك 
اناو ]هال فى التشبيه » فاما أردقه بقوله لم يثقب تأ كد 
التشبيه وظهر رونقة » ومن ذلك ما قاله دعض ا 
حلت ا ا كان كاله 
خا 0 يتصل بداخارت. 
فققولة سكا لهس > لين 07 للتشيه 11 كان مطلفا » 
فاما قيده يقوله لم ,تتصل بدخان »كان موغلا فى التشبيه للكاله 
0 
وعتابه ل وجاء على صفة الارجاب وحاز الطرافة مم 
سن التا ليف 
( الصنف السادع عشر فى التفريع ) 
وهو تفعيل من قولك فرعت هذا اذا قرّرته على أصله » 
ومنه فروع الشجرة» لأنها ثابتة على أصوطا » وكل ما كان يني 
على غيره فهو فرع” له ء وأا مغهومة فى مصطلح عاماء البلاغة 


نشد 2 
عن إتيانك بقاعدة تكون أصلا ومقدامة لما ترريده 
من المدح أو الذم 3 تأتى لعد ذلك بتفصيل المديح وتبة إلعد 
إجالك له أولاء فاتكلام الأول يؤتى به على جهة المقدامة » 
وبال خرعل جية الاركال والتتميم والتفرريع لا أصلته من قبل » 
ثم يكون عل وجهين » الوجه الاول منهما أن يُصَدّرَ اكلام 
الأول تحرف التق وهو ( ما) وتجمله أصلالما تيد ذكره من 
بسده ء ثم تأتى مد ذلك يأفمل التفضيل وهذا كقول الأعثى 
ما زف من رياض الحرن ملنشية” 
عنَّاه جاد عليها «سْبل هطلْ 
ساحك الفنفين نزي كر مرق" 
ْ 0 سم اللي مكتيل 
يوه باطيب منها طيب رانحة 
لالطو ييه اونا الا مره 
«جيئه ( ا ) فى أول الكلام ( و بأفمل ) فى آخره هو 
ال التفريح 6 وكقول ابى ام 
ما رانم ف :وعم ورا 2 به 


ع3 2 هله 


غيلآن أَبجَى رق من رَْبا الآرب 


سد عسو لد 


ولا اللدودوإن دق من خَجِلٍ 

أشقى الى ناظرى من حَدّها الرب 
ونين الأيين التصود اله فى هدانما بعري ى> التاقاه 

حيث قال مثنيا عل اعراته مشية بشت ابن عمران الياى 

وما شادن بالرمل برزْعى وري 

أعاح حذاراً عند جرس العواصف 
7 بان تعلى الزول” سمو 

عن من بييض الملا والْمَلاحف 
ونا مه أت الظليمّ كح 

وما لحتبا .ن رك الشترادوف 
واه من زخرفيٍ فى رخامة 

يشابه محتايها بع ون لاقت 
وها دن تم عاد عشر وأربنع 

تردّىهن الت م المطارف 
وما ل 2 مد 3 

خلاص” تهاداه ا 520 الصيارف 
وما 1 الشُورّاص حير نفسسّه 


لينم «نها عراضة امتالف 


دك اه 
بأحسن من بنت ابِنعِمرَانَ فى الل 
راع 35 من هر كل وا 
فانظر الى ما حوته هذه الابيات من التشبيه الحمسن » 
والتفريع اللائق 
الوجه الثانى ما يكون على خلاف هذه الصفة » وهو 
أن يأى المتكلم نصفة قرب اليها ما هو يلم منها فى معناها 
فيذّكرها ليفرع علمها غيرها » وهذاى! قال بعض الشعراء 
أحلامكم لهام المهل شافية” 
كا دماؤ م تشقى هن الكلب 
ففرّع عن وصفه لهم إلشفاء أحلاسهم لسققام المهالات 6 
شفاء دما انهم من دماء الكلدب الكلية » وكا قال ابن المعتز 
كلامه أخدع من احظه 2 27 من طيقه 
فبينا هو يصف خدع كلامه ء إذ فرّع عليه وصطظة 
اكذب وعدهء وقوله ايض 
وكأن مرة لونها من خلاه 
0 لين السيمياءن نشرء 
حتى اذا مب امراب تشمشعت 00000 


شد 35 
( الصنف الثامن عشر فى التوجيه ) 
وهو شعيل من قولك وجهت هذا اليُرْدَ » اذا جعات له 
وجا بحسن لأجله ويُعَب فيه » هذاف اللنة » وأمّافى 
مصطاح عاماء البيان فهو أن يكون الكلام له وجهان ء ثم 
إنه يرد فى البلاغة على استعمالين نذا كرهما ععونة الله تعالي 
الاستعمال الأول أن يوكد للذس عا ييكون مكنبها للدم 
أن تثتى عن الممدوح وصما 0 انعقيه بالاسكثناء ع فتوم 
أنك استثندت ما يدم نه فتأتى عا من ع شأنه أن يذم نه وقيه 
المبالغة فى مدح الممدوح ومثاله قولٍ الناغة 
ولا عيب فيهم' غير 1 سيوقهم 
ار لمن قرّاع ‏ الكتانت 
ومن ذلك ماأقاله ان الزوى 
وها اتسنا آنه ره 
من النوم ال و 0 
كذلك اشام الرياض مت 
تطيب” وأنقائ ‏ ال غلم 1 


3 


وغير جيب طيب أنقاس روضة هنوارة باست ثراح وغمطر 


سد لاسو سد 
وأحسن” من هذاما قاله عض الشعراء عد قوءه ويثنى عايوم 
ولا عيب فيتا غير ان > ماحنا 
صر بنا والناس من كل جاب 
فأفنى الرآدى أرواحنا غير ظالحر ش 
واي التّدَى أموالنا غير غاصب 
أبونا أب” لو كان للناس_كلبي" 
1 واعدا. اغا .بالنافت 
وكقول ابن الارصيع فى تا كيد الذم عا يشميه يدخ 
خيز مأ فهم ولا خير فهم 
0 عير مو يبى المغتاب 
و راد وصفهم شّلة اللي والمعر وف وما فيهم من من اخلير الا 
2 لا يتكرون عل من عاب أحدا فى مجالسهم ولا عنمونه 
عن ذلك 
الاستمال الثاتى من التوجيه » وهوأن عدح ثىء يقتفى 
المدح شىء آخروهذا كقول المتنى 
نينت من الاعمار ما لو ويه 


ا 


رتقتث. الذينا يأك حال 


ج » م امو - ( الطراز) 


سس سم لد 
فأول؛ الببت دال على المدح بالشجاعة ء وآخره دال على 
علو الدرجة » ومن هذا قول نعضهم من النثر » ثم حار العلى 
الا أنهم جيال اليم ول سن اراد 
هو البدرٌ إلا أنه البحرث زاخراً 
خلا أنه الضرغاء؛ نكنه الوَيْلُ 
وما يحتمل المدح والذم على جهة الاستواغ قولك للا عور 
( ليت عينيك سواء ) فيحتءل ان تكويت العوراء مثل 
الصحيحة في الرؤبة » وحتمل عمكس ذلك 
( الصنف التنأسع عشر التعليل ) 
والتعليل تفعيل من قوهم علل ماشيته اذا سقاها مرة 
بعد مرّة » وعالت هذا اذا جعلت له علة وسبباً » وسعى امرض 
علة لأأنه سبب فى تتر حال الاإنسان وفساد صحته » وهو 
ف معطم عاماء البيان عيارة عن أن عمك ال حو من 
الا حكام » فتراه مستيعدا من اجل ما اختص به من الغرابة 
واللطف والا جاب او غير ذلك » فتأتى على جهة اللاستطراف 
لصفة قاد للتعليل فتذعى كنا علة لاحم لوهم تحقيقه 
وتقريز. لباه التقررومن آحل أن 'انيات الثىء عمللا 1 كد 


لداوسة لد 
فى النفس من إثياته عرد عن التعليل » ثم مجيئه فى ذلك 
عل وجهين 
الزعية الو ل أن ,يأتى التعليل صريحاء إِمّا باللام كقول 
ابن رشيق يعلل قوله عليه السلام( عملت لوالأرض سيدا 
وطُبُورا ) فقال فى معنى ذاك 
ساتت الأرضن ا لت من 
وم كانت لنا طبرا وطيبا 
فقالت' غَيَْ تأطقة لأنى ش 
حوبت نكن إنْسان حَبِيبا 
ولقد أحسن فى الاستخراجج وألْطَف فى التعايل : 
فلا جل ما قالهدكان ذلك علة فى كونها طبوراً و.سجدا وكقول 
أبى ثواس 
ولو" تصافح 55 مفحة الى 
لا حكنت أرق علة للتيمحم 
فقد صرح بان الوجه الباعث على جواز التيمم بالترب 
شرعا » هوما ذكره من وطدبا له بأخخص قذمها فلاً جل ذلك 
كان جائرا 0 


2 0 


الوجه الثاتى أن لا بكون التعليل صرحا فى اللفظ » 
وانما .يبؤخف من جهة السياق والنظم والممنى » وهذا كقول 


يا واشن) حسنت قينا إساءنه 


نَجَّى حذارك إِنسأنى من الثَرّق 
فلقد أ بدع فيا قاله وأظنه حكى عن مسلٍ بن الوليد وهو 
من رقائقه الى اختص هها ونفائس ما نظمه واراد ان الواثى 
مذموم” لا محالة لا بفعله من القبيح » لكن العلةً فى حسن 
إساءته» هواته نتخاف على محيوبته من وشابته » فامتنعم دمع 
عينيه من أجل اللوف والفشل فسلم إنسان عينه عن أن 
فرق بدموعه لناكان خائفا مذعورا من الؤشانة ».قلا ويه 
لتعليل حسّن الوشاية الا هذا وكقول من قال «ن الشعراء 
فإن غارّت الناران فى صحن وجنتى 
فلا غَرْوَ مه لم بزل وَابِل على 
أي به ما هو عمناه وهو التعجب كقوله 
أ) ثمما يضىة بلا انطفاء 


تنا لوي ريل تعاق 


جد 1 امه 


جه 


واليع القي ,امك سارلا ش 
( الصنف العشرون ) 
رف اكدريق ‏ لطر امي 
هذه الامور الثلاثة من عوارض البلاغة» وإذا وقمت ى 
الكلام بلغ مبانا عظها فى حسَن التأليف وإعطاء الفصاحة 
حققها » وحاصله” ضر وب ثلاثة 
( الضرب الاول التفريق المفرد ) 
وهو تفعيل ءن قولك فرقت الدرام اذا أعطيتها عددا 
عدداء وهوقى لسارت عاماء البلاغة ان تعمد الى نوعين 
يندرجان نحت جنس واحد فتوقع بينهما تبااينا ف المدح أو الذدم 
أو غيرهما. ومثئاله قول نءعض الشعراء 
ما وال القام م رَبيع_ كتوال الامير وم سخاء 
قال الام دده يك - وتوا لقم قطن اذ 
فالتوالان رن 6 ترى » لكنهما يتدرجان جيما 
اام النوال والمطاءء ثم هما يشترقات كم ذكر فى العلوَ 
والدثرّ » ففرّق بمهما 5 ترى 


عع 02 هده 


( الضرب الثاتى 5-2 المفرد ) 

وهوأن جم بين شيكين فصاعد أعنتلفين فى فى حم واحدء 
ونه كقولة كثالى ( كلاق والترق وه ة الحياة الدزيا ) وقوله 
تعالى ( إِنْ الذين كفروا من أهل الكتاب والشركين فى 
نار جومم خالدين فبها ) وكقول الشاعر 

إن الشياب والفرّاع والجده 

0 لأمرع 2 أى م 7 78 

وقوله 1 
وأَحوَالى وصلاغك واللياليس ‏ ظلام” فى ظلام فى ظلام 

فشكل ماترى هن باب ابجع ع لا نه جمعها واخير عنها 
> واحد ٠.‏ 5 
ص 


( الضرب الثالث ) 
4 عركيا بع غيرد وليس مغردا 3 وهو ببابى عل وحهوان 


أوليما اجْع' م التفريق 4 وعوآن لكيه ثى 3 ع شىء واحد ثم 
شرق ب ق وحه الشيه 3 ومثاله قول إلعضص الشعراء 
فوجهككالثار فى صؤتها 2 وقلببى كالثار فى حَرّها 


2 


م إنه عد ذلك فرق يلهماء فشيه الوحة بالنار فى الأسن 
والانارة والضوء » وشيّه القلب بها فى الأرارة والاحتراق 
وكقول من قال 
لود #الدلف نع ٠.‏ .عد عات الات عقا 
فقد جع بين المتداغ واللق فى الننييه يالك + 
ثم إنه فرق بينهما فالصدع يشيه المسك فى سواده واطلق 
يشيه المسلك فى طيبه وحسته ء وثا'مهما المع بع افير + 
وهو أن تجمع أمورا مندرجة نحت حكم واحد ٠‏ سياه 
م لبس خلو حاله إن أن حمم ثم يقسم عد ذلك » أو بقسم 
ثم جمع » » قباتان حالتان ء الالة الاولى امع م القسمة لعده» 
ومثاله ماقاله المتى 
الدهر معاذرة والسيفة منتظر 
وأرصهم لك متصطاف” وَعر تيع 
5 مكيديا لما وَلدوا 
لتك ما جعوا والنار 7 زرَعْوا 
فانظر الى ما فعله فى الييت الاول حيث جم أرض العدو 
وما فمها من كوها خالصة له على جهة الاإججال من غير إشارة 
فيه الى تفصيل حالطهاءثم انه قم حانما فى البي تالثاتى ما يكون 


د 17د ست 


منها للسبى » وما يكون للقتل » وما يكون للنهب والنار جميعاء 
المالة الثانية أن ش م املا م يع ثانيا » ومثاله ما قاله حسان 

قوم كك حَارَبوا مرو عدا وها و 
أو حاو لو التقم فى أشياعب' تَفَمُوا 

سحية تلك منهم غير محدثة 

إن الوق فاع شَرُّه) البدع 

فقد أعمل فى البيت الا ول اللتقسيم الى ٠١‏ ذكره مك 
خصالم » ثم جبعها فى البيت الثأنى من غير إشارة الى تفصيل» 
هذا ومأ شا كله له كم “فى الفصاحة لا عكن جخذه 
وله ع 1١‏ إتكاره 

وهو افتعال من قوم اللي الاو مهيا" ال مض اذا 
جرمها » وهو ا عل أفخة أزكية » الوجه الأول منها نا ليع" 
0 للنىء وهواف 00 ن الالفاظ لائقة 9 ايعاد 
وإذا كان الممنى رقيقاً كارت اللفغل رقيقا 1 
أحواله 4 وها اذا حرجا عل هذا المخرج وتلاءم) هذه الملامة 


0 ه4١‏ مليطت 


وقما من البلاغة احسن موقم ٠‏ وتألفا على أحسن شكل وانتظلا 
فى أوفق نظام » وهذا باب عظيم ىف عل البديم ء وجاء القران 
الكرم عل هذا إل ساوباء فاذا كان لفق وعيدا ولأعدرا 
أو تهديداء أو إنزال عذاب» أو إشاع واقمة » ل فيديالاة لفاظ 
التريبة المزلة ء واذا كارت الممتى وَعْدَا ونشارة » أى فيه 
بالا نفاظ الرقيقة المذبة وهذاكة وله تعالى ( قالوا تاللّه تمتك 
2 وساف حتى تكون حرضًا أو تكو نمن الهالكين ) 
قامًا كان نما الشطب وروي له وخيف على يعقوب عليه 
السلام 35 ن دوام < زنه وطول أسفه جاء الي لفاظ الغر ببة 
حكقوله( تفتؤ ) (والحَرّض » وهو الارشفآه على الملاك يقال 
حَرضّ المريض اذا دنا من الخلااك ء و قال 
تا سما فى سرس _مِرجلٍ 
ا كدم الحؤض ليا ل 1 
فانًا عرفت الدّار قلت ارَثْمبا 
ألاانم” ااا نم واسللم 
: فالبمت الأول” لعل غرديية لما كان المعبى المقصود” 
له لكولة عبر افير وق خيولية حاله » قاما عرقه آق 5 


ج م ماود (الطراؤز) 


اذ سد 
البيت الثاتى عا يلاثم المعنى من رقة اللفظ وحسنه ورشاتقته لما 
فيها من البيان والظبور وكثرة الاستعمال 
الوجه الثاتى ائتلاف اللفظ مع لفقا وهواة رانف مي 
من المعاتى نصصم تأديته بألفاظ كثيرة ولكنك تتا واحدا 
منها لمآ حصل فيه من مئاسية ما نعده وملائته » ومثاله قول 
البحترى فى وصف الا بل بالهزال 
كاقن ” المطعابفة زراك أسيم ميْرية بل الاوتار 
فاته إعا اختار وصفها بالقسى” مع أن هذا المعى حصل 
بتشيهها بالمراجين وال خلة وال أطناب وغير ذلك » لكنه 
تعدا راهني كارا ع اله سهم وال قار لسر د 
القسى ملائمة لا تمحصل بذكر غيدم فلهذا آثره أو لقف سويت 
فيه لما اشتمل عليه عق سين اذا شه عودة ع ومراعاة 
المناسبة فها ذكره وما قال المتنى 
على سايم ميم المنايا إدشخره 
عداء اق التَبلَ قف صدرهٍ وبل 
فالساخ ء المصان ء فاما وصفه بالستباحة عقيه بذكر 
الموج ء وذكر التّبل ء وعقبه بذّكر الوبل لما كان يشبه النبل 
فى شدة وقعه وسرعة حركته » ثم واصل بين الو بل والموج 


سد بحثاخ هد 
لما .هما من الملائمة » وأحسن من هذا ماقاله ابن رشيق 
من شعره 
أصح ا ما رويناه فى الندى 
مر: اللير المأثور 0 قد يم 
أحادريث” نويا السيول' عن الحيا 1 
عن البحر عن جود الامير غيم 
فلاءم بين افيح ونيو » وبين الروابة واتخبر » 
كلها متقاربة فى ألفاظها . ثم قوله أحاديث » تقارب الاخبار 
1 أردفها شوله السيول » ثم عقيه بالديا ء لان السيول منه» 
م عن البحرء لانه يقرب من السيل ء ثم ناكم بعد ذلك بقوله 
(عن جود الامير 0 فهذه الامو ركلها ٠تقارية‏ » فلا جل 
هذا لاءعم 52-000 الالفاظ ء فصار الكلام بها مؤتلف 
انسح متكي السكدى 
الوجه الثالث النتلاف المعنى مع الممنى وهو أن يكون 
الكلام مشتملا على أمرين فيقرن يكل واحد مهما ما بلاعه 
من حيث كان لاقترانه به عزبة غغيرٌ خافية ومثاله ما قاله 


المتنى فى السييّات 


ل مهو لد 
7 بك ال بطال كلمى هر ع 
و وجعك وضّاح” وتغركك بام 
وقفت وه فى الموت شلك لواقفب 
كنك فى حفن الرّدى وهو ناشم 
فان جز كل واحد من البيتين ملاثم” لكل واحد من 
صدريهما وصا لذن امه نمف كته اكنار ما اوردة ف 
اليعت لا عر بن » أمنا ولا فلا ن قوله ( كأ نك فى حفن الردى 
وو ) إعا سيق ه واجل التعيا ل للسلامة فى »وضع العطب 
خمله مقرّراً للوقوف والبقاء فى موضم .يقطم على صاحبه بالموت 
اح من عطاك راد لقبانة ل عة الأ بطال ء. وآمنا 
ايا فلآن بعل قوله ( و وجهك وضاح ونغرا ذرك بأدم)نتمة لقوله 
7 بك الا بطال ) 00-6 من جعله انئمة لقوله ( وقفنت 
ومانى الموت شلك لواقف ) لان الارنسارت فى حال المزعة 
بلحقه مق نطوو للد وعوس الويد ةنا له متو هرك ١١‏ امت 
كل واحد ٠مهما‏ ما يكون فيه ملاءمة وحسن انتنظام *ن 
أجل المبالنة فى المعاتى » وتحكى أنه لما أنشد سيف الدولة 
هذه القصيدة نعم عليه هذين البيتين » قال هلا جعلت عَجِنَ 
أحدهما عَدِيَ للآآخر فاجابه با ذَكرناه من بلاغة الممنى اذ 


ل 00 

كان على هذه الصفة » فاستحسن سيف الدولة ماقاله مم 
ملاحظة المعابى التى عى «غخازيه فى قصائده وزاد فى عطيته » 
ومن هذا قوله تعالى ( إن لَك ألا تجوع فيها وَلا تَرَى وأنّك 
لآ تظمَاً فيها ولا تضحى )ولم بقل ف نك لايجوع فيها ولا تظبى» 
وانك لا تعرى فبها ولا تضحى » فانه لم راع ملاءمة الرّىة 
لالشبع » ولا أراد مناسية الاستظلال للضتحاً » وإنما أراد 
مناسبة أداخلَ ءن ذلك ء فقرن الموع بالمرَى ء 1 للإرنسان 
فيهما من مز يد المشقة وعظيم الأألم بملابستهما » وأراد مناسية 
الاستظلال للرى ء ققرن بِنْهما لما ذلك منءزية الامتنان» 
وإكاله » ووجةة آخر وهو أن الموع يلحدق منه 7 فى باطن 
الانسان ولتهب منه أحشاؤه ء والمُرّى باحق منه ل فيظاهر 
جسد الا نسان فلهذا جمع بينهما لماكان أحده.ا تماق بالظاهر 
والاخ يتلق بالباطن + .وهكذا حال الغذا فإته مرق كذ 
الانسان وعوقد فى ذؤاده النار» والضحا حرق 1-0 الظاهر 
فلا جل هذا ضم كل واحد مهما الى ماله به تعلق لتحصل 
المناسبة » ومن جيد ما بُورّد مثالا هبنا ما ذكره المتنى 


قااشيفيات 


000006 

فال منه مع الْكَدْرىَ طائرة 

والروم طائرة منه مم الحجل 

نيصف الوزام الناسمن خوفه وشدّة سطوته » فالكدرئ 
والمجل طائران » لكر الكدرى أ كثر ما يكون فى 
الصحارى والقفار والمفازات » فضمّه مع العريث» لان 1 قثن 
ما وسكنون هذه المواضم » وضي الحجل الى الروم » لأنها 
أكثر ما تأوى الى الأعواء 0 الانبارء وبلاد” الروم 
فمها الاأنهار الكثيرة ء فلا جل هذه المناسية والنزاءها ضم 12 
واحد الى ما ليق به ويناسيه نعض متاسبة»ء وقوله (طائرة) فيه 
وكيا ا عه كن 006 ب اللاي سريعة لكر ببالوخدة 
جرءيا.فرقا منه وخوفا عن ن بأسه ء وثا نيهما أن 0-0 مهامتمرقة 
فى الشعاب وال وربة وف كل ال مقاع_فرارا مه + ]| خين] لد 
من تطابرَ الشْرارْ » اذا ذهب عينا وثمالاء وهذا ءن 
معانيه البديمة » وفحآلة شعره الغريبة » ومغاز يه الدقيقة فى 
أعظم قصائدم كلها 

الوجه الرأبئع الاثتلاف مع الاختلاف وله حالتان 

الحالة الا ولى أن تكون المؤتلفة عمل عن الختلفة » 
وأحدعغنا نش تحن الآ خرء.وتقالة قول عن قال من الستراء 


2س احت 0-7 
فى القاب أن يَأ الستديز وأهثله 
وإن قيل عيش بالسدير غرير 


نه 217 
6-2 


ا 


به البق وا جى و 
وعمرو بن هند يعتدى وجو 
المالة الثانية أن تكون المؤتافة منها مداخلة لامختلفة » 
وهذا كقول عياس بن الاعدت معو ونا 
وصالك' هجر وحبكم ا 
ا حرف 
فكل واحد من هذه مقرون 1 ضذاه مؤلق معه » 
فبذاما وردنا ذكره من الانتلاف » ونعد هذه الأقسام 
أدور تتعلق بالقوا الشعر بةءوليس وراءها كبير فائدة فاعرضنا 
غنيا القلةجذواغا وقائدتا 
( المستف الثانى والمشرون ) 
( الترجيع فى الّاورة ) 
والترجيع تفعيل من قولك رجّعت الثىء اذا رددته » 
وى التقجيع رَحِيعاً » وهوما يرج من لطن دطن ابن آدم ١7‏ 


)00 عيارة اللغة 20 والعذرة ججيعا. 0 


ليه ذه فيه 5 وشال للسماء ذات” الرجم 3 للأركف المطر 

يتردد فى الزوله منها وهوى مصطلم عاماء البيان عبارة عن 

أن حى المتكلم مراجعة فى القول وحاورة جرت بينه وبين 

ا بأوجَز ا وأخصّر لفل فيازل فى البلاغة أحسن 

0 وأعنت المواقع » ومن اح ما ورد م ى اتنا ماقاله 
لعض الشعراء 

قالت ألا لا تجن دارنا إبنا أ رجل غأئره 


هم *» 8 75 ٠.‏ 5 ص 

أما رايت الباب من دأوننا 2 قلت فإنى وائلسة ظافر 
.ا سات ا ١‏ با ا 

قالت فإن اللي عادية ‏ قلت فسيفى رهف بات 


قالت' أليس البحرٌ من دأونن ‏ قلت فإتى سابح ماهر 
قالت" أليس الله من 8 قلت" *بلى وهو نا غافر' 
قلت“ فإِمًا كنت يتنا قَأت إذَا ما هَحِمَّالسنّاء 
والحفظ عرجا كتعوعة امدق . لجل ل افولا ١‏ 
والطم دن عد اقول الى تراس ف شدره 
قال لى يوم) سلما ن وبعض القول أشنم 
قل صظنى وعليا أيْنا أتتتى وَأَوْرَحْ 
قلت إن إن أقل 0 فيكما بالمق تجرّع 


قال كلا قلت مرثلا قال قل لي قلت فاسْمم 
قال صفة قلت يُسطى 2 قال صفتى قلت تَمْتم 
ومن حِيّده ماقاله البحترى 


3 7 8 و 
بت أسقيه صفوّة الراح حتى 


وَصنَمّ الكاس اثلا تكد 
قلت” عيد العزيز تقد يلك نفشى 
نال افكت علدا كلك أن 


هكب قال هاتبا قلت” خذها 
قال لآ أستطيئها ثم أَعْقى 

فهذا وما شاكله من جيد ما يؤثر فى المحاورة » و ترجحيع 

الطاب على جهة الملاطفة والاستمطاف 
( الصنف الثالث والعشرون فى الاقتسام ) 

وهو افتعال من قوم م اقتسم اقتساما وقابم: مقامعة وقاسم 
قسآم) اذا حلف ء ومنه قوله تعالى ( وقَآسَمَيْما إنى لكما لمن 
التاصحين ) ( وأكْسموا بالله جمد .انهم ) وهوقى مصطلح 
عاماه. الاق عبار عن أن لف عل شىء عا فيه فَخَر» أو 


اج خم .»م (الطراز) 


لشااعهؤة الا 
ومدحء أو تعظيم”» أو تعَّلء أو وُه » أو غير ذلك مما يكون 
فيه رَشاقة فى الكلام وتحسين” له » ولنذّكر من ذلك ما هو 
إل كر وهو ا سور عفينة 2 ارلا الكتشار. والفكر انا 
الامتنان فكقوله تعالى ( فورب السّماء والأرض إنه لحق” 
عل 521 م تتطقون ) فامتن الله تعالى وآ كد امتنانه با 
0 الأشكار تكمول :ال عي الكسن 
بقيت وفرى واتعرفت عن العلى 
وآقيت” أمنياق كك عبوس 
إن ل" أشن 0 ابن هنر غآرة 
تخل يوم من نباب قوس 
فضمّن هذا القسم على الوعيد » ما فيه افتخار من الود 
والشرف والسؤدد والشجاعة والبسالة » وهذا الرجل كان من 
أسراء أمير المؤمنين عل كرم الله وجهه » ولقد كان عظيم الشوكة 
على من خالف أمر الله وأمر أمير المؤمتينءوهو مالك ن الحارث» 
ولقد قال فيه أميرُ المؤمنين : إنه كان أشدّ على الفجار مى:_ 
ع كم لبان ولا دخل الطرمّاس على معاوبة » قال له معاوبة 
إنى قد أَعْدّدت للرب ابن أبى طالب رمالا عدم اوس 


-4 


5000006 
الكوفة » والجاورس هو حب لخن » فقال له الطرمّاح والله 
إنى لأعر له ويك بلتقط عدا الك كله » فسكثمعاوبة» 
وأراد عا ذ كه مالك بن الحاررث الي شاترء وثانيها المددح والثناء 
كقول الشاعر ٠‏ 
عا بوه ك ف لفرت ده 
وجيل شرك بالتجاح ع 
إن كان فى َمل سواك. أعوة 
فكفرات نعمتك الى لا تكفر' 
فهذا إنما ورد ههنا على جهة المدح والثناء على الممدوح 
عا هو أهله ء وثالثها تعظيم القد ركقوله تعالى ( لَمَمْراك إنهم 
لفى سكرتهم يَسْتبون ) أقسم الله تعالى بحياة الرسول تمظيا 
لقدره » ورفما لحالته وإشادة لدكره . وإبانة عن مكانه » ومته 
قول عمر بن أبى ربيعة 
قات وعيشٍ أخى وحرامة والدى 
نتن الى إمن لم مرج 
تفرجت” خيفة قولها فتسسّت 


فمامت أن يمينا لم ترج 


جهو لد 
فيا واثمتها وفديت” من 
حاشتاعل عي غير لخر ١‏ 
فانظر الى ما حكاه من يمينها على جهة الا رعظام ليا و رقع 
القدر مها » ورائعها ما يكون على جهة التغزل ومثاله ما قاله 
نعض الشعراء 
جَنى وى والفؤاد تطيمه 
فلا ذاقَءن يحاى عل 15 تحذى 
فإن ل يكن 2000000 
فلا نظرت عينى ولا معمت أذى 
فقوله (فإن لم يكن عندى ىكسمهى) فيه دلالة على القم» 
وهو متضمن له عل جهة التمزّل والارعجا ب كآنه قال : ذواله 
إنه عندى عنزلة سممى » و إن لم 00 فيا قلت" فأعمى 
الله عيتى » وأصم بععى » وخامسها أن يكون واردا على جهة 
الزهو والطرب ومثاله قول من قال من الشعراء 
حلفت عن سوّى السماء وشادها 
ومن سج البحرين . .يلتقياتا 
)00 الرواة 7 0 
فلئمت فاها آخنذاً بقرونها ‏ شربالتزيف بيرد ماء الحشرج 


بد #شاذ هد 
ومن قأم فى المعقول من غير رؤية 
دراك كل عيآن 


00 
بأ شك من 1 
ع. 


عقائل : 06 لبن وان 
لتقييل أفوام وإعطاء نائل 
وتقليب هندئ وحبيشس عثان 


فهذا وما شا كله وارد” فى القَسَم على جهة الارعظام فى 
المدسح والارطراء عل جمدوحة واشادة ذكره وإظهار أمره 


( الصئف الرابنع والعشرون فى الاردماج ) 


وهو إفعال من قوم أدمج حديثه اذا أدخل نمضه فى 


نمض > وهو فى مصطلح عاماء الييان عيارة عن إدخال فوع 
م هو عل وجهينءالوجه الا ول منهما أن نك 


يدم شكوى الزمان فيه » ومثاله قول من قال 


أتى دهرثنا إسثافنا فى نفوسنا 
؟ا ا لدكردة انا وسسنة ا 


عت اده 
فقات له نماك فبء فهم أتمبا 
ودع 6 إمت المثيم” المقد 
تَأمُلٌ إدماجه شكوى الزمان وما عليه من اختلال 
الأحوال فا اير .من التيتعة ماين الاق ف ذللك وأسياذ 
فيه 6 الارجادة تناع عفان لطم طبور البالة 
بالتصر بح 3 » وكقول من قال 
ولا بد لى من جهاة ف وصاله 
١‏ فنَ لى مخل أودع” الملم عنده 
فادمج المحر فى التغزّل حيث قال ( من جهلة فى وصاله ) 
وفى هذا دلالة عل كونه هاجراً لحيو به » وأدمسم” شكوى الزمان 
احجدوعاة » حيث استفهم عن كونه لاجد أحدا بود ع' 
قدة انه م كنى عن نفسه بكثرة التزامه للحم حي ثكان 
لاشارقه فى حال » فَكل هذه المعاتى منمحة فى ظاهر ما يبدو 
من الغزل فى البيت ء فهذه معان ٠تداخلة‏ ؟! ترى يشتمل 
عليها هذا الوجه ' 
الوجه الثانى أن ييكون الا عماج وارداً فى نوعين من 
أنواع البديع فيندرج أحداهما كحت الاخو ع وتخالف ما 


هه عد 

ذكرناه فى الوجه الأول ء فإنه إدماج لاأغراض ومقاصد لا 
غيزء وتعاله غيل فى قال فى آهل الرقائق 
ارسق أن ماعو فيه ٠‏ عافلة ‏ وتشيق. هيل 
وحقلك له 000 بذا لذ الس وك العم البليلا 

فأد٠ح‏ المبالغة فى القسكم وحماة شدي > لان 
المبالغة ظاهرة فى البيت ٠»‏ لكن القسم غير ظاهرء» لأنهلم 
بقل ( وحياتك ) انما قال ( وحقلك القسم الحليلا ) فلبذا كان 
القسم مدعي فى المبالغة كم لرى » ومن هذا قوله تمان واه 
امد ف الأو الا كه ) فأدميج الطياق » وحمل الميالغة 
مندرجةً تحته» لان الاإدماكا قررئا أن يكون أحددهما 
مندرجا فى الآ خر فاكان من المعاتى ظاهراً فيو المدامج فيه » 
وماكان خافيا فبو المدمج » وهذا كثير الور فى لسارت 
الفصحاء فإمم يستعملوته كثيراء وإعا يظبر بنظر دقيقٍ 
واستخراج خق وشطن لطيف ء والله اعل 

( الصنف اللخامس والعشر ون فى التعليق ) 

وهو تفعيل من قوم علقت السقاء » وعلقت القوس » 

اذا شددنّهما بشيرهماء وهو فى لسان علماء البيان مقول علل 


حي ووو اعد 
حمل الغىء على غيره لملازمة بينهما » ثم هووارد عل وجهين » 
أحدحما أن يكون التعليق بالشرط للدلالة على المبالغة » ومثاله 
قول أبى تمام 
فان أنا لم ْمك عنى صاغرًا 
غك فاعر” ليق سامف 
فملق عدم ده عن عدحه عل عدم مد عدوه عل 
وحجه الكره منه» لكن مد عدوه موجود أجل مدائحه 
وترددها على لسانه » فلا جرم كان داه موجوداء وثانيهما 
أن يأى شىء من ا معان قصد تام توطعة لأ بريد ذكره 
لمده من معتى آخرء وهذا كقول أبى نواس هجو رجالا 
لهم فى بيهم نسية ١‏ وف وسّط الملآ نسب 
فيد :ذ نوا يجوزهم ولو ها عَضيْوا 
اق هجو نحت والناقة قصداره هجو أيهم 
حيث لم يرذوا الانتساب اليه لدناءته واداعوا غيره » وعلق 
عليه َجْو أمَّهُم لكونها زانية لا تزه عن إتيان الفاحشة » 
و الدع اندر م يقال له الك أزل » وقافلة 3 يشدرج 
فى الكلام تفظة لو مانا لان الف ال نه 
وقيل له هذا اللقب' لانه غير ثمابت القدم » لأ نك ينا تراه 


0-0 
عل صورة إذ خر الى صورة أخرى ء ومنه قوم فلامتف 
«تزازل ء اذا كان على غير ثبات ولا استقرار ء ومثاله قولنا : 
وَلْدَ الله عيسى ء فإ نك اذا شدّدته كان معناه مستقهاء لان 
المعنى فيه أنه وأده > أى أخرجه دن لطن أمه بتوليده لهاء 
وإ ةا غمنته كان كفراصر حا ثقوله كتالى (ها انعد الله مى 


ع 


وَلد ) وقوله ( .يتنولون وَلَدَ الله و إِنَيم* لكاذبون ) وقولة تعالى 
( انما تعش الله من عباده العاماء ) فلو رفمت اسم الله تعالى 
كيين جه ع لكان اشعناق ار عل 6 الممكنات فإنه 
لاعن الجداة واو تي كه التاق الس سيف عم هليه 
شاه ٠‏ ىن الاق ايه سوى العاماء » فان اتأشية مقصورة 
علمهم له » وهكذا القول فها شاكله 


لدم السادس والعشرون فى الهكم ) 
وهو شعل من قوم ا اللكرٌ » اذا تساقطت 
واكها» وضوعيارة عفن عه النتتن: لكان الاقيناق اذا 
اشتد غضبه فانه مخريم عن حَدَ الاستقامة وتتذيّر أحواله” » 
وفى الحديث عن الرسول صل الله عليه وسل : انوا التضب 
جم م - وج - (الطراز) 


ددا ف 
فانه يُوقد فى فؤاد ابن آدم الثَّارَ » آلا تراه اذا غضب كيف 
نحم عيناه وتنتف أوْدَاسُه » وهو فى مصطلح عاماء البيان 
عازه عد عن إخراج الكلام عل صِدّ مقتضى الحال استهراء 
با حفاطب 4 ودخولة "كثير فى كلام الله تعالى وكلام رسوله 
وعل السنة الفصحاء ء وله موقع ” عظيم” فى إفادة البلاغة 
والفصاحة » وبرد عل أوعة فيه اولي 1ت ايكون واردا على 

حية اعبت نمهمل الرعد كا رهد كترله الل زفق هر 
سناب ألم ) وقوله تعالى ( تشر المنافقين يأن” 5 اا 
قلف البشارة دال على الوعد وعل حصول كل حبوب » فإذا 
وُصل بالكو ان ال عل الهكم لارخراجه الحبوب فى 
صورة السكروة اننا أن “ورد صفات المدح والمقصود مها 
الذمّ وكثالة :قولة تفال 553 نك ا ا “الكر>” ) 
لون التعود عر الا تقاف والتساة ونا ورد و 
دن كان بدغل الثارء والغرض منه الذليل المُبآن » ولكته 
ا هذا الشتزج للتيكم » وكثالتها قوله تعالى ( قد تعلم الله 
الشيكي 2 ( وقوله تعالى ( قد يمل مأب" عليه ) وقوله 
نعالى ( قد تلم 9 لحر نلك الذى شواون) ما هذا حاله دال" 
عل الهلة + كدان المتارت إذا لصق به قدا فبودال عا فل القاة 


لسعو د 

والغردضص ههنا ااتكثير والتحميق للعلم عا د ارده وإعا وده 
عل جهة البكم بهم والاستهانة حالهم حيث أسَروا اللدع 
والمكن جهلا بأن الله تعالى غيُ ٠طلع‏ على تات 'خلفايا ولا 
محيط بتيك السرائر » فأورده على جهة أتقليل » والغرض به 
التحقيق انتقاص حالم فى ظلهم لما ظتوه ءن ذلك + و رابعها 
قله امالى: ( وما ود الدق كوا از كائوا سملن ) 
فأورده على جهة التقايل ٠‏ وأخرجه تخرجج الشلك » والغرض به 
التكثير والتدقيق فى حاهم تلك لأنهم فىئتلك الالة ,تدتقون 
وتطيوة م لوكانوا على الارسلام قطعا و.قينا ل ينالون 
من العذاب و حتحقةونه من الشكال 3 ولا خلا ص عن ذلك 
أ بالاسلام ء» فلهدا قطءنا عق امحبة والود للاسلام 3 
وإنما آخر جه مرج التبكم والاستهزاء » وخامسلها قوله تعالى 

5 نك لانت الحلس أل تشعد ) ه 

حكانة عن قوم يب (إنك لا لايم لرخيد )اه 
خرجوه, على جهة استدقاقه للمدح بهاتين الصفتين مع كونه 
أعلاد ىه وإغا عر رن ليع لاتير والمكم تحالهء تمر دا 
والتكيارا + وصرصم: زنك لبك ادق الالمق مدت 


ع 


أعرم با أترمم مر اللير والمعروف فَآَبَوًا إلا ماكان عليه 


جهو لد 
الاأسلافء فلا جَرَمَ أخرجوه هذا المُخترج من أجل ذلك » 
وليس له ضابط يضبطه » وَإتما الجامم؛ لشتات معائيه هو 
ما ذكرناه من إخراج الكلام على خلاف مقتضى الخال » 
فلا بد من مراعاة ما ذ كرناه و إن اختلفت صورهء وكقوله تعالى 
(لة نمقنات من ب يدانه ودن خلفه مار من | آم الله ) 
والتعباتغ الطية حول ابيساة حفظونه على زعمه من أأعر 
الله » فوو وارد على جهة ة المكمء . نََ أض اله اذا جاء وقفى 
لا حفط عنه حافظ » ولا يمكن رده » ولا ستطاع' دفعه 
تحال » ومن ال بيات الشعربة ما كان وارداً على جهة الهكم 
"كقول من قال فى رحجل لمكم برجل مُحَدَوّدب الظبر 
لا انظ ديه الطين عييا... : 
عى ف الحسن ءنصفات الحلال 
وحكحذاك القدئ نحدود بأنتة الا 
ع أنكي ' 5 ن الظبًا لوال 


من الفكل. ا الارفضال 
فت ربوة ع طوحٍ حلم 


َال آ ا ببحر نوال 


2 00-7 


واذا ل ييكرن: من الوصل ب 
فسى أن تزورنى فى الخيال 
فظاهر ما أورده مدح” كامل” ا ترى لا يظهر هن 
حورته » وإعا و2 على جهة اللهكم نه والااس موز زاء تحاله . 
وكقول أعرىء الم س يلصف كلب 
فأنشت أظفاره فى النّسا فقات" مبات ت آلآ تنتصر 
فقوله ( هبات آلا تاتصر) بكم نحاله فى غابه الالطف 
والرشاقة لا ن مافمله الكلب بالصيد هوغاية الا تتصار 
( الصنف السايم والعشرون ف الاراهاب واللهييج ) 


1 


والايلحابا ( إفمال”) ٠ن‏ قوهم ألبب النارَ اذا أسمرها 
حتى النوبت وطال طبها ء واللهييجج ( 0-6 ) .ن قوم هاجت 
المرب اذا ئارت» هذا معناهما فى اللغةء وأمنا فى ٠ص‏ طلحعاماء 
١‏ راع فيا دمولان ص كل كلام دال على الحثم على الفعل 
لمن , نتصور هله نركه وغل توك الفعا ل لمن لا تيون دله 
قافا ولحكق كوي صدور إل ل والهى من هذه حاله عل 
جهة الارلحاب والبييج له غن السل: أ والكق” له عي 
فالا من مثاله قوله تعالى ( فاعْيدٍ الله مخاصا له الدين ) وقوله 


م 0 


تعالى ( فم وجهك للثين القمٌّ. ) وقوله تعالى ( فاستقم م 
أمرزت) والمعلوم” من حاله عليه السلام أنه حاصل 0 
. مور كلها مر:# عيادة الله العا لى وإقامة وحهه لاد بن 
والأنتعانة عل الدعاء اله “لاا شت عن ذلك وله تسو مثة 
خلافها » لان خلافها معصوم منه الا تبيافء فلا بمكن تصورثه 
من جهتهم تحال » ولسكن وُرُودءها على هذه الأ وامر إماكان 
عل جهة الحث له بهذه الاأواص وأمثالها ء وكذلك ورد فى 
المناهى كقوله تعالى ( فلا تكو من الجاهلين ) وقوله تعالى 
551335 اط غبلاك واتتكون امي اتذانمن و 
وساهاد أن مكوان جا هلد نا أن مل هال ال قراردا ليله 
وان كنا هدلت اضر باق روطو اول عور دكا ال عباوت 
ولفردة عا ا وشكه لقو كنا 6ن ارد بالا وامر والتواهى 
له عليه السلام , فعا كان على جهة الا لهاب عط ل قرزالا داوع 
والا تكفاف عن 95 ناهى والنوييسج لداعيته » وحثا له على ذلك » 
فالا" ميث فى حقه على تحصيل الفعل ء والكفه عن المناهى فيا 
كان تعلم' وجو به عليه ويتحةق الاتكفاف عنهء إنا هو على 
جهة التأ كد والحث باللهييج والاالماب . فهذان توعان ٠ن‏ 
الكحلام ردان فى الكلدم الفصيح والخطب البالغة » ولولا 


ل 0 
:وقمهما فى البلاغة أَحْسَنَ موقم » لما وردا فىّكتاب الله تعالى 
الذى أعبز التقلين الارنيان” عثله أو باقصر شوارة #ن سووه 
( الصنف الثاءن والعشرون فى التسجيل ) 

وهو ( تفعيل”) من قوم سجل الماك عليه تسجيلااء 
2-0 كتاب المكم وأحضاتة رتيل الام تحال 
اذا أطال 0 » الطو بل هن الضر وع قاله الموهرى » 
فبو ون بالطويل فكز- ماسيق منه كما ترى » هذا ىق 
اللغة » وأما معنا فى مصطلح ا البلاغة فبو تطويل الكلام 
والمبالئة فها سيق من أجله من مدح أوذم » وهو نوع ٠ن‏ 
الارطناب ء » خلا أن الارطتاب عام فى كل مقصود مكل 
الكلام » والتسجيل خاص” فى المبالغة فى المدح أ والاتجووزلئال 
فيه قوله تعالى ى دم عيادة الأوئان وال" ا وجيت من 
عبد سواه ء فانه سجل عليوم غانة التسجيل » لقن يم 
أفعالحم 0 وولخهم وسقه علوم وامتتركك عقوم عل جهة 
لت جيل والشويه با علو 8 الذن تداعون عن دأون الله 
لن مخلقوا ذ ولو أجتمموا أ إن يتنهم الذباب شيا ع 
لوقه ل والمطلوب ) فانظر ماذا 


لع 0 
أن نه 07 به هن الاربانة عن نقص عقوطم » وقوله تعالى 
(إن الذن تدعون هن دون الله عباد له ) الآ ابة وقوله 
تعالى ( والّذين تَدعون من دون الله ما ملكوة من قطمير) 
الآءة الى غير ذلك من الآايات الدالة عل تسفيه عقوهم 
وإظهار جهليم » ومن ذلك ما ورد فى ذم الكقار .عن أهل 
التكدات والمرقق اف سندرسورة الإقرة فزن شكال نل 
عليهم تلك الأ فعال اللييثة وسجِلها عليهم » وذ كر 11١‏ كثنه 
صدورم وأضمرته نفوسهم هن ن العذر برسول الله صل الله عليه 
ول والاردسرار على الكفرء والادى فى النفاق » والارعراض 
عما جاء به#هن الثور المبينٍ والصّراط المستقيم » وتصميمهم عل 
جود ذلك و 1تكاره ».ومن ذلك ما كان عن فى إسرائيل + 
أكتهان ما أنزل الله عليهم ف الكورواة اق شقن وول الله 
وتصديق ماجاء به ء وتصل المداوة والمّكر والخديعة » 
فأظبر ال كتيوه من التداوة ةنا اع وه ا 
المسد والمحود والا تكارء» وح عامهم ا غابة التسجيلء فهذا 
ما تعلق بأمثلة التسجيل فى الم وام مثال التسحيل فى المدح 
فكقوله تعالى فى صفة المؤه:ين فى صدار سورة البقرة » حيث 


د اح سد 
ذَكرممٌ بالصفات الحمودة » وأنتى عا عليهم بالمناقب المعبودة ء 
وعا شرح ألله صدورمٌ الاي عار 35 باللّه تعالى وبرسوله 
وَكُميْه المدّلة قدا وخدكاء وعا كاسم من التصديق عا 
جاءت به من أحوال القيامة والمشر والنشر وغير ذلك هن 
المؤمتين ب و ايم بامشوع ف الصلاة 6 3 د 
بالصفات المستة ء والا فعال العمودة المستحستة » فاشاد 
ذَكْرجم عا وصفيم به وسجل فيه نهابة التسنجيل»وهمكذا القول 
فها برد ف القران لعا حوره كرد مثاللة 1 
جرى على هذا المجرى فبو تسجيل 
( الصدف التاسع والعشرون ف المواردة ) 

وهى دقاعلة” من قوطم هما , بتواردان الموض 4 اى يرد 
منه هذا ء ورد مته هذاء و. تواردان المسكلة » أى يتألك 
أحدهها صاحيه عرة ناه الآخر جره أخزق ء هذا ىق 
اللغة » والمواردة فى اصطلاح عاماء البيان » أن ٠‏ 2 تفقالشاء رأن 
إذاكاناعباضر بن 1 ادها متأخراً عن الا خر عل معنى 


م م مم - رالطراز) 


2-00 
واحد ء يُوودانه جيعاً بلفظ واحد من غير أخذ ولا سماع ء 
واشتقاقة من ورد الحيّين الماء من غير مواعدة ينهماء فن 
ذلك ما ذكره أجهدا بن نحبى علب عن ابن الاأعرابى » قال 
أنشدنى ابن ميّادة لتفسه 
مقيد” ومتلآف” اذا ما أينته 
اكرات ابتار ريه 

فقيل له أيْنَ يده بك , هذا للحطيئة ء فقال أ كان 
ذلك » فقيل له نممء فقال الآ ن عامت” أتى شاعرة حين وافقته 
على ما قاله » وما ممعت به الا السّاعة » وليس هذا من باب 
السرقة الشمريةء لأأن ذلك إنما يكون فيمن عل حاله بالسبق 
لذلك الكلام » ثم يأخذه غيره مع عامه بأنه له >كسرقة المتاعء 
الخد الوا راودو حو لقن عل يني الج 
وستقرّر الكلام فى السرقات الشعرية ء ونظهر أنواعها 
لاختصاصبها شوائد جة كت غز بر ععونة الله تعالى 

( الصدف الثلاثون ف التاميح ) 

وهو نوع من أنواع البديع , له فى البلاغة وق ع “شر يفا» 

ور من الفصاحة فى حل رقع ميف » وهو ( تفعيل” ) 


ست .وي ربكتم 


بتقديم اللام على اليم : يقال لحه وألئحه » إذا أأنصره بنظر 
خفى وسح ادق" ذاه و اليا د 
أى شبةة وفيه ملآءح من أبيه » اى مشابهات » وجعها ملامح 
على غير قياس ء والقياس” فيه لمحآت » هذا هومعناه اللغوى» 
وفى مصطلح علماء البيان هو أن يشير التكلم فى أثناء كلامه 
وشاطك شدة ا وصليهة الى مثل سائرء أو شمر نادر » 
أوفسة مشبورة فيامدها فو ردها كرون علامة ا 
وكالشامة فى نظامهفيحصل الكلام من أجل ذلك على لطافة 
رشيقة » وبراعة رائقة » وقد وقع ذلك فى كلام الله تعالى 
كقوله [كمثل المشكب جوت الخدت ينا وإن أهن الببوت 
لبيك اليشكبوت ) شير يدنك الى الفن الساتى + أرق من 
نسي المتكبوت » وَأْضْمفه من بيتها ء» وكقوله تعالى ( كثل 
الحمار تحمل أسفارا ) يشير به الى قوم فى الآ مثال السائرة: 
أجِهلُ من جار وأبلد من عير » وقوله تعالى ( هام يَكون 
الناسَ كالفراش الصبكوكة ) تقير به الى قوطم : أعظم 0 
من فرَاشة » وقوله تعالى ( فَمثله ّمل تكب إن تحمل 
عليه بايث أو ترد كه يلت ) يشير به الى قوم : فلان ألْبث 


سس ره ١‏ 

من كلل ء وامًا أمتلتة من الستة النبوبة قكقوله عليه السلام: 
أصدق” كلة قالها شاع كلة لييد :آلا كل شىء ما خلا الله 
باطل؛ » وقوله عليه السلام : بس مطية لجل زعمواء وى 
حديثر آخر : مَطية الكذبٍ قصواء واراف كاه 5م عليه 
السلام من يمكون أ كثركلامه: زعم زعم » فلا يزاله يكرّر 
فى أثناء خطابه هذه اللفظة و يْرَدٌّدُهَاً على لسانه » والمعنى فبها 
بنس ما يكرّره الارنيان فى كلامه سكو اليه » هذه 
اللفظة لمافها من التومم والظن » ولهذا فإنها ما وردت فى كلام 

لله تعالى ال من جيه لكان اخ كد و يأمر اله جود 
وحالٍ المعاد الأخروى” » كقوله تعالى ( بل فحتم أن روت 
ا الرسول” وللكتترن ال أعلييم كا وقوله تعالى زعم 
الذين كفروا أل يبمتوا قن 3 وَرَقَ تمان ا اققوله 
عليه السلام بنس مطية الرجل زَعموا » تاميح لما فيه هن 
الاإشارة الى موقع هذه الكلمة » ومن كلام أميرالمؤمنين 
أكرم الله وه فى خطبته التشقشيقية : فصَبَرتُ وف العين 
داوق الملق شَجَى » أرى راق جاح ان 
الأول لسبيله ( يعنى أبا بكر ) أدلى بها الىفلان بده (يمنى 


اث 


عمر ) لاأنه عقَدَ له بالخلافة قبل وفاته » ” ثم تمثل أميرة ادي 
ببيت الاعثى 
غنات > مالواتن غل كووهاد | 
ونام حيان أخى حابر 
فاستشباده بهذا البييت واقع موقم قع التاميح فىكلامه هذا 
لكونه مطابقا للقصدهء موا افمَاً لعَرضه ء لآآن غرفه عن ذلك 
تباين الحال ومفارقة الل مر بأن ولابته وولابة غيره ا يشهد 
له ظاهر' البيت ء ومن ذلك ما قاله متمثلا به لا نشكا من أصحابه 
تقاعدم عن الجهاد وميلوم الى اللاعغة. والاعراض عن آعره .: 
الليع نبت رج نماث الملح فى الماء» والله لوددذت أن 
8 تت فارس من فَرَاس إن متم 0 
هنالك لو دعوت ناك منهم فوارس 2 ” أزمية الحميم 
فبذا البيت واقم علجهة التامييملة زفيه إشارة الى سرعة 
إجابتهم من يدعوم وَلِمرض نه اماه لتعاقليم عن إجابة 
أمره ء والجيها ههنا هو وقت الصيف ء وإنما خض الشاعر 
سحاب الصيقك لا هلجد وي وأسرع زوالا وحركة 
لأنه لا ماء فيه » وإنما يكون ااسحاب ثقيل السير لامتلائه 


بالماءكا فال تعالي ( و نشم السحاب التّقَال ) وذلك إأما يكون 


حم 7١د‏ د 
فى مطر الرَّ بيع » وهذا انما يكون في الشأمءفأمًا المَنْ فأ كثر 
المطر فيه يكون فى الصيف واطر يف وكا قال دمض الشعراء 
السييت سمو 6 كت 
كلست من ال مضاء بالثّار 
يشير بذلك الىقصة كانت لعمروء وكقولهفى المر ريات 
إنطاه فَندٍ » وصلود رَنْدء يشير بذلك الى قصةكانت لقند » 
فا هذا حاله يقال له التاميح 5 ذ كرنا فى اشتقاقه » ولو قيل فى 
لقبه التمليح ء بتقدي المبم على اللام لكان حستنا جيه مطابتا 
شتقاق ء قال ملحت القذر وأملطتها وملحلنها تمليس) فملح 
0 اذا طرحه بقدْرٍ تنصاحها 5 فناسدا اذا زاد فى ملحها 
خض اعندعا 6 والعنى فى تلقيبه ذا اللقسا.هو أنه اذا أشار 
الى قصة نادرة أو يمت حسن » أومثل سائرققد مله وزاد 
ف جيه 15 يزيد الملخ 86 0 الطعام ومساغه ‏ “فيذا 
الاشتقاق يكون سالا ويلقب به 
( الصنف المادى والثلاثون الحذف ) 
وهوفى أصل اللغة الاجم بالثىء » يقال حذفه بالعصا اذا 


: ُ- 5 ا 
رجمه عهاء وى الحديث : ألى اليه سيضه عن ذها لكذفة 


ها » فلو أصابئه لمقزته, وفى حديث عَم إ إلى وأن عدف 
أَحَدْ ك الآزنبء اى يَرْرْقَها بالمتراض ء نبى المُحْرِم عن 
ذلك » وهوفى مصطلح علماء البيان عبارة عن التجئب ليعض 
حروف الممجم عن ا فى الكلدمءم روى عن آمير التي 
٠‏ كرم الله وجهه :أنه حمكى ع #جلسه كثرة وا الا لفق 
الكلام وأنه لا يخ كلام عنهاء فأْقسَ فى ذلك خطبة سَمَّاها 
اُوئقة ليس فيها ألفء وك حى عن واصل بنعطاء : أنه كان 
بتحنت فى كلامه لفظة الرّاء لما كان يلثم فبها وعرحها عن 
غير مخرجها » وا نشد الزمخشرى رحمه الله فى هذا المعنى 
ولا تحمل مثل هَمْرَةٍ واصلٍ 
فسقطى 06 ولاراء واغبل 
ونحكك أن رجلا أراد امتحانه فقال قل 0-0 رك 
قراضة وبق قال له الدج متاق براه بوط 
ذابله » فانظر الى ما أتى به لقد جانب فيه الراء» فكان أبلغ 
وأفصح مما سثل عنه» وإنها عدد ناه فى علم ايديم لأن ساعد 
اله إِعا يصار اليه عند الاقتدار على البلاغة والارغراق فى 
الفصاحة بحيث” بمكنه اللوض ىكل سلوب من أساليبها » 


سس ياو لدم 
والجرى فى ميدان أعاجييها » وكا فمل المريرى فها أو رده فى 
مقاماته من تحب التقط فى خطيته التى مطاعها الجد” لله 
الممدوح الأيواناء المبوود الك لك الواسيع المتطاء » وفى خطبته 
الثانية التى «يدوّها قوله: اللجد لله الملاث المحمودء المالك الودودء 
مصور كل مولود وال كل مطرود » الى آخرها فكل” 
واحدة من الْكَلِم وعاين اللطييق لا تعظ ها حال أمية 
عند الكتاب ء ومن أمثلة المنظوم ما قاله دمض الشعراء 
داث لمَيْدَدَ دارس أعلاا 
97 المعالم موارثه) ورهائها 
ومن ذلك ما أو رده فى الحريريات 
أعلدذ ادك حدّ الشلاح 
وَأوْردٍ ال “ل ود السماح 
فبذان البيتان لا 0 فثىء من ع ألفاظها © ترىء» 
واللرنوق الباق لاط لما قمعا عونا 6 صل أويكظ 
له درسع » وجلتها خجسة عشر حرا م وان المروف 
اممحمة بالتقط قتحمها فقولا ونديق. فى جلف حي عظ + 
خبليا | رولمة مسج انا ف كاك سروقن الذر ينه ا عي 
منها ومالا بنتقط على هذا التقدير والله اعم بالصواب 


300000 
( الصئف الثاتى والثلانون فى الخيف ) 
وهو فن من فنون البلاغة حسن التأليف والانتظام 
مشتمل على ما يجوز فيه من الكلم الا همال والارعجام” » وهو 
أن يكون الكلام من المنثور والتطىم معقودا منزو_ جزءين 
إحدى كلق اليد تعوطلة لي وال خرف مما" اها 
واستعارة هذا اللقب من قوم فين ا خضة اذاكان :حدى 
عينيه سوداء والأأخرى زرقاء » فأمّا مثاله من النظم ما قاله 
فى المريريات 
اسشح فبَثْ الماح ذين ولا 0 املا تضيفة 
فآنت إذا اعتبرت ما ذكرناه وجدته مطابقًا لكات 
هذا البيت » ألا ترى أن قوله ( اسمح ) لا ينقط ثىء من 
حروفه حال » بل هى عهملة » وقوله ( فبث ) منقوطة كلها » 
و١‏ اقول ففسائركلات البيمتءواًما مثاله ا ميو 


2 


أيض): الكرم *. نت 2116 0 سوه لك اديت 4 والوم” 3 
الد هر ا حردك شين 03 والا رْوَع' م 08 و 
مؤيسء والحلا حل يُضيفء والمأحلم تيف » الى آآخ ركلامه فى 


م ا ماسب ر الطراز) 


حدس يمدذ هن 
هذه الرسالة»فتمتيرها على ما ذ كرناه من هذا الاعتبار قتجدها 
“كذلك » فهذه رسالة” سبكها على هذا السبك » وألفها على 
هذا الاتتظام فى السللك ء وما يجىء على أَره يبك مر 
خلاصة جوهره » نوع آخر من هذه الرسائل لقب بالرقطاءء 
وهى عذالفة لما ذكره فى الخيف » لكنها تختص بها نوعا من 
الاختضاضنء وه أن تكون الكلمة الواحدة جد حروقيا 
0 وال عر يول تقل فيه » واشتقاقه من قوطم 
شاة رَقطاء » وهى التى ى جلدها نققط من سواد وبياض » 
وليس وراء هذا شى*ء خلا ما ذّكرناه من الاحكام ق اللاعةء 
وعلوَّ مراتب الفصاحة وسلاطة الاسات » وجودة القريحة » 
وصفاء الذهن الى غير ذلك من المواد الي تجملها الله فى دعض 
اللأشخاص دون «عض»ء فأمًا مثاله من النثر فكقوله فى 
المر بريات أخلاق” مدنا تحني نمو نه 2< 8 فالحمزة 
مهملة » واماه منقوطة » واللام مبملة » والقاف منقوطة وهكذا 
كونة تدا عل هده البلا تي قير عن اودش قال ور ب تحتل 
نَأ عتف وما مثاله من الن تكتوله بين 


+#الى رع الى 5 


سيك قلب سيوق” مثير فطن مرب عزوف” عيوف” 


د 0 


تخلف ملف اذا تاب هيا ب وجل خطب” عَنوف(0) 


2 
مه 


( الصنف الثالث والثلاثون حسن التخلص ) 

اعم أنا قد د كرنا من قبل'»حسن المبادىء والافتتاحات» 
ورمزنا فيه الى قول بالغ » يُطلع على نكت جة » ولطائف 
جيبة » والذى نذ كره ههنا هو ما ينبغى لكل متكلم من شاعر 
أو خطيب اذاكان قد أنى عا يصاح من الافتتاحات المسنة 
تير العو برائاةة الشامن لين اله ته لاد الي 
تقديم التزل ءأو ذكر الفخر »أو ذكر أطرثوفة. بأدب ء ثم 
يذكرعل لز المدح ء وعلى قدار براعة الشاعر واتلطيب 
والمصنف يكون حسان التخلص الى المقصود » بعد تقديم 
ما ذَكرناهء وقل ذلك أعنى حُسْن التخلص ف كلام المتقدمين» 
وقد جاء فى قول زهير 
(١)هذا‏ غير موزوت. على !ب هأدخل عض بيت فى بنت. والصواب هكذا 
مخلف متلف 2 فرربو” نايه” فاضل .3 كئ و 
00 إن أبن طي اذا نا ب هياج وجل 20 


6 
إن البخيل ملو يتك كان 
ولكنالكريم على علاته هرم 
ثم إن حسن التخلص يأتى على أوجه فاحسن ما يأتى فى 
بدت واحد وهذا كقول بسع بن الوليد عدح البرامكة 
أجدّك ما تذرين أن رب ليل 
0 ْ كن د جاهاءن قرُونك - 


سه 


َرَت بها حى تجلت بغرة 
و ا 
فا هذا حاله قد فاق وبع اشاقن مو الل" الح 
المديح مع قِصَرٍ اكلام وقارتب أطر افه » لما فيه من إدماج 
المبالغة فى مدح حي بالبت لا بنه وجعه فيه من المماسن » وقد 
جاء فى بيتين كقول ابى تمام 
تقول فى قواسس قوءى وقد أخددت 
مثا الرق يوضينا المبربة القود 
أسَطلعَ الشمس تبني أن تام بنا 
فقات” كلا ولكن مطلم الجود. 
فانظر الى ما أبرزه من التخلص الرائق والمخرمج الفائق » 


لهاذ ست 
ويا بام ف خادنة أ بيات » ومثاله ماقاله انو نواس عتدح 
بى العياس 
واذا سنيف" ان ادام وها 
فاجمل حد شك كله 5 الكاسٍ 
واذا نرَعْنتَ عن الغواية فليكن 
ذاك الترع لا للثاس 
واذا أردت مدي قوم لم 7 
فق مدحهم فاندح بي العياين 
فقاتله الله » ما أرق كلانه وما أعيب ماجاء به رتب 
النسيب وحسن التخلص فكاو ماه.به رحيق مفلقن: 
اونب جار نساسل » وتما جاء من التخلص المسن فى بيتين 
توق ان الطيى التي 
متا بنا بَيْنَ ترربنها فقلت لها 
” تن ]نان ضيه فاون ادر 
فاستضحكت م قالت (كالمٌيث ) برّى 
لين َالتْعرَى وهو من يل إذَا انتسيا 
وككتن' ورد ف أعنان انا عرق كالتنو وا و عاج 


جد بيدذداد هد 
والشترق دو قد وعرواء فى تناف التقدميق أغو التقاض 
القصير » فأمًا التخلصات الطويلة فلا بد لكل مادح منها 
, 
وإن وُجدت على تطويل فى القصائد الطوال » وإعا البراعة 
ما وجد من التخلص الرائق فى الكلام القصير 5 لأشرنا اليه 
والله أعللء ومن نفيس ما يذكر فى التخلصات ما قاله أو الطيب 
المتنى أيضا 
أقبليا غْرّرَ المياد حكا عا 
أنْدِى بنى عبرَانَ فى جببانا 
فهذا من أعجب ما يذّكرمن الللاص من النسيب الى 
المديح فق اخسراقكا وأقصره » وهو مرد ل بدائمه الحسئةء 
وحجائبه المستحستة التى فاق نبا على نظرائه ه من أبتاء زمائه » 
وعيز بهامن بين أترابه وأقرانه » ومن رقيق التخلص ودقيقه 
ما قاله ابن الروى عدح رجلا بالكرم 
مامن عزيد فى بلية عاشق 
ونَدَّى وَجودِ فى أبى اسحاق 
فهذا وما شا كله من مليح ما يذكر ف التخلصات القصيرة 
ويورد 2 أمثللها 


سد سيم لد 
( الصنف الرانع والثلاثون فى الاختتام ) 

اعم نا قد قدّمنا فى فواتح الكلام ومبادئه وذ كر نا ما 
يتعلق بالتخلصاتء والذى نذكره الآ ن انما ه وكلام فى حسن 
اللائمة » فينبخى لكل بليغ أن يختمكلامه فى أى مقصدر كان 
امن الحواتم فا 00 ببق على الا سماع» و ربا حفظت 
من بين سائر الكلام لقرب المهد بهاء فلا جرم وقع الاجهاد” 
فى رشاقتها وحلاوتها » وفى قوتتها وجَدَالها ٠»‏ وينيئى الضمينها 
مانا يؤذن السامع به الثاءة والقمية وانبابة ‏ وقذا هل 
عليه السلام : مارك العمل خَوَاتمة وق ديت ان آل 
نما الاأعمال” مخواتيمها #وق خديت الغو لا سيردا بعملٍ 
حبذ حتى تذرُوا م مح له ء قاتفامة فى كل ثىء هى العمدة 
فى محاسته ء والغاية فىكاله » فأمّا المتقدمون مر الشعراء 
كاعرىء القيس » والنالفة » وطرّفة » وغيرجم من شعراء الجاهلية 
فيس لم فيهمكل الارجادة » ونا الذى أجاد فيه المتأخرون» 
كا نو س ء والمتنى » والبُخترى ء وأبى كام » ولنضرب ىف 
ذلك أمثلة 

( المثال الاول ) من آنى التنزيل فان الله تعالى خم كل 


0 1 

سورة من سوّره بأحسن ختام » وأعها باع إتهام » ختاماً 
يُطابق مقصدها » ويؤدى ممناها » من أدعية » أووعد 

أو وعيدٍ و موعظة امير « أو غير ذلك من الكواتهم 
الرائقة » ألا ترى الى ما خم به سورة البقرة وسورة ا 
فأمًا الفاكة عفتيها عا يناس ممناها ووطابق لفظهاء من حسن 
التأليف وجودة اللزالة بكو الصينين المغضوب عليهممن اليهود 
والتضاري ع.وآن للا كنلا مهما و م لنا هداءته الكاملة» 
الى ححجه الواضحة » وبراهيته نه النيرة » وأختتتم سورة البقرة 
عليم الايتهال اليه فى مثفرة المطايا وترلة محل الا قال 
والاوِصر والنصرة على الكفار » ونحوٌ اختتام سورة آل عمران 
باخلواتيم المسنة من الوصايا بالصبر على المكاره » والمصابرة على 
د ا الله » وإشادة معام لم الددّئن وإظهار أحكامه » 

والرادطة للخيل فى المهاد وإعندادها لاخو ء وبالتقوى التىهى 
وام الدين وملا له » فن أجل ذلك حصل السبب” فى الفلاح 
فى كل الأمور » وى خاعة سورة النساء بالتبجيل والتعظيم 
بألبيان والحداية»وعا كان من الوعدء والوعيد فى خاعة سورة 
الاأنعام بقوله ( إن رَبك سر يم” العقاب وإنه لغفور رحيم ) 
وعا كان من اظهار الخلال والمظمة فى خاتمة سورة المائدة, 


اها -- 

فيجه اخلوان نمث كلها فى كل سورة على نهابة الحسن والرشاقة » 
0 ات عل اله كله بول ى كيه 
ومواعظه وختطبه ء فانك ترى خواتيمها ممجية لما تضمنته» 
ونحو هذ اكلام أمير المؤمنين فى كتبه ومواعظه وهذا كقوله 
عليه السلام فى ذ م الدنياء وعذر هابا هلها وذ هابها عر 
أبديهم » وعدم السك بها « وَلآتَ حين مناص » هيات 
دنهات » قد فات ما قات وذهب ما ذهب » ثم ختمبا باءة 
هن القرآن متاسبة لها وهى قوله تعالى ( فما يكت علمهم السماة 
الك ره وماكانوا منُظرين) الى غير ذلك من اتلواتيم المسنة 
فى ختطبه وكلامه » فبذا ما أردنا د كره من أمثلة المتثور 

( المثال الثاتى ) من المنظوم فن أحسن ما قيل فى ذلك 
ما قاله أبو الطيب المتنى 

قد شرف الله أرصًا أنتَ سا كلها 

وشيّف الناس- 3 ساك إننا6 

فبذهالشلاعة اذ قرضّتة ميتم السامع عرف بها أنلا معلمح 

وراءةهاء ولاغانة مدهاء وهى الغابة اسرد » والبقية 


اج م« م 4م (الطراز) 


لد كلمو لد 


المطلوية » و بها يمل انهاه اكلام وقطمه » وكقول أبى واس 
عدم اللأمون 
فبقيت العام الذى نبدى له 
وتقاعست عن بومك ال 033 
فانظر الى حسن هذه اللامة كيف تضمّتت الدعاء 
بالعاومع مهابة المدح والارعظام لاله ا حسن الطاعة 
أ يعرف السامع انقضاء القصيدة وكالها ء فبذه علامة حسلها 
ورونقباء ومن ذلك ما قاله امو احير اء عدح رجلا اسماحه 
وهف حدر 3 بلك الى 
وآأنت عا ملت منك جَدِيرْ 
فإن تولنى منك اليل فأهله 
وإلا فى 0 وكوي 
ومن ذلك ما قاله أو عام ييذاكر فت عمورابة 8 
المعتصم سه 
إن كان بِيْنَ روف الدهر من ررحم 
موصولة أو ذمآام غير مقتضّب 
فنق" ‏ اتايك ' اللا سرادت اما 
وبين يام يدر اقرب التسدب 


س بححمذ ف 


3-1 


بشت ببى اللأصفر المفرت كا 
ال 0 5 العرب 
فهذه خاو" رى على وجهها الطلاوة » وعصارة الرشاقة» 
و<سن المواتم فىكلام البأعين كتين أن ننه رعدئة 
ومن ذلك ما قاله المتنى فى دعض قصائده السيفيات 
فلا حَطتْ لكالميجاهن جا ولا ذَاقَتْ لك الدنيا فراقا 
وقال أيضا 
لازلتة رودن ع عا ذال عن عرض 
ملعل التصرراقىق شتا خر الأجل 
وقال أ تا ف العض تسالده رقم عرش 2 لين 
فلا هجمت بها الآ عل ظفرٍ 
ولا وَطقْت ما اله إلى أمل 
وقال دمض التاخويئ فى رجل مدحه قصيدة ل 
إنى جَدِيرُ بالتجاح لأتى 
أملت لاخطب الجليل جليلا 
لازال فَنْلَك بالملاء رصم 1 
أبَدَا وعراضنك بالعقاف صقيلا 


ع بات مد 
وقال آخر فى تمزبةٍ عرّاها فى أ له قال فى خاتهها 
وك خطلب ٠‏ و إن جلت عظائه 
فى جنب ا مستصغر جلل 
شق تعا داه سرت غادية 
يه مس الوذ ذق كاف الحا مطل 
فبذه اخلواتم كلها رائقة أملائة” لا قيلها 
وإن الاختتام لفن من البديم ككان » وإنه لقيق من 
ينها بالارحراز والارتقان, وهو اخر اللكلام فى اصناف 
البديم المتعلقة بالفصاحة المعنوية والفصاحة اللفظية »م6 عر 
رياه » وقد تين على مم أبواب البديم وأصنافه» فإ شل 
شىء على جهة الثلارة » فانه مندريج نحت ها ذ كرناه من هذه 
الأصناف بل لا يشذ الا قليل”لا يموّل عليه 
١‏ الصئف الخامس والثلانون ) 
( في ايراد فبذة من السرقات الشعرية ) 
اعم أن ممنى السرقة فى الأ شعار هى أن مسق 1 
الشعراه الى رين مدى من المعاتى واستنباطه » ثم أتى إبعده 
شاعن اخ يأخذ ذلك المعنى ويكسوه عبارة أأخرى» ثم 


#مة ب 
متتلف' حال” الا هذء فتارة يكون سيد مليساء وثارة عكون 
رَدِنًا قبيما . على قدر جودة الذكاء والفطنة والفصاحة بين 
الشاعرين »ا ستقرّره ونُظهر أمثلته » فن القمراء من" بأخده 
1 امسق ردس افر ودرة » ومن الناس من بأخذاه 
درباجة وده عباءة الى غير ذلك من ال مال فى التنقائض 
والاأضداد فى الأ خذ والرد » وهل تعد السرقة الشعرية .من 
عل البديع أم لا ء فيه وجهان » أسندعما أنبا تنكوق تمدودة 
فيه » لأن كل واحد من السابق واللاحق إنما يتصرف فى 
تأليف الكلام ونظمه ء وترديداه بين الفصيح والأأفصح 
وال قبح والذ حسن ء وهذه هى فائدة عل اال وخلاصة” 
جوهره » وثانيهما أ م عيذ معدودة فى عل البديع » لأن مجنى 
النرقة هو الا حذ” وغرد الخد لانكون متملتا بأحوال 
الكلام ولا بشىء من صفاته» فلاً جل هذا لم تكن ممدودة فى 
عم البديع » وال ول أقرب » وهوعدها درف جلة أصتاقهء 
والترهان ' القاطع على ما ذ كرناه» هوق عم البيعأ مر م فاوط 
لتأليف الالفاظ وصواغها وتنزيلها على هيئة نسحب الناظنَ» 
وتشوق-القلب والخاطرء وهذا موجود” فى السرقات الشعرية» 
فإن الشاعرين المملِقَين بأخذ كل واحد مهما معنى صاحبه » 


ا 
ويصوغه عل خلاف تلك الصياغة » ويقلبه على قالب اخراء 
فسا زاد عليه » و إِما نقص عنه » وكل ذلك انما هو خوض” فى 
تأليف الكلام ونظمهءفإذ ن الأ خَلَقْ عدّها منه لما ذكرناهء 
بل عى أَخَلَقْ بذلك ء لآ نا إذا عددئا الطياق » والتجنيس » 
والترصيع » والتصريع ء من علوم البديع مع أنها انما اختصت 
عا اختصت به من التارف وتنزيلها على تلك الميتات من 
لننان واحد فكيق اليا ]ذا كافك عئسة عا د كناد هن 
لسانين علل هيئتين عختلفتين » فإذا عبدت هذه القاعدة فاعلم 
أن السرقات الشعرية ون كرت درا اسم فتوباء 
فإنها لاتنفك أصولها عن خسة أنواع نقصلها ععونة الله تعالى 
ولغيل :ال جنا ١‏ 
( النوع الأول منها النسخ ) 

واشتقاقه من قوطم نسخت* الكتاب اذا نقلت ما فيه 
الع 2 ذلك لق اننو لد اموي 1١‏ جل مع وزائفة 
وينقله الى تأليف آخرء ثم النسخ يكون على وجهين » الوجة 
الأول يها ان يأخة فعا الا ول وماد دولة ضالته ال 
بدوى القصيدة ء ومثاله قول اعرىء القيس 


سد ااه سا 


4 ص ام سج اسم ضير 


اعد طرف ان الفيد واسريد واأجراء. عل منوالة الأول فقال 
وُقوقا بها صمى على مطيّهم 
بقولون لا تلك أسَى وتجلد 
فانظر الىهذه الموافقة فى الا لفاظ والمعاتى من غير مخالفة 
هناك لاه 1ك من حرق لقوق انالا ول اميق 
والاخري دالية» وما قال الفرزدق في تباجاته لمرير 
أَتنْدلُ ام هام اما بأخابتا إِفّ إلى الله رَاجِمْ 
فأجابه جرير واسْتّرق ماذكره بأحسن ما يكون 
وأعجبه قال 
أتمدل أحسابًا كرام تمانها ‏ بأحسابكم إنى الى الله راجع 
الوجه الثاتى وهو الذى رخذ فيه المعنى وا كن اللفظ 
مثاله ما قال بمضهم عدح ممْبّد) صاحب الغِناء » ويذكر فضله 
على غيره ممن نولم بالفتاء 
أجاد طوس والشرنجي بمده 
ونا :مات التق إلا لحند 


2001 مأجاع مون أن يبصبصب 1ج 1 


ل 6 
3 قيل لعد ذلك 
محاسن العا المعَّين ع 
وما قصبات السَّّق إلا لَمْبَدٍ 
590 المعنى دعينه مع أكثر اللفظط الأول » فبذا وأمثاله 
يورد فى أمثلة الددسخ 
( النوع الثاتى السلخ ) 
وهو أخذ بض المعنى » ولا تعويل فيه على يراد الاأنظ 
واشتقاقه من سلخ دم الشاة د بلعض جسم المسلوم ء 
ويرد على أوجه كثيرة .وأنحاء متعددة » ولكنا تقتصر عل 
إبراد المبي منهاء فعى كفاية وبالله التوفيق ء ثم إنه يأتى على 
أوجه ثلاثة » الوجه الأول أن تكو ن' السرقةً مقصورة على 
المعنى لاغيرٌ » من غير إبراد لفظ ما شر ق.منهءوهذ! من أدوة 
ارفاك ملكا وا شكية عور + والشقيا )انا ماله 
قول بعض اهلى الجاسة - 
لقد زادنى حا لنفلبئ أتَى 
تَنيض إلى كل امْرىء غير طاغل 
فقد أخذ امتنى 1 المعنى واستخرخ منه ما شه مق 


جه - 
جهة معناه » ولم بورد شيثًا من الفاظه ولكنه عول فيه على 
ا معبى وقصّره علية 
واذا حك مذلي من ناقصٍ 
فعى الشبادة لى بِأَىَ كامل 
ف كير -00 للأشمار » وممارسثهلما فإ نه لا ترب 
عن فينة أنعا د كرء لنت هود مضاء مق :بدت الاسة + 
فصاحى الخماسة بول إن نقص الدتىء إِياى مما يزيد نفسى 
حِيّا عندى»لكون الذى عمال فصل لهء فيعرف فضلىء 
والمتنى قول إن 3 النافص إناى شاهدة فى © فذماً 
الناقص له 0 طن الذى هو غير طائل فها متفقان من 
جهة المنى ْ 
القده فاق أن مكوي المرقة باشد الس وت و دين 
من اللفظ » شن ذلك ما قاله حسان بن “ابت يصف الرسول 
صل الله عله ول وإعدفه 
ماإن مدعت عمدا عقالى 
لكن مدخت مقالى عت 
عسوم وم - (الطراز) 


05 2 
فأخذه أ تمام فآ كُمل معناهء واسْتَّرَّق شيا من لفظه 
عل القلّة قال 
وا أندحك تنقيا لتر .ولك مدحك: بك الدضا 
فانظر ال لكر هما لفظ المدح فالبيتين من غير زيادة» 
وكذلك قول ابن الروى 
ومالى عرزا عن عاتن علمكه 


55 #2 سو 
سؤى ا نى من كعده لا أخلد 


استترقه من بدت لمتصور اشرق قال فيه 
ولا تَمَدَىَ أن اليبس متقطع 
وهكذا قوللا ف عام عدح رجلا باعلود والسخاء والكرم 
وإذا ال جد كان عوؤتى على الم 
ع تقاميته براك التقاضى 
التتوقه مية" انق ارون يعسن استراق اعد معدادقال 
ووكلت عَْدَك فى اقتضائك حاجنى 
كن به متقاضيا وسكي 
فبذه السرقادتكلها معنوية مع إعادة نطق اللق هل 6 تر 


لد هوهو لد 
الوجه الثالث من السلخ أن يؤخذ بعض” المعتى فن ذلك 
ما قاله دعض الشعراء 
عَطَاوْك رن لامرىئه إن حبؤته 
بدّل وما كل المطاء يزين' 
وليس شن لاعرىء بل وجبه 
إليك 5 نس السشؤال يَشين 
فأخذه أو هام وقطو من سكا شن القستان فال قله 
تدع عطاياه وَفراً وهى إن حيرت 
كانت فخاراً لمن يمفوة مؤتنقاً 
ما زلت" منتظراً أَعْجوبة زَمثا 
عق راك سوال د شزنا 
فالاًول أى ععتيين #احدها أن عطاءك زن” وال حر 
أن عطاء غيرك شين واما او تام فإنه أتى بالممتى الأول 
لعز ء»وهوآن غطات ونء هيدا ما ردنا د كزة نما تعلق 
بالسلخ ء وفيه أوجه غير هذه تركنا ذكرها للاستغناء عا 
ذكرنا عنها » ومن عرف ما قلتاه أمَكته إدراك ما عداه من 
هذا النوع 


كول 


ر النوع الثالث امس ) 
وهو إحالة الممنى الى ماعو دونه » واشتقاقه من قوطم 
مسخت هذه الصورة الا دمية الى 0 القردة واعلنازيو» 
فتارة تكون صورة ان حسنة فتتقل الى صورة قبيحة » 
وهذا هو الأأصل ف المتخ ء وتارة تكون الصورة قبيحة 
فتنقل الى صورة حسنة » فهذان وجهان نذ كر ما يتوجه منهما 
ععونة الله 
الوجه الأول 1 أن يقل اذأ حسن »٠ن‏ الشعر الى صورة 
قبرحة »ومثالهما قاله عبد السلام بن' رَغيآن الملقب بد يلك ان 
بحق تمرك ومنك الطدى مستخ ريم والصيرٌ مستقبل 
شول بالمقل رامت الذى تاوى إليه وبه تعقل 
إذا عَمَا تكو أوْدَى بنا الله هر فذاك المحسلث المجمل 
أعذة أو الطيب المتنى فأى بها عل عي حبورته 
وقلب أعلاه أسفله 
إن يكن صبرُ ذى الرزيكة فضلاة 
تكن الأفضل الاعرّ الأجله 


سس بيهو لد 
أنت يا فوق أن صفق عن اله 
حياب فرق الذى يمرّيك عقلا 
وبألفالك امْتدّى فإذا عرًا 
ك قال الذى له قلت قبلا 
اليف اله شر من هذه المقطوعةهو الذى وفع به المسمخ» 
فانظر الىما بدسومأ 25 نالتفاوتق الرقة واللطافة واللودة والرشاقهة 
الوحه الثابى 152 ى هذا وه يكن 1 ل من صورة 
قبيحة الى حبورة حسئلة وهو معدود 6 السرقات 34 وإنكان 
عضهم لا يعداه مها وهذا كقول المتنى 
لو كان ٠١‏ يمعطبهم هن قبل ان 
يعطيهم ُ بعرقوا اتا ميلا 
وقد أخذه ان تيانة السعدى واحاد فيه كل الارجادة قال 
ُُ ل جوداك كك شيا أكمله 


1 


رك متف لكا باذ أي 
لقال كنتب العتده كبا دو عاذ عور وف يا نولة 
يا مد قفارت ودرحات ا وءن ذلك 
فاله أو نواس يذكر لب اليل بالصولجان من أرجْوزة له 


سد مهو لد 


جن عل جن وإن كانوا نر 
كاتما خيطوا علبها بالارير 
أخذه الى كاف ا و كيه روتقاً وطلاوة» قال 
وكأنهم وألدوا على صبواها 
فقائله الله » لقد تباهى فى الإجاب , وأتى عا دهش 
المقول ء ويسحر الا ليابءوءن ذلك ما قاله أ بوالطيب أيض) 
وقدانشدناه من قبل هذا 
إنى عل شنفى عا فى حرها 
بعتا مسا راونا 
أله السر يك الزطى نادي كيد كل الا مناؤ فال فيه 
ا الس 5 
اعدف عا نيدان السادت ر 
( النوع الر الع عكس الممنى ) 
وما هذا حاله فهو يالغ فى المجد كل” مبلمغ ء وءن لطافته 
ورقته ورشآاقته ككاد رجه عن حد السّرةة ء فن ذلك ما قاله 
أبو نواس فى مدح تكاح الصغار واللاتى 1 يشكحن 


هوهو دا 
قالوا عشقت صغيرة فَأجْثهم 
اع العطئ إلى عام راك 
كم بين حَبة الؤلؤء متقوية 
أظمّت وحبة ولا 1 تثقب 
فمك س ما قاله مس بن الوليد فقا 
ان المطية لا يلد ركونا حتى َذَكلَ بالزّمام تكبا 
والح ل س بنافم_ أريابة عن دل فق انطاء وكا 
ومن ذلك ما قاله ابن جعفر فى الوصل والقلى 
ونا بدالى أنها لا تريلاتى 
و هواهاً اليس عَى عتجلى 
كنتت 5 20 سوَاى لماها 
تذوق صيابات الهوى فخرق لي 
فاخذ هذا المعنى لعضهم وعكسه عل احسملة قال 
ولقد سَرَنى صلاوداك عى 
فى طلآبيك وامتناعك مِتى 
حذرا أن 1 كون مفتاح غترى ٠‏ 
واذا' با كدلوت قف النى 
فانظر الى كلام ابن جعفر فلم يبال فى إلقاء وان افك 


ع 
عن مشكيه ومشاركة غيره له فى مواصلة محبو به ء وآسّا الآ خر 
ور عل الشي بق ذلك ف ومح اذل نا كاله اب اسمن ف 
القرام حيوية 
أجد الملآمة فى هواك لذيذة 
كرك الى اللو 
فاخذه ابوالطيب المتنى وعكس ما قاله عك.) لاثقا 


قال فيه 
أأحبه وأخة تسماونة > إن لللسة كم دور عدا 


ونا هدامناله انحن السركات 1 اليه » 
وقد قال فض الحذاق إن هذا حاله يان تن اعداعا 
أحق من أن تن انترقة لي ارين وا هلهس السفرلة ف 
صفة الكرام ومدحهم 

لولا الكراء وما ا 

ل يدر قائل” شعر كيم إبمتداحم 

وقد سبقه بهذا المعنى أبو تمام خلا أن أيا تمام جعله فى 
التكرم » وهذا جمله فى المدحء قال ابوتمام فى ذلك فأجاد 

كل الارجادة 


ل 08 
ولول خلال نبا الشعئه م درى 

إنثأة التدى من أبن نوت المكارم” 
فبذا ما تحصل من الأأمثلة فى المسكس 


( النوع الكامس ) 
( فى أخد المعى والزيادة عليه معنى آخر ) 
فن ذلك ما قاله جرير 
قرافي الاق إذا حان وداه 
07 «احتاري سل ا قينا هذا 
فأخذه أب تمام وزاد عليهزيادة بديمة فأجب كل الارعجاب 
غراقينا الأفبك قن فتانلك نا 
من اميد رفع لان عيرة غزاتت: 
غاص ل كلام جرير أن قصائده لا عائلين غ هنءفإنمن 
مفردات عن أشَكاطن” وحاصصل: كلام أبى تام أن هن أمثالا” 
صَادَفتها 06 فسن المها فككلدهما قد 5 رد الغرائب فى شعره » 
خلا أن ابا تام زاد عليه بأن قرنها بذ ادو فلبذاكانت 
لاثقة حسسَتَةً لذلك ء ومن ذلك ما قاله أبو تمام عد كرا 


اح م - مم - (الطراز) 


ل اا ا ل 


ع 
ع *ى 


يمد عن الدنيا إذا عن سوؤدد 
ولو بِرَرَتْ فى زى عذراء تأعد 
110ظظظ] قول لعض الشعراء 
ولست بنظار الموعابك الذئ 
اذاكانت الملياه فى جاب الفقر 
خلا أن أيا عام زاد عليه قوله ( برزت فى زى عذراء 
تأهد) وم تضمته قول العا اكاووويي ذلك ما قاله البحترى 
ىكذا الات ال المرانت واملرا 
جذ لآن بد عفى السماح وغرب 
اع قول مسل بن الوليد 
ركت” اليه البحرّ فى م] خرّاته 
قوفت بثا من العد - حر الى عر 
خلا آن الحترئى زاد عليه قوله ( جذلارت”* سدع فى 
السماح ويغرب ) فبهذه الزيادة زادته حستا الى حسته » و إعجابا 
الى إعجابه ما تراه ههنا » ون ذلك ما قاله جرير عدح ببى غيم 
اذا غضيت عليك بثو يم 
حسينت الناس كلهم غضابا 


تمشت وو ١‏ 5200 

فاده | وتران ف دزله 
ولحن. عل “ا 66 

أمنف بجمع العالم فى واحد 
قَوَاة غلة ؤيادة وعيقة #وذلك أن حزر حمق النا 
كليم ذى عمرءوا بو واس جعل العام كلهم فى واحدء قلا جرم 
كار 3 3 م قاله ابلغ واداخل 6 المدح والا, عظام ٠.‏ و*هءن ذلك 


7 م وأنت نحى وخير الناس كليم أماى 
متى تأتى الأصآفة َشترحى من الا نساع والد بر الدوايى 


ا ل صر مها ا ان 
والا يجاب فقال ' 
واذا المطى با يبلن عمد 0 جال حرام 
فالفرزدق أراد أنها تسترع من الشد والرّحل فيدميها 
ذلك ويد برها » وليس ا 0 عر 
أخرى ء وأا أبو نواس فإنه حرم ظهو ره على الرجال 
وأعفآهن من الأسفار إعفاء مستمرًا » لهذا كان بليفًاً هذه 
الزيادة م ترى ء ومن ذلك ماقاله' أبو ثواس فى مدح كتيبة 


م عوك من قن وجيآد 
فأخذه أبو الطيب المتنى وزاد عليه زيادة هى الغاية ى 
الكال فقال 
مقف زو شرق روكت نتن 
فانظر إلى حُن ما ذّكره فى القنا حيث جمله خلا 
لثوب الرّرّد ء فناسبه نهاءة المناسية » وكان ملاتما غاية الملاعة» 
وهذا الممنى غير حاصل فى بيت ألى نواس وهومن عجائيه التى 
القرد بها » وملّحه الفائقة لمن نظر فنمها » ومن ذلك ما قاله 
أ بو الطيب المتنى عدح رجلا - بالكرم 
وإن جاد قبلك قوم مضا . 
فنك ى. الكرم: الأول 
أخدة سس العضراء وراد عله فا ناد فيا عالهتوا ماي فيه 
(أنت ف الود أول” انيه أن لابرى لك الدهر تَانى ) 
فا ذكره من الممنى المزل والمدح العالى ليس حاصلاً” فى 
بيت أبى الطيبٍ ٠‏ ولتقتصر على هذا القدر من السرقات 
الشعرية وبيان أمثلها ففيه مقع ا فى التنبيه عل ما 
وراءه من ذلك ء فإنه باب" و من الفنون الشعرربة » وفيه 


رد تا 


أودية » وله شجون وفنون » وفها أو رد ناه غنية 04 وحامه م 
الكلام على الفط الثاتى من بيان أنواع الفصاحة المعنوية من 
أنواع البديع » وقد م الكلام على الباب الرائع الذى رمعتأه 
فى الياب الرادع الذى رمعنأة لييان اصناف البديع ومعرقة أسراره 
بكر تفبيهات ثلاثة هى لاثقة ههنا حيث لم تذّكر فى صدر 
الياب لبيان معتى البديع وتقرير أقسامه عل حهة الاجال ل وبيان 
مواقعه » فهذه نفيهات” له غَى ى عن ذكرها إلى آداد اللوض 
أ 
قاعر ليدم 
0 التثييه الاولق بيان معثأه ( 


وعد ايف كط الخو فعيل” عمنى مفعول » كقولنا 
0 وقتيل » أو فعيل بععنى مفمل نحو حكيرم بععنى سكم 
وأنشد النحاة 
ولسيدق نَأ الملوك حكيمة 
فد قلت لِتالْ مَنْ ذا قال 
وهو ىكلآً وجهيه عمنى مفعول » ولا ختلفان الآ فى أن 
أحدههما مأخوذ من الثلاثى المجرّد فتقول بِدَعَ هذا إَبْدعه فهو 


جد النروامة حب 


0 » اى مبدوعء والثابى ماخوة من الثلاتى المزيد فتقولفيه 
أبدع هذا ببدعه فبو مع » والفاعل” ميلد ع » قال الله تعالى 
( ديعم السموات والأأرض) أى مبدرعيما » ومعتى البديع 
الموجد بالقدرة لاعلى جهة الاحتذاء» فالمبدِئ والمد ع سيّان 
فى أن كل واحد مهما حاصل من غير مثال سابق ولا احتذاء 
متقدام وأا فى ٠صطلح‏ عناء النلاقة فيو عار عن السكلام 
المؤلف على جهة الاإسناد المجازى من حيث الاستعارة » 
ولنفسر مقصود نا سهذهالقيود عمونةاللهء فقولا عبارة عن التكلامء 
إعلام” أن البديم امهو خاصن بانكلام دون سائر ال فمال 
كلهاء فإنه لا مدخز ل له فها فلا قال فى رزشاقة القَدٌ وحسن 
الدل ء نه من البديع » فهو عا يكون من عوارض حادم 
لاغير'ءوقولنا (المؤلف) لحترز به عن الكلم المفردة بالا إحنافة الى 
كل واحدة من أعدادهاء قائه لا يقال له ديع ؛ اانه خصوص 
عاكان مؤتلفًا من أجزاء ء وقولنا ( على جهة الاإٍسناد ) حترز 
به عما إذا كان التركيس حاصلاء لكن هن وي الاستاد» 
كقررات ويد اعت وخا فاو ماه عاد وان 
كان مركا لكنه غير مسئد » لان الارسناد فى مثل قولك 
زيد قاتم وعمر و خاريم وغير ذلك » والبديع إنما يكون حيث 


2520 
تحصل الفائدة ء فأما ما لافائدة فيه فلا موقع لعل البدريع فيه » 
وإِنما بزداد حْسْنَا فياكان تركيبه مفيداً » وقولنا ( المجازى ) 
تحترز به عن اللقائق فإنه لا مدخل لعل البدريع فهاكان جاربا 
على جهة المقيقة » وإعا موضعه المجازات” البليغة » وقولنا ( من 
جهة الاستعارة ) تحترز به عن أ كثر أنواع الجازات ء فإنه 
لا مدخل للبدريم فها » وهذا حو كاز الزيادة » وحاز النتقصان» 
وغير ذلك من المجازات » فالْجانٌ عم من البديع » ولهذا فإن 
كل دل ربع فب مجاز» وليس كل حجاز بديعاً » بل هو مخصوص 
عحاز الاستمارة دوت غيرها من سائر الجازات » وهمكذا 
القول فى اد شبيه المظبر الداع اانه لا يدخله البديم , لانه 
ليس من جلة الجاز لقال فاحل فى عم #التديم ,0 وإذا لم 
يكن داخلا فى الجاز فلأن جنم دخوله فوالبديع 0 
فهذا تقرير ماهية البديع لغة واصطلاحاً 
( التنبيه الثاتى فى ذَكر ا قساءه ) 
كنا عنافرعامين د كز أمصنافه فنا مدرىء ولكنا ووذ 
تقسيمه على جهة الاإجال » ونكت فى التفاصيل با سبق 
شرحهء ليكون الناظر عل استحضار فيه » وهو فى التقسيم 
منقسم” الى أرب ثلاثة 


0-5 ا لبر م6 


) الصرب الاول منها ( 
ما يكون راجما الى الفصاحة اللفظية وهذا هو المراد” 
لعل البيارت ء ثم منه ما برد" فى المنظوم والمتثور كالتجئيس » 
والترصيع ء ولزوم ما لا .بلزم » وغير ذلك من أصناف البديم » 
وبجما كر و بظتما بالنعع بعد الصوع 0 صوص 
بالقوافى لا 0 إل فا واوكا نهذ كك ما 6 لماه مايرجع 
الى الي" لفاظ فيو غصاحة اله" لفاظ أشيه 
( الضرب الثانى ) 
ما يكوة :يراجم الى القشاحة المنتورية ,وعدا عو امراد 
علوم المعاتى » وهذا نحو التخييل ء والاسيتطراد ء والتفويف ء 
والتونشريع ٠.‏ وغير ذلك من ل ضكافت المتعلقة إلعلوم البلاغة 3 
والضائط فى مثل هذا آن كل ما كان متملقاً بالمعاتى فهو من 
باب الفصاحة المعنوية » وهذا هوالغرض بقولنا عل المعاى وعل 
البيان م سبق ثقر بره 
) الضرب الثالث ( 
ما يكون عَمَرّل ع نالفصاحة اللفظية والفصاحة الممنوية 


هت 4 2 
على اللصوص . ولكنه ينول منزلة التتمة والتكلة طياء 
وحكويق باط رازه رامس دوعن عضن الكال» 
والاريضاح » وحسن البيات ء ونحو التتميم » والاستيعاب » 
باذ يل ال عي ذللف قن ال زساف ال 35 كستقل بتفسهاء 
وإيعا.يكون حصولها على ما ذكرناه من مراعاة الاركال وتحسينٍ 
اكد 16 أخر نا البدد فى الأ معاد الشاعة عونظينه فون 

الا عراب قولك:ضرب زيدا عمزوء إتقدس المفعول عل الفاعل» 
فإن ماهذا حاله قد أهاد كلام مطابقا لقوانين المرية 03 خلا 
الما كا مجم ا" عي امكل ريك اف كن 
الفاعل لاصتا بالفعل ء والمفسول' متآخراً عن الفاعل » فبذا 
يحرى عجرى التحسين والاركال للجملة لا غيراء فبكذا ١١‏ قلثاه 
من هذه الأ بواب إنما وردت على جهة الاركال والتحسين 
وإعطاء الميئة الحسنة والتأليف السجيب فى الكلام » فأما 
أصل البلاغة والفصاحةءفها حاصلان من دون هذه الا.واب 
ا بدّريه العاقل الَلْبيرْ عوارد البلاغة والفصاحة ومصادرهاء» 
52 الابوابة أبن متغاربة + والاسناف؛ وإن لدت 
متدانية 7 لكا زناه عل هذا التقسيم حجري على عادة 
أملن اليلاغة » واقتفاء ل ثارمء وهى عندنا فى المقيقةمتقار بة» 


ج م م - يب ( الطراز) 


سند امع# امد 
( التنبيه الثالث فى بيان مواقع البديم ) 

أعل أن كل «وضع من الكلام ليس صالما لعلم البدييع 
وإعا يصح فى مواضع من الكلم دون مواضعء فبذان تقريران 
نذ كرحما عمونة الله تعالى 

( التقرير الاأول فى ذكر المواضع التى يصح دخوله فيها ) 

جه الذاكن الون متمن يا خروط ارسية "ا القرط 
الأولأن يكون وارداً فىالكلام المنظوم من هذه الاأحرف 
المعتادة » أعنى حروف العر بية > وى التسعة والعشرونتب ء 
فلا يحور دخوله إلا فها كان مؤلقاً منها من الكيات العر بية 
دون غيرها من الكام الفرسية والعبرانية والتركية » فهو مختصّ 
من بين سائر اللغات باللغة العر بية » الشرط الثاتى أن يكون 
واردا فى الكلام الارسنادى التركيى الذى بخاص" بالمعاتى 
المفيدة » ولمذا فإ نك لوأفردت الكلم المفردة فقلت زربداء 
مروء بكر خالد ءلم يكن مفيدا فائدة لعدم الارسنادءفلا يكق 
فيه وجود” الكلم المر بية المفردةءيل ولو اختص بالكلمالمربية 
امقردة قله دكين أن لمكن واردا فيا أن مدكدا ع اانه 


لا بد من اختصاصه بالارفادة » وليس يكون مفيدا إلا 


دم خخ 0د 

بالإسناد الذى تحصل من أجله فائدة السكلام ‏ الشرط الثالث 
أن يكون وارد) فى الجاز فلا يُمقّل البديم الا اذاكان السكلام 
واقعاً فى رُثبة لجاز » فأنّا ماكان هن الكلام «وضوعا على 
أصل حقيقته فلا مدخل له فيه » ويؤ بد ما ذكرناه وبوطحه 
أن السة فى الكلام والافتتان فيه ء إِنما يكون حاصلاة 
بالدخول فى الا نواع المجازية ء فَأسا الحقائق فعى قليلة” 
بالارضافة الى المضطر بات الجازية؛ وهو الذى أوجب انشعاب 
البديم الى تناك الاأصناف التى أسلفناهاء فانه لم يقم اختلافها 
إلا لما يتعلق بها من التصرف ف المجاز والدخول فيه كل مَدْخل» 
ولهذا فإن المرب ممتازون فىكلاءهم على المحم بببذه اللمصلة» 
فإن الشاعر عن المَجم ريما ذكر كنا ) طول مق أزله الى 
اكر را لضفه واحدة من غير اختلاف فيه » © تفعله 
العرب فى قصائدها من اختتلاف حورها وروءهاء و»تماصدها 
ومغازيها المتبابنة »كم نحى عن القراد وني من شعراء الحجم 
أنه نظ كتاب وجعله ستين ألف يبتر يشتمل على تاريخ 
ارس روسن ها لاا حم :ننه اعون عر : انا ننانها 
كثرة م من انساع لغة المجم » » الشرظ الرانع أن كوو شاد 

حاميلة فى الاسمازة من ين أودية لاز 0 والقثيل 


د يبيردتمن 
المضمر الاأداة» لأن هذه الاأمور تحصل” اليقين فىالكلام» 
ويكته الاساع لأجلهاء فهذه الشرائط لا بد من اعتبارها 
فى عل البديم وإحرازه 


( التقريرالثانى ) 
( فى بيان المواضع التى لا يصح دخوله فهها ) 

وغ و عكن * هده الامو االاارية ء نيا اذا كانت 
شرط) فى صحتهكان ما خلآفها مبطلا له » فلا يرد فى الكلم 
المفردة » ولا بكورت وارداً فى المركبات التى لا إستاد فيها 
لبطلان فائدته » ولا يدخل فى حقائق الكلام » وهوما ريد 
به مأ وضع له فى الأصل ولا يرد فى الثشبيه المظهر الاأداة 
انه ليس معدوداً عل الصحيح 6 أودبة ال مجاز 4 آنا التشديه 
المضمر 1 داة فهو نوع هن | تواع الاستعارة. ل" نعم وروده 
فيه » وبرد فى الكتاءة أيضاً » فبذه ججلةا ما نجس اعتباره في 
كون البديع من التكلام بديما » وما لا يعتبر' فيه » و بتهامه ينم 
القول؛ على الباب الرانم من أبواب الفى: الثاتى الذى رمعناه 
للمقاصد » ونشرح الآن الفن الثالك وهو التكملات اللاحقة 


سد سوس د 


( الفن الثالك ) 

( من علوم هذا الكتاب فى ذَكر التكملات اللاحقة ) 

للد 0 ار البيانية » والملوم البلاغية » قد 
ذكرناه ورمن] الو سراره ومقاصده : والذى ربد ذ كرد ىف 
هذا الفن هوالكلام فها ,تعلق بأسرار القران » وحن وإن 
ذكاناء عل جية الح واتكقات: قزق اللقيقة المعتود والغرض 
المطالوب » فتذاكر فصاحته واد وصل الغاية الى لكعاية 
فوقباء وآن شيعًا من الكلام وإن”' عَظم دخواه فى البلاغة 
والفصاحة » فإ نه لا بدانيه » ونذاكر كونه «ملجزا للخلق » 
وأن أحد) لا يأتى عله , نذاكر وجه إعجازه » ثم نذ كر أقاو.بل 
الحداء ف ذللف خم راد خدد كذ كرد الاق قرت ١‏ ويد فول 
فى اسيل ملي عالق ب و وو اوقد كه الاي 
الأسرار والتفاصيل . واللّه الموفق للصواب 

[القسن الا ول عات تضاعة اران )2 

أعم آن قفاحة الفراق واه ار أن لكففة: 
ولا خلاف بين المقلاء فى فصاحته وبلاغته » وإنما بوث 
الألاف”: هل فى المقدور ما هوأ فصح منه وأ بلغ » وا 3 


00 1 لد 

قمقدور امنا هوا بلغ” وأدخل” فى الفصاحة والبلاغة » لأن 
خلاف ذلك عكن ء والقدرة' الارلمية لا تحجز عن أبلغ منه 
وأوضح » وأعلا مرتبة منه » ولكنا نذّكر فصاحته على جهة 
التأ كيد والاستظبار» ولنا فى تقرير فصاحته طر قتان 

( الطريقة الاولى مهما جملة ) وفمها مسالك ثلاثة 

الث الأول نبا ) 

هو اناق قورنا فنا ستق .سن البلاعة: والفضاخة 
وحقائقهما » وأشرنا الى بيان التفرقة بدنهما » وتاك المعاتى التى 
ذكرناها فيهما حاصلة فى “قراتت ء فيحس القضاء بكونه 
فصيحا » سوائه قلنا إن الفصاحة راجعة الى الا لفاظ ءوالبلاغة 
راجعة الى المعانى »م هو الْختان عندنا» وقد سيق شر ره 
أوضو افا هلها وتنا حر ؤاعسى ماق عل قاكدة واسداة قر 
كلام فصيح فبو بلي وكل ليغ من الكلام فهو قصيح ء 
فعلى جميع وجوههما فيهما حاصلان ف القران عل أوضح حصول 
وآ كلهء فحت القضاء بكوة قمايس) + وهذا هو المقصود 
من الدلالة 


بتاك مت 
( اللسلك الثانى ) 

هوأ نك إذا فكرت ومنت النظر فىكلام الرسول 
صلى الله عله وده وى كلام أمير المؤمنين » وغي رما ممنكان 
معدوداً فى زمْرَة الفصحاء وكان له منطق” ف البلاغة فى المواعظ 
واخطت » والكلم القصيرة » ومواقم الا رطناب » والاختصار 
فى المقامات المشبودة:ءوالحافل المجتمعة » وحدت القرآن متميز) 
عن تلاك الكليا ت_كلها تمييزا لا يتهارى فيه متتصفءولا يشتبه 
على من له أدتى ذوق فى معرفة يلاغة الكلام وفصاحته 1 
وذلك القن تارة يكون راجا الى ألفاظله من فصاخة أبنيتها ء 
وعذوبة تركيب أحرفها » وسلاسة صيغها » وكونها جانية 
للوحثشى الغريسءوشْدها عن الركيك المسترذلء الآ تَرَى قوله 
تماق روي كانه اخراري )1 شن الشاك ناا ف المروعومن 
الاإرشارة الى باهر القدرة » حيث أجراها بالر ب » ومى ادق 
الأعياه وألطلفباء بتكت ساهو تقل" الاأمون وأعظيياى 
الجرم » وقال ( فى البحر ) ولم بقل فى الطمتطام » ولا فى العباب 
وإن كان تكلها مرح اعاء الشرك: لكون القع اسيل 
وأسَلّسءم قال (كالا علام ) ول بق لكالروَ الىءولاكالا كام » 


د اد د 
إقارا لذ عت المفل به يعولا نالسر" القعرك ويارة 
إيتكون راجما الى المعاتى لا وغرانها فى البلاغه و رسوخيا فىأصلباء 
وننية: حن النتام 2 السبيك ء فن ابلق ذلك محصل 
قاو ن اليلاغة وق روقهاء ولا شك أن ماهذا حاله قد 
حصل ف الفران عل أت وجه وأ كله » وإن اعناص عليك 
واد كه ون سوقة سن الا عزاو كعانه الما ل ود 
علياك تبي بالاعة ممائيه وقصائحة ألفاظه»وصّش عليك معرفة 
حدّن التأليف منه وجيب اتتظامه وجودة سياقه ع فاعمد الى 
أفصحكلام تحداه هن غير القران » وقابل نه أدق سورة من 
جووفاو اقسنم ن ايانه » فى وعظ 37 وَعد 2 وي من 


ل ا وانشارة +1 واتعيه او عير ذلك من آفانين الكلام 
وأسالبهة غتلك: أ 5 اتغلمت ربهة ل 
رِذَاء العدث #«وشادك مواق فاته رن ذلك فيا 
كلام ارسول صيلى الله عليه وسللم 3 الله تعالى 
لاكلامهء وهو أفصح ٠‏ من غيره » جار لكام بناذافاات 
قوله تعالى ( وما هذم 1 الد نيا إل و ولع" وإن الدانَ 
الك ريت اليتوان” لوكانوا وو #رقوله عله السلام » 
( كن المت فيها على غيرنا كتبء وَكأنْ المق فبها على غيرنا 


حدس تدز سس 

وجب ء وكأن الذى مسي من الأموات سفر عما قليل الينا 
راجعون ) فباهما قد اتفقا عل وصف معتى واحد » وهو الموت” 
والعود' الى الا خرة ء وتصرّم الدنيا واتقضاء أحواطها وطيباء 
والورود الى الآ خرة » ولكن القرا ن متميز فى تحصيل هذا 
ا معنى وتأدته » تمييزا لا درك بقياس ء ولا يَمتوره التباس» 
وإذا كان القرآن فائما على كلام الرسول وكلام أمير المؤمنين, 
مع أنهما اللهاية فى البلاغة والفصاحة فهو لخيرهما أفوق» وعلواه 
علمها أبلغ واسدق + وهنناه لل قة مرعنية فق الدلالة عل قسدااحة 
القران » و تضح ذلك عثالءوهوآن أهل بد لوكانوا أرسمين» 
نواه وا#تاظرة ينمل واسث والعاروا دن ارفلت ال ومين 
أرلعة من كل عقرة واسجد : ثم اختاروا من تلك الأ رعة 
رجلا واحداً ء فتاظر ذلك الما لم شم إن ذلك العا لم استطال 

وله و و ل فإنه يكون لاحالة لغيره أقطُم» 
وعل حيرم وإذهاشهيم أقدرء فبكذا حال القرّان إذ كارت 
فائة) كلام رسول الله وكلام أمير المؤمنين » فهو لثيرهما بذلك 
أحق 0 الرتية» وأعظ” اننتدادا بالتماحة واسوفق 
3 ار اليلاغة 


جم ملدامم - (الطراز) 


سس غ1 امسدم 
( اللسلك الثالثك ) 
هوأنه صلل لله عليه وسلم 1ف اله الفران وحل اله 
معجزة باقية على وجه الدهر لا تنقضى عجائبه» ولا تخلَق على 
>كثرة الترداد جدّته.وقد عَرَمنه على من كان فى وقته هن أهل 
الفصاحة من قريشي وغيرم » غير ألبابهم » وأدهش أفهاءبم » 
وخرَق قراطيس أسماعهم » وما ذاك الا لما تحققوا وعرفوا من 
بلوغه الغاءة 57 » و إنآفته على كل كلام فى جزالته 
وبلاغته » دى قال الوليد ن المغيرة : فيه ما قال حين جاء الى 
الول عل اشامنه وس وقال له أل على“ يا مده ما أتزل 
اليك » ا النصول قل الله عليه وس الى ذلك طممًاً فى 
يا الدؤل: 0 الله عليه وسإ لم سم الله الرحين 
لبجم حم تيل ن الرجمن الرحيم كعاب فصات ت يانه 
الى | آخر حم السجدة»ء فقال إن أعلاه لمُورق” إن أاسقلة 
لذت و إن له لملاوة » ون عليه لطلاوة » ها تسر منهم 
إنسان اه معهم لسان » الى مماثلة ثىء مرل 
أساليبه » ولا الى الارنيان بأقصّر سورة من سوره » وهذا 
يدلك عل أمر بن » أحدهما اختصاصة عا لا بقدرون عليه » 


سد يوا سد 
لهذا أظهروا الا,جاب من نفوسهم » وخرجوا بالااستطراف 
من السنسهم » ونا ننهمأ عامهم بالعجز واعترافهم بالقصور» فهذا 
ما آزدنا دك من الدلاالة عل كرته يالنااعل مراين التضاحة 
والبلاغة من جهة الارجمال , واللّه نعالى أعا 0-0-0 
( الطرقة الثانية من جهة التفصيل ) 

اعلم أنه لا «طمع لأحد من 0 عظ حاله فى 
الارحاطة جميع عزايا القرآن والاستيلاء عل عا ليوا اختص 
لذن :ذقائق المباق وكدو الا سراروغلد مرتبته فى الفصاحةء 
وكونه فائقا فى البلاغة » ومباينته لكلام فصحاء العرب » وكل 
دلت قي لاله عله رحد وال واي عل كس دن بئات الكلام 
كله حيث لا ند انيه كلام » ولكى اسن عاض الا مار 
عل 51 اهنا سعينا باشا شال عيذ اعرة . فشلهء لا 
للاإرشاد فى كل «قسد ومراد » وليس لخلو اتلك المزية التى مز 
اق كار فى أغلاذ زوة القضاعة ومعنتد صيوة اللاضةاء 
إِمنا أن تكون راجمة الى الا لفاظءأو الى المعانىءفهانان مرتبتان 

( المرتبة الأولى فى المزايا الراجعة الى ألفاظه ) 


تارة ترجع الى عتروات الروك كرتارة الى العا من 


لض 5 
تاك الأأحرفءومرّة الى مغردات الا لفاظءودرة الى مركياتهاء 
فهذه أوجه أرسة لا د من اعتبارها فى كون اللفظ فصيح) » 
وكلها حاصلة فى القران على أتم وجه وأ كله 

( الوجه الاول مها ) 

مفردات الأأحرف » ولا بد من أن تكون مستعملة 
د هته الأحرف القنقة والتعرتق» فانيا يم مشر وق المن بنقه 
فلا يكون الافظ الفصيح مؤتلقاً الآ منهاء وما خريج عنها فقد 
مكون مستسلوي وهد ترق مح تكاء انا اللكس فرق 
حمزة بين بين ء وألف الارمالة ء والتفخيم نحو إمالة مُدَى 
وهَآدٍ » ونحو الصاوة فى التفخيم » والنون الساكنة نحو عتك , 
فان هذه وإنكانت خارجة عر أحرف العر بية التسعة 
والعشر ين » السكنها فصيحة ٠تعملة‏ فى كتاب الله تعالى» وفى 
كل كلام فصيح ء وأسًا المسسَهدِنُ فبو الطاء التى كالتاء فى نحو 
( تكلب ) فى(طالب ) والظاء التىكالثاء نحوفى ( 6ل ) فى (ظالم) 
والفاء التى كالباء فى نحو قولك ( صرف ) فى (ضرب) والجيمالتى 
كاتكاف فى نحو (كابر) فى مثل قولنا ( جآبر) الى غير ذلك مما 
يكوت خاربًاً عن اللغة الفصيحة ء فا هذا حاله لايكون 


د احرش 6 
0 5 فاه انالك وتان الله تعالى 5200 
لا جوز دخوله قية» لا فيه من الك والتواء الاسانءفأمًا ألم 
لت أَطْبقَ من قوله ( جعَلَ رَبك ) وفى نحو قوله ( وَأَجَدَرُ 
ألا يَسْلمُوا ) فعى فصيحة” مقروث مها فى السيعة » ها هذا حاله 
( الوجه الثانى فى حسن الأ ليفها ) 

وى ذإ حصلت على ما ذ كرناه من كونها من حروف 
لوعي ب لا لو معو كر امتقالفة وأقنا تن ادي د 
برق على اللسان ويِمْذُب» فاذا تباعد الخرجا نكان أحسن 
ما يكون وألطف » وإذا تقارب ارجا نكان دون ذلك فى 
الشفةءفلا جرم كان حسنا خلاف قولنا ( ممخع ) اسم شجرء 
فإن تأليفه نار ل) كانت الخارس متقارية » لأنها كلها .ن 
الحلق ء» فاهذا صعب مخرجها على اللسان » لم] فمها هن الثقل » 
وهكذا قولنا ( ملع ) فانم ا رككة التأليف لما كانت متقاربة 
الخارج » فان حروفها كلها من ن الهم والحاق » ا ن لما تقدم 


جد انرشط اسه 
حرف الفم تقلت" ء فاو تقدام حرف الحلق كارت يسنا 
فاذا قلبّت تاليفها ( علم وعمل ) كان رقيقا خفيفاء 
فينحل هن مموع ما ذ كرناه أنه لادنمنن_ عراعاة اشوال 
المروف المفردة » من رقنها ولطافنها وأن 3 مألوفة 
مستعملة فى اللفة العالية » وأن يكون برييًا من الحروف 
التادرة المستيددة ع صو ما زوق من كشكحكة فى عمم 2 
وهى إِبْدَالهِم من كاف المؤنث شيا » فيقولون مررت بش 
قال شاعرمم 
فعيناشعيناها وجحيندش حيداها 
ولك نَعَظ الساق» منش رقيق 
وكشكسة ا كن وه الاو “كاف الوك نشناء 
فيقولون عررت حكن 2 والكشكثة ف إنى عم هى بالشين 
ثلاث +*ن أعلاماء واللكدلكي بالشون فخي دين يكن 
ور ادينا 0 ة فى ير ءوهى عدم الا ربانة فى الكلام والافصاح 
فيهء وو الشتئمة فى قضاعة . وهى اللكنة فى الكلام . 
وخر لمر انه اها ل الء راق ء واللّخَاحَا نية فيهم » وهما المجمة 
فى التكلام » عل ليا عاهمات” فى الكلام 0 فيه » 
وكتاب الله تعالى ءنزه عن هذه اللفاتء ليُمدها عن الفصاحة 


سس بس الم 

ومنل عن اللادرك" الدريية. وا نه لز بد من كزاعاة: تسق 
التأليف مع عرق الأعرف ووعنااء قن تل ال ران 
أعنى عذوبة الأحرف ورشاقة تأليفباء كان الكلام؛ فى غاءة 
الحسن والارعجاب » فإذن لابد لاعتباركون الكلمة فصيحة 
من أمور ثلاثة , أمَا اوّلا فبآن تكون حروفها صافية الذوق 
ق عارسهاء اليد التام بطلقية الى عل االانفاق +« رسا 
لان كرون «متدلة فى تأليفها نان تكو و 
ل فا الك حي ال تت تساف روه أرعرق 
الثلاثىء هن الرباعىّ والخاسى » وإ ن كانت مستعملة » لكن 
الثلاتى أعْدَلها فى الوزن ء وأخفها على الا لبنة » وأما ثالثا 
فتكون تارة ساآكنة الوسطء لانها اذا كانت كلها متحركة 
كانت ثقيلة على اللسان عض القّقل » فيحصل ءن أجله 
معونة قالطو نراق رك وتيا كان 2ه الس 
أخف من تحركه 00 لا فيهما من مز بد الثقل 
الحاصل بالخركة » فلا بد من.راعاة ماد كرناه لنحصل الفصاحة 
فى الا لفاظ » واذا تَأَمّلتَ كتاب الله تعالى وجدتته على ما 
ذكرناه من اعتبار هذه الشرائط في هكلبا 


ل 2 


( الوجه الثالث ) 

ف جاذ عا كوواراس) ال سردات ال فاط وقد 
ذعم عض اخإانضين فى هذه الصناعة أنه للا قبح فى الا لفاظء 
فإن مستندها هو الوضع” » والواضع” لا إيِضع ال ماكان 

حستا ء» وهذا فاسد”» فإن فنها الخفيف » والثقيل > والعاة > 
واتدعي ا بدن بعرة وديا فا جوانا فاق #اترى ذا 
فإِن الثر أحسن من قولنا:زجون ءوأسّدةء أحسن'»ن قولنا: 
غضتفر » والغضتفئ' ا من قولتا : قدو كس » وهر آس ء 
وسيف” أحسن من قولنا : خَتُشليل ء فإذا تقرّر ما قلناه قلا 
بن من مراعاة محاسن الأأقفاظ فى كو القهد عسي © وذلك 
يمكون عراعاة أءور غلائة » أما أوّلا فلا بد من اعتبا ركونها 
عر بية » أ علا مكورق : مُعرابة » فارسيةء ولا روميةء ولا حَبَشية» 
ولا ستدية ء لاأنها اذاكانت خالصة كانت أد'خل فى فصاحة 
اللفظاء وأمّا مانا فآن تكون مألوقة دتميل ع وله تكوق 
غاذة اقرع وشا عد هانق الا قامل لاك ها ول 
يتكون جاريا فى أساليب الفصاحة » وأما ثثالثا فأن تكون 
خفيفة على السماع طيّبة الآؤق فى تأليفها » ولا تكو ن وحشية 


حن لتنشذ كد 
غربية » وقد زعم لمضهم أن الكلام انما ريكون فصيحا اذا 
كأن فيه علنجهانية وإِنْنْد عن الاأفهام » وهذا فاسد”ء فا هذا 
حاله عند النظار لا.يكون معدود) فى الفصاحة » و إنما الفصيس” 
وكا مجناد] عالونا شد كل اح مي النان + فصل من 
هذا أن كلام الله حائر لمذه الخصال متميز” بها عن سائر 
الكلام فى جميع ألفاظه لا يوجد فيه شيء هن هذه الماهات 
التى د كرناها 
( الوجه الرابهم ) 
أن يكون راجما الى تركس مغردات الا لفاظ العربية» 
وهذا ٠عدود”‏ ٠ن‏ جلة المحاسن المعدودة فى فصاحة الكلام 
وبلاغته ء ولا بن فيه ٠ن‏ مراعاة أمرن ء أما أولة فآ نتكون 
كل كلة منظومة مع ما يما كلها و يُمائلها :م يكون في نظام 
المقد ء فانه إنما يحسن اذاكان كل خْرَّرَّم مؤتلفة مع مآيكون 
مشا كلا لماء لا نه اذا خصل على هذ 0 به وَْقْمٌ فى 
النفوس وحسن منظر فى رَأي العين » وما ثمانيا فإذا كانت 
مؤتلفةً » فلا بد أن بقصد ما وضع لها بعد إحراز بر زاتركييهاء 
والمثال” التكاشفه عما ذكرناه » العقدُ المنظوم” ٠.ر:ل‏ اللثالى* 


اج # ام وم - ( الطراز) 


سد عبس سند 

ونفائس الأ حجار ء فانه لا حسن إلا اذا ألف تأليمًا بديمًا 
بحيث مل كل شىء من تلك الأأحجار مع ما يلاتمه » ثم 
اذا حصل ذلك التركيب على الوجه الذى د كرناه » فلا به 
من مطابقته لما وْضْع له » بأن حمل الأرخليل؛ على الرأس » 
والطوق” فى المّدق » والشتّئفُ فى الاأذن » ولوأ لف غيدُ ذلك 
التأليث فل يمل كل" شىء فى موضعه » َطْلَ ذلك الحسدن» 
وال ذلك الرَؤنق » فلو ْمل الاركليل فى موضع الخال 
من الرّجل ءلم يكن حسنا ء لعدم المطابقة لومعه » وهكذا 
لو جمل الطوق » على الآذن » لم حصل المقصود به » وهكذا 
حال؛ اكلام إذاكان مولا تأليفا بديما ولم يقصد به مطابقة 
الغرض المطلوب ء لم يكن ممدودا فى البلاغة » ولاكان فصيحا 
وكلام الله تعالى قد أحْسنَ تأليفة كا ترى فى الفاظه ء فانها 
ممحية رائقة فى نايعا ثم إنها قد قصد فى حتتها نطاهة 
اللأغراض القضودة ء حيث لاتُغالف ما صيدمت به ءفيذاما 
أودنا ذكره من إ<راز القران هذه اللطائف الراجعة الى الأ لفاظ 
تمامها وكالها ء ولنوردثالاءمن القر 9 العظيم جامما لا ذ كرناه 
ون الا ود الاردئعة وهو قوله. 5عالى ( وقيل ا ) بلجي 
ماءك وياناه أقلى وَغيض الماة وقضئ الأ واسموّت 


عد مشةب مت 

على الجودىّ ) فانظر الى مفردات أحرف هذه الآاية » ما 
أسلسها وأرقها ء وألطفها » ثم ىتأ ليفها ما أسبله على اللسان » 
ثم انظ الىمفردات الفاظه » ما أعذ بها وأجْرَاهًا على الا لسنة 
من غير صُُوبة ولا عُْسْرَةَ »ثم انظر الى تاليف مفرداتها» 
كيف طابقت الغرض المقصود منها » وسيقت على عم سياق 
وأححبه » فلا كان عن أس الطوقان ما كاق عن لطبيقة لذ رن 
ذات الطول والعمرضءو إن الله بإهلاك قوم نوح بهءواقتضت 
المكة الالهية إخراجه ود ممه من الفلك الى الارض » 
ابتداً بقوله ( قيل ) إسباما للقائل وإعظاما يي 
ب لما لم يسم فاعل' تهويلا للأعس وإعظاما لخاله ء وم 
عل : قال الل » ثم نادى الارض بالابتلاع للماء » فيحتمل أن 
يكون هتاك خطاب” كا هوظاهرء وحتمل أن لا يكون 
هناك خطاب” كا فى قوله تعالى ( كن فيكون ) ليس الغرض 

أنه لا بْدّ فى التكوين من قوله ( كُنْ ) ولك ن كن بذلكعن 
شرعة الاجاية عند الاإرادة للفعلء»حصول الداعية إليه من غير 
أن يكون هناك خطابية» تم أمر السماء يالارقلاعء جريا على ما 
ذكرناه فى الأرض ء ثم قال ( وغيض الماه) تصديقا لقوله 


هنر منشضمذ 4 


( ابلعى ) ( واقلمي ) لانه ما حصلا ء » غاض الماة لا متحالة » 
لعدم ما يُمدُهء م قال ( وقضى | لأ ) إمنا فى اهلا كبم و إِما 
حصول المرادات فى الأ رض بإخراجهم اللهاء ثم قوله' 
( واستوت على الجُودرى ) إخبار بالاستقرار للسفينة على هذا 
الجيل » وأن خروجهم منباكات اليه ء وقوله ( بمْدًا للقوم 
الظالمين ) فيه إشارة الى عظم النضب واستحقاق العقوية 

الا" بدية » فهذا تنبيه عل انراز ل به عل حهة الاوجال 
واللاحاطة لمعائنها على جهة الفصيل مالا مدوعل» القوّى 

الشورءة ف ولسكنا رثن كنا عدت مرنا من افيا ومين 

ذللك الى مياحث حسة 


( البحث الأول ) - 
( بالاضافة الى موقمها من عل البيان ( 
اع أن عل البيان من عوارض الا" لفاظ » وسار داه 6 
00 إبراد” المعنى الواحد فى طرق مختافة فى 
وضوح الدلالة عليه والنتقصانء فعلى قدر إغراقٍ المجاز وحّستهء 
وي حالس ونشوعاء وغل هدق لزوله وك ه تقض الو + 
فالنظرٌ فى هذه الآ .بة من جهة ما اشتملت عليه من الا نواع 


د اع د 
المجاززبة »كالاستعارة » والتشجيه , والكناية » فتتقول إن الله 
عنّ سلطاله لما آراد أن يُظهر فائدة الطاب اللغوى » وهو 
نايد أن ها اقس دي الأ رمن :ان وملا ماود + وان 
تقطم طوفان الماء 00 » وأن يض الماء النازل من السماء 
اش وا تقغىٍ 1-0 » وهو إِنحانٌ ما كنا وعَدْ نا من 
من إغراق 0 فقغى » وأمت قر السفينة على الجودى 
ترك بأوآن القن اله 0 وأنْ يندم عن رجتنا 
بالعقوبة » فاما أراد الله تعالى أن يود هذه المعانى اللغوية 
على أساليب العلوم البيانية » باستماله المجازات فيهاء وترك 
العبارات اللغوية جائ) » » فلا جرم ساق الكلام على أحدن 
سياق بتشبيه المراد منه هذه الام امامو الذي له تأ 
7 اداع مث أريد مله تكال الس وجلال هينته» مره 
ساطانه » وشيه تنكوينة المراد بالذأس السَثم النافة فى تكوين 
المقصود » إرادة لتصوير اقتداره الياهر » وتقريراً لاستيلاء 
سلطا»ه الفاهر» وأن السموا ات وال رضيين على ما اشتملا عليه 
من هذه الأ جرام العظيمة والانساعات الممتدةءنالمة” لاررادته 
فى الاريحاد والارعدام » وسْتقادة اشيئته فى التغيير والتبديل » 


ا 
وأغرق فى التشبيه » يأن جعلي كأ نهم عقلاء متزولت » قد 
عرّفوه حق معرقته » وأحاطوا علا وجوب الاثقياد لاعره 
والارذعان لمسكمه» نموا على أنفسهم بَذْلَ المجهود فىمطابقة 
أمره وتحصيل مراده » لما وقع ف 0 التادارة 6 
وتصوروا فى ذات عقوطم كُنة عَظمته + فمتد ذلك عظملك 
المهاية له ق نفوسهم ء » واستقرّت حقيقة اال موف و ستطواته 
فى قلو بم » فضر بت سُرادقاتة المهأبة واأوؤف فى أفتدتهم » 
لقت تاهآ فى ساحات ضمائرم علما بما تستحقه من جلال 
الارلحية » وتدققا لما ختص من سمأتٍ أل بوبية 5 تخفق عل 
رةوسهم راياتالمحامدء يتحقق معرفته» و عليهم ا أو. 3 البابة 
واخمشية »من خشييته »فلا مَطمَمَ لحم ىخلاف عراده ولا تشوق 
4 م الى التأخر عن مقصوده » وكلمالاح لم ميض من يراق 
ا كاوق الكان اليه يمد ما ع و كلما توهموا مرقة اعردء 
كان ذلك اللاص سرعة الامتثال مكلا متمّاً » فلا يتلقون 
إشاراته » غير الامتثال ء ولا ماكر أوامرَه شير الاتقياد » 
فسبحان هن شمات ؛ قدرتة جبيع الممكنات ء تكويئا وإحاداء 
وأحاط كل المعاومات إحكام) وإتقان) » فهذا تقرير نظ 
الكلام وتأليفه ء ثم إنا تطغ على بيات روابط الجاز 


خف 0 


وعلائقه فى الا" ية » ققال عر منْ قائل ( قيل ) على جهة المجاز 
عن الارادة » ثم انه حدق الناعه » وجمله فى ىل القمل » 
إجاماً وإعظاماً لان عو الذكر عند 006 ا هذه 
الملكوّنات علل جهة الدَل والتسخير 5 ثم جعل قرينة اقجاز 
مخاطبته للجمادات 5" فى قوله تعالى (واسآل العَرْية ) (يا أرض 
ابلعى ماءك ويا سماة قلح ) على جهة التشبيه لما جملا عنزلة 
مَنْ عقل الأ وفوم عظم الاحتاو و ار لفؤر الماء 
فى الارض ١‏ سم البلع الذى يطلقعل القَوّة الجاذية للمعلموة» 
لانمقاد الشبه سهماء وهو الاإذهاب الى مقر خفىٍ 2 
استعار الماة للغذاء على جهة الكتاءة » تشبها له بالغذّاء 7 
الا “رض لماكانت تتقوى بالماء فى الانبات للزيعٍ والاشجار 
والثمار » وى الآ كل بالطعام » وحمل القريتة الدالة على 
الاستعارة فى لفظ ( ابلجى ) ه وكونها موضوعةً للاستمال فى 
الغذاء دون الماءء ثم إنه وجه الطاب لما بالاأعس على جهة 
الاستعارة لا ذكرناه من التنبيه المتقدام » حيث تزها منزلة 
المقلاء الذن 1 ابيل المبابة » وتلفموا بأد يةالنذ لل 
متقادين ىف حكمة الة بر عامهم وض الاسككانة » وضَرّع 
الاستسلام والذلة » وخاطب بالاأس ترشيحا للاستمارة فى 


لف ا 

النداءء ثم قال مام مُضيمًا الماء الى اللارض على جهة 
الاستعارة » لما لها به مرخ ل الاختصاص » وحمل الا ضافة 
باللام تشبها للأرض بالمالك . حيث كانت متصرفة فيه 
بالتادع والذغزاب قن . وانتفاعها بد ثم انه قدام إل رض عل 
السماء لي" وجه ا فاما للخلق من الا نتفاع بالأرض 
بالاستقرار وكونها بساط لحم » وأمَا ثمانيا فلانها لل كانت 
مقرًا للسفينة اللتى 5 ون بما ار أن ركيهاء وأما عالقا فلأنها 
لمآ كانت مقرًا لمائها وماء السياءء وحيث يكون اجتماعها كانت 
أحق بالتقديم » وأما رانما فلن" الغرض هلا كبم ف الاأرض 
لاعن ما عسل من النمنان والمقالقة فيا ء.وآما عامسا فد ن 
البداية بالغرق كانت من جهة الأرض ء ولهذا قال تعالى 
(فلإذا جاء أس' نا وهار التَنُور ) فكانأول نبوع الماء من الأرض» 
فلاجل هذه الامو ركانت مقدمة فى الطاب »ء ثم إنه تعالى 
أقبل على خطاب السماء عثل, ما خاطب به الأأرض » كان 
الماه النازل' منها هوالسيب ف الازهلاك بالغرقء فلااجل 
ذلك عطف خطابها على خطاب الارض فقال (وياسماة أقلمى ) 
وما ذّكرناه في نداء الارض وخطاءها من الاستعارة فبو حاصل” 
فى خطاب السماءء» واتما اختار لاحتباس المطر امم الاقلاع 


2010 
الذى هوترك الفمل من جهة الفاعل » فإنه يقال فى حال من 
استمرَ من جهته فعل من الاأفعال ثم ركه : أقلم عنهء لاق 
إنزال المطر لما كان صادرا منها على سيل الاستمرار م رافع » 
كأنها أقلعت عن فمله» وانما ذّكر متعلق فمل الارض بقوله 
( ابلعى ماءك ) ول يذ كر جعاق قل الهاء خز يل وبابعاء 
أقلى عن صب مالك »ء من جهة أن الارض لما كان لما 
اعتال ىق بم الماء » فلا جل هذا ذاكر متعلّق فعلباء بخلاف 
السماء فانه لا عمل لما هناك الا" ترك الصب والكفءفلاً جل 
ذلك لم يكن حاجة الى ذكر متعلقها ء وانما ونه أن الاارض 
بالفعل المتعدى ء ووه أعس اللسماء بالفعل اللازم » من جهة 
تضدق_الاارمطن فى الماء » بصيرورته فى نطنها مخلاف السماء » 
فان الغرض يقوله (أقلى ) ا ىكوق ذات إقلاع » وكفرر 
عن الصب لاغيرء ولذا بال ابتلمت الخير ء وا قلست السماء » 
اذا صارت ذات إقلاع فى سحاءها » ثم قال بعد ذلك ( وغيض 
الماغ وى الاأعم*ء واستوت على المودى وقيل نْنْد ) فأتى 
عذة لطن اطبزية عقن ملك اللأواض عل جهة الارنياء 
لفاعلباء إعلاما بن مثل هذه الأمور العظيمة واللخطوب 
المائلة » لاتصدر الا من ذى قدرة » لاشكتتبه العقول ولا 


ج س م .سم ( الطراز) 


شهدا 3 


تناله الأفهام ‏ وتعريفا بأن الوم لابذهب الى أن غيره قائل : 

يا أرض ابلعى وياسماء أقلجى » ولا يَمِيض الماء ا 
الاعم” فى هلا دكبمء ولا تستوى السفيئة على المودى 6 ولا 
يعدم عن ال رحمة بالاتحقاق السترية :اله مو فلا جَرَم أ عم 
ذكرَّه من أجل ذلك » » ثم إنه خم السكلام على جهة التعريض 
بقوله ( وقيل ندا للقوم الظالمين ) تنبيها على أن ذلك إها 
عن ا ظامهم لا نفسهم بتكذيب الرسل وإعراضهم 

عما جاوًا به من الحجبح الظاهرة » والاأعلام النيرة » 0 0 
كان على مثل حالم فان الملالك واقم به لا محالة من غيربم 
من تمد » وفيه وعيد لقريش ومن حذا حذ وهم فى تكذيب 
اارسول صلل الله عليه وسل ( يالك أعلنى فاسشمعى ياجارّه ) 
وإِعا كرّر قوله ( وقيل مدا ) ولم يكرّره فى خطاب السماء 
فيقول ( وقيل يا أرض وقيل ياسماء ) من جهة أن السماء من 
جنس الارض فى مقصود الاأعس منهها » وهو إزالة الماء عنهماء 
فاكتفى بإظباره فى إحداهما وحذفه هن الاخرى » خلاف 
قوله ١‏ نعدا ) فانه مصدر وجّه على جهة الدعاء» ليس عجانسا لما 
سبق » فلهذا كرّر القول فيه إعلاما بأنه من ججلة القول» 
واهيام بالدعاء عليهم بالاردعاد عن الرحمة باستحقاق العقوبة 


سد هم لد 
السرمدية ء أعاذنا الله منها برحمته » فبذه جلة ما يتعلق بالا ابة 
من العلوم البيانية 0 وتحتها أسرا ان أوسم مما ذ كرتاه 


( البحث الثانى ) 
( بالاضافة الى موقعها من عم المءالى ) 

اعم أن منزلة الممنى من اللفظ هى منزلة الوح من 
المسد ء فتكل لفظ لا معنى له فهو عنزلة جسد لا روم فيه 
ومفهوم عل المعاتى » هو إدراك خواص مغردات الكلم بالتقدم 
والتأخير » ووم عر عركباتها » ونمنى بقولنا إذزاك خواص المفردات 
فى التقديم والتأخير ما .غهم من قولنا زيد منطلق » ومنطلق” 
ززبد »ومن الكرام زيدة ء وزيد من الكرام » و بقولنا 
وفهم مركباتها » هو مافى قولك زين قاتم » وإن زيدا لقالم » 
كك «والس دزو هدم العو و مد سيق تنا يدا لخن 
من أجل التركيب » وهكذا القول فى جميع التراكيب ء فإنها 
دالة على معان بديعة » ومرشدة الى اسرار جيية » فإِذا عرفت 
ها ا وى عدر اله او يمل الما وي إن أن 
يكون نظراً فى مفرداتهاء وتقديم ما يقدم منهاء وتأخير ما 


الشف 5 
,يبؤخر ءوإما أن يكون نظرا فى تركيب جُملها » فبذان نظران 
نتصدى للنظر فنهما 

( النظر الاول ) 

( في مفرداتها وتقديم بعضها على بعض ) 

ما اختير لفظ (يا) من بين سائر حرف النداء من 
جهة ألا كثيرة الدّور فى الاستمال » وأنها موضوعة للدلالة 
على نمّد المنادى » والبعد هنا يحب أن يكون معنوياء لأن 
امد الحسئ على الله تعالى محال”: من جهة استحالة المهة على 
ذاته » وذلك أ ن المعنوى .يكون من جهات خسٍٍ أولبا أنه 
تعالى لماكان ختصًا لعدم الأوليَة فى ذاته ساقا عل وجود 
للتكنات سينا اليا اد نياية و أن الاارض فررد. جه 
الممكنات الى لما بداية » ولا شلك أن كل ماكان لا أول 
له قبوفى غابة البعد عما له أوّل”» ونانمها من جهة عدم التناههى 
فى ذاته تعالى م ن كل وجه » خلاف الارض ء فانها متناهية 
فى ذانها من كل وجه » ولس يخنى ما بين التناهى وعدم 
التناهمى من البعد العظيم » وثالتها اختصاص” ذانه بالعظمة 
والكبرياء » واختصاص الارض بنقيضها من التسخير والقبر 


كن مضف 

ورائمها اختصاص” ذاته بالاستغناء مر:_ كل وجه فى ذانه 
وصفاته » خلاف الارض »ء فإنها مفتقرة فى ذاتها م نكل وجه 
الى فاعل ومدبّرء ومَنْ كانمستغتيا فى ذانه وصفاته فإنه فىغابة 
البعد المعنوى عنما يكوربت مغتقرا فى ذاته وصفاته الى غيره » 
وخامسها أنه نداة من اختص” يكال العزة لمن هو فى غاءة 
الذلة »كا ينادى السيّدُ عبدهء فلاكانت الارض مختصة با 
ذكرناه م ناليد مر هذه الاوجهء لا جر مكان نداؤها 
عيضا زيا )حنين صيغ النداء » وانما قال ( يا أرض) وليل 
(يا أرضى) إشارا لتحقير هاءلا نه لوأنافها الىنفسه» لكان قد 
أقام لما وزنًا عنده بإضافتها اليهءلاً نالمضاف أبد) يكتسبىءن 
المضاف اليه شَرَهَا وتتخصيصا وتعر بقاء ولم « قل(يا ينها الأرض) 
إيثاراً للاختصار ء وعملا على الاريجاز » وتحرزاً عن الارشاظ 
عا يظبرءن لفغ التنبيه الذى لا ليق عقام المطاب الى 
لاستحالته فيه » واختير لفظ الارض لأمرينءأما أوّلة فلان 
الدحدة والشوطة والمهاد وغير ذلك »ء مما سل فى الاردضى 
صفات زائدة” ا لشفل ال رفن وام ثانا فل ركب قدا 
افق اعفن وا كت حورا ولتشئالة عاج كان ليذ 
وجب إيثاره على غيره من أسمائها » واختير لفظ ( ابلعى ) و 


انفد 5 
بقل ( ابتلجى )لاأمرينء أما ألا فلا ن ( ابلعى ) خف وزنا 
وأسبل على اللسان من ( ابتلجى ) وأسا ثانا فلآن فى الابتلاع 
نوع اعتمال فى الفعل وتصرّف فيه .يؤذن بالمشقة » بخلاف 
قوله ( اباجى ) فانه دال” على السهولة » فيكون فيه دلالة” على 
باهر القدرة » حيث أعرت بالبَلّم لذا الامس المائل من ااء 
حيث؛ لا كن تصوّره على أسبل حالة » وإنها اختير إفراد' 
لماء دون جمه لأمرينء أما أوّلاة فلآن فى الحم نوع تكتيرء 
فلا يليق ذكره عقام الكبرياء وإظهار العظمة » وأسّا ثمانيا 
فلأت ف الارفراد نوع تحقير وذَلَةِ » وهولائق يعمقام القبر 
والاستيلاء فى الملكة ء وهذا هو الوجه فى إفراد السماء 
والأأرض ء و إِنما د كر مفعول ( ابلمى ) لأ نه لو !قصر على 
ذكرالبّلم لدخل فيه ما ليس عراداً ءن يِل المبال والبحارء 
وأنواع الاشجار والسفينة ومن فيها » نظراً الى عموم الأعس 
الذى لا خالف ولا يرد عن عراه » لان المقام مقام عظمة 
وكبرياء » وقول ابن عياس فى قوله تعالى ( قَلْدا ب نا كونى 
بَرْدًا وسلام) على إبراهيم ) إنه لولم بل ( وسلام) ) لم ينتفع 
باتاقء القدة برأوهاء يعيةيه الى نا د كزناء من ته الاح 


الف 2 

ونفوذه » و إنما لم ُظبر ذ كر المسيب عند ذكر سمبه » فيقول 
(يا أرض ابلعى ) فبلعت ء ويا سماء أقلمى فأقلمت » لامرين 
أمَا وَل فامًا فى ذلك من الاختصار المجيب » والاحاز 
البليغ » فآ كتنى بذ كر السبب عن ذكر مسببه » وهذا كثيرة 
فى القران كقوله تعالى( فقلنا اضرب سّصاك المجر فانفجّرت) 
لأن الممنى قضرب فاتفجرت ء وأمّا ماني فاما فيه من الارشارة 
الى باهر القدرة فىسرْعة الارجابة » ووقوع الامتثال » وحصول 
الملأمور :من غير مخالفة هناك فترك ذكره اتكالا على ماذكرناه» 
وأنهكائن لا حالة لا يمكن تأخره » واختير به ( غيض ) لالم 
شم فاعله على ( عيض ) بتشديد الياء مبنيّا للفاعل لأمرين » 
أما أولا فن أجل الاريحاز » لطررح الفاعل , والااختصار فيه » 
وأمًا ثانا فن أجل الاستحقار عن تعر يض ذكر الله تعالى عل 
أحقر المقدورات بالارضافة الى جلاله» والمقاء مقاء؛ الكبرياء 
والعظمة » واعا اختير لفظ ( الماء) ولم بقل الطوفان ء ولا المطرء» 
إبثاراً للاختصارء وما فيه من الاشارة باللام الت للمهدءكا نه قال: 
وقع اماه الذ 21 الأرسن والنياء نا شاعم بن )خلال 
وإيشانم لاعره» وأنه الذى وقع الاهلاك به لقوم نوح » فيعظم 


5001000 
الامتنان على من بقهى فى السفينة بازالته » و نما قال ( الأأمر ) 
فى قوله تعالى( وقضى الاعس' ) ولم يقل وقضىئَ عر نوسح أو قضىَ 
الحلااك ء أو قذى الارغراق > لأأمرين ء أما أولا فلا جل إبثار 
الاختصار » وتعويلا على الاحاز ء وأمَا ثمانيا فلن وقوع ما 
وقع اماكان من أجل العناية بنوح فى إغراق قومه » وإظهار 
الانتصار لهء غاء باللام المهدية إشارة الى ذلك » مع ما 
تنضمن من الفخامة فى معرض الامتئان عل نو بالا تتقام .ن 
قومه بما كذ نوم» وإنا اختير ( واستوت على المودى: ) ولم 
بقل : سويت م قال : وغيض ء وقضىَ ء على البناء للمفعول 
العف اعاكولا كن أجلن قل الفمل بالتضعيف عتد بثاله 
مالم يُسسّفاعله » قلهذا أوثر الاخف ء وأما ثمآنيا فلآن الأكثر 
فى الاستعمال إضافة الأفمال الى هذه لآ يات » فيقال : 
عبت الرعه “وبرت اناه + واسترك الدفيعة عل الله 
قال تعالى ( وهى تَجَرى بهم ف موجر ) فأْضاف المرى اللها 
فلجل ذلك اختير إضافة الاستواء الها » واتما اختير ( نمدا ) 
ول هَل : ليَبِعَدُوا لامرين » أما أوّلا فلن فى المصدر نوع 
تأ كيد لايؤد به الفعل” لو نُطق به » وأا ثمانيًا فلا نه لو وجهه 


مد ادالة سد 
بالفم لكان مقيدا بالزمان » وهو اذاكان موجبا بالمصدر كان 
عطقا عن عي زمان .شيا كان 1ل من ذكر الفعل » وإعا 
عرف ( القوم ) باللام إشارة الى نمم م المقخصوصون بهذه 
ال : نواع من التتكيلدون غيرم » وا أنى بلام الجر وم 51 
5 ن القوم » 0 فهاء . ن الاختصاص المشعرة يه !للدم 
دون ( من ) فانها غيرءؤدية ذا الى نى » وإعا أطلق صقة 
الظل » وم يقل الظالمين لا نقسهم تتبيها على عيول الحم فق 
جميع الوجوه » وفيه تندية : على فظاعة كاي وه اختيارجم 
لاانفسهم فماكان فهم » من تكذيب الرسل » وقيه شر 
امسر لجرك بالذ سار الشعل دي كد به وواكات » الس 
ووعيد أن كذبه بالنصفة والا نتقام مله 
( النظر الثاتى ) 
( فى تأليف اذل وذّكر بعضها عقيب بعش ) 
تقد بعض الل على عض ليس خاليا عن فائدة وس » 
أقلجى » ول بقل عكس ذلك » ابلمى بأ أرض وأقلهى با سماء» 
لا رين ء أما أوّلا فيا فى ذلك من الملاطفة والمبالغة فىتحصيل 


جم م اوس ( الطراز ) 


د لخاد هد 
المراد» لأن كل من ناديته فان نفسه تنزرع وله نَوَكَان الى 
الارجابة وتطلح. ا 00 أوني » فلا 
تزال النفس؟ تنزع ؟ لتمل ما هوالمطلوب» فن أجل ذلك قدام 
الدعاء على الامر لما فيه من الشوق والتوقان للنفوس ء وأما ثمانيا 
خِريا على ما لف من الاريقاظ والتنبيه » لان كل من طالب 
اطي الامو كو عي عر فل ع من إيقاظه وتنببهه عليه » 
ليكون مستمداً للامتثال له » فلا جل ذلك قدّم النداء على 
الاأعس على ججهة الا قاظ والتنبيه مما يطلب من المأمورات » 
ثم إنه قدام نداء اللارض على نداء السماء لما ذكرناه من العنابة 
بأعس الارض من نلك الاوجه الطنسة ء وقد ذكرناها فأغنى 
عن تكريرهاء ولسكونها صارت أصلا لما برد مرح هذه 
الأأمور الهائلة من الاغراق والاستواء للسفينة » وإخراج ن 
كانت فبها الى الارض » ثم إنه ع سلطانه أردفها بقوله 
( وغييض لماء ) لاتصاله بقمة الارض ء وأخذه عجرم 
لجل ذلك أأتبعه يبا » لمافى ذلك ءن حسن الانتظام » 
وروئق الرّصف له ترى أن أصل الكلام : وقيل يا أأرض 
ابلجى ماءك » فبلسَت ماءهاء ويا سماء أقلمىعن إرسال ماءك» 
َأقلسَتْ عن صبه » فلا جَرّم حسئن أن يقال : وغيض الماء 


سد سوي» سدم 
النازل” من السماء » م من الارض » ثم 1 إنه جل وتقداس 
أتبعه با هو 1١‏ هم المقصود من ن القصّة ء» وهو قوله تعالى ( وقضى 
0 به أنه أنجز الموعود من إهلاك السكفارء وجاة 
وح ومن معه فى السفيئة » وإخراج بم الى الارض ء لما أ راد 
ملهم من العيادة وعمارنها » والتناسل فها م إنه تعالى البقة 
حديث السفينة وذ كرها » وهو قوله تعالى إعلاما لحم عا يريد 
من الامور التانعة للمصاحة ء ثم إنه الى ختم القمة بالدعاء 

علوم بالانعادء فلماكانت القصة من أوها دالة على العذاب 
العظم * ن الا هملاك اميق نا عا جحاخسها هن سوء العاقية 
بالا عاد والطرد م هو موبنوع فى أساليب التتزيل » نك 

حسن الفواح والواتم 2 

( البحث الثالت ) 
رف بيان موقعها من الفصاحة اللفظية ( 

اعم أن الفصاحة هن عوارض الكم اللفظية » 
خلاصة عل البيان وصفوة جوهره » ويوصف” بها المفرد والمركباء 
وهى أخص من البلاغة ء وهدًا يقال كل بليغ من الكلام 
فصيح”» وليس كل فصيح بليغا » ولا يكون الكلام قصيحا 


2 تيز م 


لي 1 مختصًا نصفات ثلاث ء الا ول منها أن يكون 
الما د تنافر الأحرف فى تأليف اللفظة ونظاعبا » 00 
من مثل قولنا ( عتْدق ) وعن مثل قولك ( همخم ) فان ما 
هذا حاله انب للفصاحة ععزل عن اعالييا + د عيب 
على امرىء القيس قوله وقد ازام تورات الى العلى ) 3 
فى ( مستشزرات ) من التنافر المورث للثقل والبشاعة » الثانية 
أن يكون عنّيا عن الغرابة والمُتْحهانية » فا هذا حاله يكون 
عاريا عن الفصاحة » وهذا كقولك فى الثر إنها ( الزّرْدون ) 
وإنها ( القرْقف ) فيعد هذا من وحشى الكلق وقوه + ما 
ألف كان أدخل فى الفصاحة » الثالثة أرت يكون موافقا 
للا قيسة الاإعرابية » فلا خالفها فى تصر يغضو ولا إعراب » 
فيجب إعلال” الكلمة على القوانين الجارية فىعلم الارعراب » 
فلا يقال فى ( قأم ) قوم » ولا فى (قائم ) قاوم ء وإن كان 
أصلاء ولا يقال ( الخد لله المل> الأجلل ) وإن كان هو 
الاصل ء بل حب إْراة ذلك على الاإعلال والاروغام » وال 
كان خارجا عن الفصيح من الكلام » وقد قرّرنا شرح هذه 
القاعدة فى أول الكتاب فأغنى عن الاإزعادة » فاذا تبدت 
هذه القاعدة ء فنك اذا تحققت الا" لفاظ الواردة فى هذه 


ال©ه#ع## املسم 
الآاية وجدلها سالمةً عن التنافر فى بنائها » عربية مألوفة 
جارية على الاقيسة المطردة فى الارعراب والتصريف ء لعيدة 
عن الغرابة » سليمة عن المّتجهانية » ُشبه المسَلّ فى الخلا وة » 
والماء فى الرقة والسلاسة » وكالنسيم فى السهولة » لا تنو عن 

قنوطا الل دهان ء ولا تسا الآ ذان 

( البحث الراببع ) 
( فىديان موقعها من الفصاحة المعنوية ) 

اعم أ الفساخة المنرية عوغاءة عم المناق » والفضاخة 
المعنوية المراد مما البلاغة » وههى من عوارض المعالى ٠‏ وى 
متضمنة للفصاحة اللفظية» ولهذا فإن التكلام البليخ لابكون 
بليغا اللا - إحرازه للفصاحة 8 فى فى الحقيقة راجعة الى 
المعنى واللفخل جميعا » وما طرفان » أ على » وهو ما يبلغ به الكلام 
حد الارجاز» وأَذْن » وهو الذى عدر فيه أنه اذا أزيل عن 
نظاءه الذى ألف عليه » التحق بالتكلام الركنك » فل مخف 
عليك عَتَانَنه » وبين هذين الطرفين مزاي) ومراتب” ودرحات 
متفاوتة » فإذا عرفت هذا وقكرت فى نظام هذه الابةء 


وجدتها قد أ لنت“ على أتم تأليف »ء وأُديَتْ على أجب نظام » 


ا 2 
نشد مذان ا لني رده وبانياك لذتار اناك ف لناطاكت 
ولا مض على الفكر طلب” المراد مها »فاذا خرّقت قراطيس 
الأنياع وبيعتها كبابق منانيا ألفاطباء وألفاطها محاتياء 
لاتحتاج لوضوحها الى ترججان ء ولا عل ساءمها وان تكررت 
فى كل ساعة وأوان * فهذا ماسنح لى فى هذه الا بة من علوم 
الفصاحة ء والبلاغة والعلوم المعتوبة » والعلومالبيانية 
( البحث الخامس ) 
( في بيان موقعها من عل البديم ) 
أعل أن البديع لفن * فى هذه الصناءة تعرف به وجوه 

نحسين اكلام بعد إحرازه أعاتى البلاغة وأنواع الفصاحة » 
ووصضوح دلالته » وجوؤادة مطابقتهىثم إنه على رشآقتهضربان. 
لفظى » ومعنوئ » فالضرب الاول ,تعلق بالا مور اللفظية ء» 
وهذا ضع ادوس وش أن كوو اله فاكلا متفابية فى 
الأجاز والاأو زان وغير ذلك » وقد مع فى المتواطى* كقوله 
تداق وات تقو الباعة ام ادرو ينا لبوا وا 
وقد يكون فى المشترك كقوش ماملاء الراحة ء من استواطن 
الرّاحةء ومنه التسجيع» وهذا كةوله تعالى (ما كم 0 


3 يت 
لله وقاراً » وقد خلق؟ أطواراً ) وأ كقٌ القرآن وارد على جهة 
0 عل الصّدر كقوله تعالى ( وى 
الناسَ وال أحق أن تنتتاذ ) ومنه الموَازّئّة كقوله تعالى 
( وتمارق مصغوقة وَزَرَاقى مَبَكُوئة ) ومنه القلى كقوله تعالى 
كل فى فلك ) وقوله ال رك د ) الى غير ذلك 
مما يتعلق بأحوال الا لفاظ م ترى 
والضريه الثاق ما تداق يالا مو و التواء وهر ١‏ كته 
دَوْرا وأعظ؛ إيجاب) فى البلاغة » وهذا نحو الطبآق » وهو ذكر 
النقيضين كقوله تعالى ( حي ويئميت ) وقوله ( وهو الذى 
جمل لك الليل والنهار ) وقوله تعالى ( وجعل الظامات والنور) 
والطباق؛ كثِير الاستمال فى كتاب الله تعالى » ومنه اللف 
والنش كقوله تعالى ( ومن رحته جَعلَ لكم الليل والنهار 
لتسكنوا فيه ولغوا مرح فضله ) الى غير ذلك من أ نواع 
البدريم وضرو نه » وقد أنينا عل جمييع أنواعه كلها 34 ةناما 
شواهد وأمثلة . فأغنى عن التكر بر والاإعادة فى ذلك 
( دقيقة ) 


اعلم ان هذه اللا نواع الثلانة اعنى عل ا معانى والبيان وعلم 
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البديم » ما خذاها مختلفة » وكل' واحد مها على حظ من 
البلاغة والفصاحة » ولتضرب لما مثالا يكور: دالا علها 
ومييتا لوقع كل واحد مها » وهو أن تكون ات" من 
ذهبر ددر ولا ويواقيت » وغير ذلك من ا تواع كو 
افده وخ نيا | لقت س6 وان حلط ميا من 
ورذكيت ريا أنيقاً » ثم بعد ذلك اتاليف #بغارء مز 
تاج) على الرأس ء ومرة طواكًا فى العنق » ومرة عنزلة القَرْط فى 
الأ ذنءفالا لفاظ الرائقة منزلة الدرَر واللا لى»وهو على المعاتىء 
وا وم م لعضها الى دعض » هو علم البيان » ثم وها فى 
المواضع اللاثقة بها عند تالفنا وركما ‏ هوع لم البددع » فوضم 
التاج على الرأس بسد إحكام "لين عر وك له ق بريه :ول 
وضع فى اليد أو الرجل » »لم يكن موضمًا له» وهكذا الكلام 
بعد إحكام تأ ليفه بقصد نه مواضعه اللائقة به » وما ذ كرناه 
من المثال هوا قرب ل العلوم الثلاثة وعييز 
دراكنيا لاحو اللا د 
يدم عل اجا الال لسن الأول نعي اللناسن 
اللاحق » وهو أن تنفق الكلمتان فى جميع حروفها الأ فى 
حرفين لا تقارب ببنهما »ء وهذا هو قوله تعالى ( وقيل يا أرض 


سد هج سم 

ابلعىماءك وياسماء أقلمى فقوله ابلجى واقلعى » جناس” لاحق” » 
لا ختلفان الا فى القاف والباء » وعما غير متقار بين » وكقولك 
سعيد لعيد”» وعابد »عاتب ءفبذا كله بقال له جتاس لاحق» 
1 الحنى الثاتى الظياق المعنوى وهو قوله ( أقلى وابلى ) 
لأن المعنى فى بلم الاأرض »ء انما هو إدخاله فى جوفها » 
وإقلاع اللسماء » هو إخراجه عنهاء وهذا تطبيق من جهة 
الا مويتهة أن الاردخال والارخراج ند ان» وهذا كقوله 
تعالى ( أشداء عل الكقار رجاه بينهم') لأن الرحعة عى 

لين القلوب وتعطفها » وهو ضد الشدّة 
الجنس الثالثك الاستطراد » وهو توسيط كلام أجحتى 
بين كلامين مّائلين » وهذا قوله تعالى ( د للقوم الظالمين ) 
فإنه وتمظه بين فقة توح وإغراق قومه وحالة السفينة » 
“م رجع الى حال القوم » وما هذا حاله فإنه يكون مر:#ى 
الاستطراد المسن وأعجب شأنٍ التتزيل ء فا أعدَر اتازمء 
وأكثر عبائيه » ولله در مناصانه الللشترجة لاص عقيانه » 
والمْثرَزّة حتصباء درّره وسرجانه » فبذا ما ردنا ذكره من 
يجائى ما اشتملت عليه علوم هذه ال ابة » و بهامه يت الكلام 
اج مام لس مس ( الطراز) 


عي الولو مني 
على المزايا الراجعة الى ألفاظ القرآن الك ريم ء وقد أطلنا فيه 
التقرير ,دعض الاإطالة » أَحوَسجَ الى ذلك الكلام؛ فى هذه 
الا ببة التى ذ كرناها 
( المرتبة الثانية ) 
( فى بان المزايا الراجعة الى معاتيه ) 

أعم أن بإحكام التظرفى هذه المرتية » وإمعان الفكرة 
فهاء تظبر يجائب التنزيل » وتَيْرَّز بدائعه وغرائئه - 
محاسته » وتصفو شار يه » لما فيها من الكشف لاسرا 
والارحاطة بغوائله وأغوارم » ولن حصق ذلك كل" 0 
ولا تطلم أقاره إلعد لكك + الأااقيقاة كن اما تماق يصاون 
الاإيجاز » لانها تكو ن كالا لة فىتقرير تلك الحاسن » وإظهار 
كنوز نلك المعادن » فنذّكر ما يتعاق بالعلوم المعنوية » ثم 
أثدفه بما يتعلق بال سرار البيائية » ثم نذكر ما ,تعلق بالبلاغة 
اللفظية » ثم بالبلاغة المعنوية » ثم نذّكر على إثرهما ما يتعلق 
بأسرار البديع » فبذه أقسام ثلاثة » بإحرازها ء والاطلاع على 
رموزهاء يظبر الاأيجاز للاإنسان ظور المَرْى ف العيان 2 
ولقد سبق صدر” من هذا الكلام فى الدلائل الارفرادية » 


2001100 

ولكن ذكره هبنا على جهة الاختصاص عمانى التنزريل » 

والاإشارة الى كه حقائقباء وحن الآآن نذكرما ,تعلق بكل” 
قسمم من هذه الأ قسام عمونة الله تعالى 

( القسم الأول ما يتعلق بالعلوم المعنوية ) 

وهو اق لاق علناء عدده المستاعة عبارة عا ينغا عق 

ال لنفاظ العر بد يداغل التحلذن احراها » وحقيعةه الله ال انه 

تدرك به أحوال ال لفاظ العربية على حسب المقصود مها » 

فقولنا (علم تدرك به 8 الالقاطظ يعار وريه عوعر النازا» 

فإ نه درك هد ابت تنمأ عن التراكيب كا ستوصحة » 

وقولنا ( عل حسب 0 منها) شير به الى الا مور اللبرربة» 

والأأمون اله تغالة اديه .هناها كرون تفيونا ف 

الا لفاظ العر بية » ويتحصر المقصود منه فى أ نظ خسة 

( النظر الأول ) 

ما يكون متعلقا بالاءور الخبرية » وحقيقة الخبر إسناد 

أعس الى غيره» ما على جهة المطابقة » أو خلافها» فقولنا 

( إسْناد” أمرٍ الى غيره) يسم الطلب واللبرء لأن كل واحدر 

مهما لابد فيه من الارسناد » وقولنا ( إِمّا على جهة المطابقة 
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أو غيزها) تحرج عنه امور الاإنشائية » فإ نه لا يُمتبر فيها 
عدم المطابقة ولا ا حال » وينقسم الى صدق وكذبٍ 
لاغيزر » لذأنه ان طابق عَْيَرَه 0 فإن انيد 
مطابقفبوالكذبا نعيته » ولاواسطة بي نالصدقوالكذب» 
وزم الماحظ كل باظطاءق وال نا رالسُبرمع الاعتقاد 
أواالظى فايؤمةق 6وما لاظاف عينا قو الكدية ونا 
عداهما فليس صدقا ولا كذباء وهذا فاسد” ء فإ نه لا واسطة 
شين "انق والاغيات + فإ طاى فو الصدق يع 
حال ء وإنلم لطابق فبو كذب بكل حال » فلو جاز بات 
واسطة لكان فيه خرويم” عر :ل القضايا المقلية » بإثيات 
الزاشيلة يننا 2 اوعوهال: وأقل ما يكون الاإستاد » من 
جزاءين كقولك زبد قائم” 5 وعترو خاو » إذ لابد من 
األرتية مطاف وهات اليه والتزضي يلين إقادة السامع 
ما لايمرفه » فينبنى أن يقتصر من التركيب عل قدو انقاجة ؛ 
والأخبار واردة ىكتاث اهايا كتومى ان عضيل غبار 
عن العلوم الغيبية » كقوله تعالى ( إنا فتحتا فتحنا لك فنما يبن ) 
وقوله تعالى " عل الوم 6 أ ال رن ٠‏ وهم" من عد 
لهم: ليون فى بضنع_سيدين ) وقوله تعالى ( وعد الله 


سد سرون لد 

معام كثير م تأخذاونها ) وهمكذا الكلام فى قِصّص الا ندياء 
مع قومهم وأخبارجم »كقصة موبى » وفرعون » الى غير ذلك 
مما حكاه الله تعالى عتّاكان وسيكورت »ء ثم إن ورُوده على 
اعد علضة + اجاهاان يكرن اظبظ عا من اتزذد .ونا 
هذا حاله من الا خبار » فإنه يكون مستدتي) عن و كلد ات 
لمكم كقوله تعالى ( وجاء رجل” من أقصى المدينة يسْعى) 
وقوله كال واد حا اق ذا إبراهيم” ند عدف اذام ان 
عي دكين اللاخبارالى ورت ماد يه + لآآنه 1 قمرض” 
فى حقها ثى* » والغرض' منها مطاق الاوخبار » فلبذا وردت 
مطلفة >1 تزى + وثاننها أن تطلت ينها حان عموية كد 
اذاكان هناك ترد د وهذا كقوله تعالى ( نا مْسلوا الناقة 
فثنة + م ) وقوله تعالى ( إنا سير لون على أهل هذه القرنة 
انين أقناء ) الى غير ذلك مما يطلب بهي 2 و 
للخبرء وهذا وردت" هذه ال خبار مو كدة إن كك هو ظاهرء 
وثالتها أن يكون الب ينعد إنكاره » يجب" كيدا ء 
وهذا كقولك : إن زيدا لقاخم” لمن يشكر ذلك ونحيأه 3 
ولهذا قال تعالى فى المرة الأولى ( إنا ليم لسارو لا 
أنَكَروا وك بواءوف الثانية( إنا ليج لمسكون )كيدا 


تند يد 

حرفين لما ازداد ا تَكارمم وتكذيهم » وسمى الأول من 
الأأخبار ( ابتدائيًا ) لما كان الغرض؛ به مطلق امبر من غير 
عرض ا وراءه » ويسم الثانى ( طلييًا ) لمّاكان المقصود به 
الطلب ء فيو كد تقريره فى النفس وبوضحه » ويسمى الثالث 
(إتكاريًا ) لما كان المطلوب منه وجوب تأ كيده بالحروف 
لجل إ نكاره » ومن المطلق قوآ له تعالى ( قد أفلحَ المؤمثون ) 
وليس منه قوله تعالى ( والكافرون ثم , الظالمون ) وو تعالى 
) مم الزين قولون لا ُتدقوا ) وقوله تعالى ( ولا زد د وَاْرَة 

وزد أُخْرَى ) ومن المؤكد قوله تعالى( إنا أُخْامنتامم” عتالمة) 
وقوله ثعالى ( إِنَا تاه فى ليلة القدر)فهذا وما خادكله رك 
تحرف واحد ء ومن الموَكّد تحرفين قوله تعاللى ( و م عند 
لمن المُمسَطفَين الأ خيار) وقوله تعالى(و إن له عند نا لزلفى 
وحن ماب ) وفوله تعالى ( إن فى ذلك لذكرّى ) وهذا 
ثليه الو دنه برذ ب قدا رامو غير إنكار فيك 

تأ كيده حسثاءوقد برد على جهة الار نكار فيكون تأ كلاه 
واجباء والأمثلة فيه كثيرة ء» ثم إن الارسناد وارد على 
وجهين الونته الأول" ننينا عوك وهوأن يكون الفمل” 


حا ووه 
مضاقاً الى فاعله » وهذا كقولك : قام زيد”ء وضرب عرو » 
وكقول الله تعالى ( وعد الله الذين آمَننوا) وقوله 0 ( والل' 
خاق كل داب من ماع ) وقوله تعالى ( وقال الل؟ لا تتخذوا 
إلجن نتن ) الى غير ذلك من الا "خبار القن كوون إسنادها 
الى فاعلها على جهة المقيقة 

الوجه الثاتى أن ريكون الاإسناده على جهة المجاز العقللى » 
وال مرا من هذا هو أن إسنادها الى فاعلها بَضى العقل' 
باستحالته » فلا جَرّم كان جازاً عقليًا » وهو فى القران كثِي 
وبال له المجاز ال مرك ء والغرض؛ أن مجازه ماكان لامك 
أجل تركيبه » وهذا كقوله تعالى وا ع تيت الأردس” انان 
فإن الارخراج حقيقةً فى الدّلالة على معتاه » والاأرضَ 
حقية قي ل نا موضوعة عل معناها الاأصل» والجاذ نما تعن 
من جهة, إستاد الإخراج الى الأأرض وهكذا قوله تعالى 
(وإذا تيك عنهما 0 زادتهم” إعانا ) فإن قوله (تين) 
دالة” عل حقيقته » وال يات حقيقها » لكن الجا جاء 
من جهة إستاد ( اليف :6 ال الأايارت 2 100 وو قولة: لاح 
ذا أخدّت الأنص؛ رُخرُفها واريتت) فالا خذ عل حقيقته» 


) هذا سهو . وائما الجاز العةلى في قوله تعالى ( زاحتهم اعانا‎ )١( 


ال 0 


والارض” على حقيةتها » لكن الجا حاصل” من جهة سناد 
الخد الى الارض » وقوله ا ) يديم أبتاءعم ) فى قصة 
عون » فإن الذاتح وال بناء ذالاآن عل معتههما بالطقيقة » 

لكن الْانٌ إنماكان من أجل إسناد الذيح الى فرعون» وليس 
ذاحاً » وانها الذام” غيره » وهكذا حال” الاستحياء فى قوله 
تعالى (ويَسْتَحى نساءم) فاذا عرفت أن المجاز ههنا ائما حصل 
من جهة الارسناد لاغيرٌ ء» فلا بد من مسند ومسنى اليه »وقد 
يكونان حقيقتين » ومجازين » ومختافين » فهذه أوجه أريعة » 
أولبا أن يكونا على جهة اللقيقة » ومثاله قواك التق 
البقل » فإن لفظتى أنبت » والر بيع » دالان على عتعهيا : 
والمجاٌ من جهة الارسناد وقوله تعالى ( .بوم تحمل الولدان 
شيبا ) فيجعل » والولدان » على حقيقتهما والجازٌ فى إسناد 
الجعل الى اليو > ترى » وثانيها أن يكونا على جهة المجاز 0 
ومثاله قولنا :حي الارض" شبابة الرّمان » فإن الارحياء 
مجازء والشباب مجاد” » وإسناد الارحياء الىالشياب از ا 
وثالها أن يكون الستده قى ةوهو عونا - انسح بعتدقة: 
والمسند اليه مجازء وهو قولنا (شياب الزمان) فإسناد' الإنبات 
الى الشباب مجازء ورانعها أن يكون المسند فى نفسه مجازاء 


سد بيه لد 
والمسئد” اليه حقيقة 4 ومثاله قولنا : اي الارض الر بيع » 
فألا حياءغ مجازء والر بيع حقيقة 5 وإستاد الا حياء الى الر بيع 
جاه أيضا » فصار واقما عل هذه الأوه ألا يخرج”' علها ء 
ورك ره جازاً » إِمّا بالقررينة المقلية فى مثل قولك: أحياق 
اكجال يطلمتك 0 وحبكّك جاءت” فى إليك 3 فإن إسناد 
الارحياء الى الا كتحالءوالجىء الى الحية 34 يستحيل” من جهة 
العقل » فلبذ! قضينا بكونه عقليًا » وما بالقرينة العادية فى 
مثل قولك: هرم المي الجندء والحقيقة أن الهازم عسكرام» 
ونحو قولك : قتل الاميث الصا 6 والقاتل, هو غيرّه » وما 
بالقرينة اللفظية كقولنا: ع وامة 3 واللقيقة ة 2 
وشعر شاعر اي مشعور به » وليله قائم” ٠أى‏ مقوم” 
فيه » ونهارٌ صاتم ء فإسناد' هذه ال لفاظ هو الذى أفحه 
أكون هذه الاأخبارعارً » فلا جل ذل ككانت هذه القريئة 
لفظية » وإتما عدّل فها د كرناه عن حقيقته » لما كان المجاز 
مشتملا عل المباانة الرائقة 
( دقيقة ) 
أعل 3 من الجاز الارستادى العقيل . هو 
اح ست امم ع ( الطراز) 


سم يلظم يه 
الذى قرّره الشيخ النحرير عبد القاهر المرجاتى » واستخرحه 
بفكرته الصافية » وتادته على ذلك الهابذة من أهل هذه 
الصناعة ء كالزمخشرى » وابن الخطيب الرازى ٠‏ وغيرهما من 
النظار » وقرّروه على ما حكيتاه ولمصناه » وقد يتأ كد فى 
قبوله » وأتكره الشيخ ابو يعقوب السكاى: » صائراً الى أن" 
ما ذكرناه منه إنا هواستعارة بالكتاءة من غير حاجة الى 
كونه ازا عقليا » وزعم ان المراد بالر بيع » ى قولنا :“انق 
الرييم البقل » هو الفاعل الحقيق » بقرينة نسبة الارنبات 
اليه » وهكذا القياس فى سائر الا مثلة التى دكرناها » وهو 
تسّف لاحاجة اليه ء لا نه يلزم أن ايكون الارخراج مضافا 
الى الارص » وأن لايكون الأعس باليناء مضافا الى هامان » 
وهو خلاف الظاهر » فيجب التعويل' على ما حكيناه عن 
غيره فبتاانا أرد ناد كر من انما صلق عظلق الا بات > 
ولركوقة ما ضاق عقاميه 55:3 البعة والتعداله ء 
فبذان ضر بان » نذّكر ما يخصهما عمونة الله تعالى 
( الضرب الأول ) 
( فى بيات خصائص المند اليه ) 
وتم ضله حالاتء بعضابا يستحقتها بالأأصالة » وبعضها 


ابوه لد 


بالعراوض الغا راض وقوانة تقصليا :وجلينا امومع + 
أوثها دك اللسند اليه », ما على جهة الابتداء» كقوله تعالى 
(واله خلق كل دابة ) وإمّا على جهة الفاعلية ‏ كقوله 
تعالى ( وعد اله الذين ارام لآن كل واحد من الفاعل 
والمبتد] مستد اليهماء فذّك هما هو المطرد الممتادء إِمّا لكونه 
عر الا هق » وإِن لزيادة الاريضاح والتقرير >كقوله تعالى 
( اله الذى خلقتكم” ثم" رزقكم ) و إمّا لارظها ر التعظيم كقوله 
تعالى( هو الل الخالق البارئُ المصوٌّنُ ) وما لبط المكلامء 
فى أحن القعقاء يديد كر الييت :اليه كدوله تناكل بعرم 
عصاى ) وما للتنبيه عل فضله وعظم متزلته كقوله تعالى 
( جمد رسول' الله ) وإمّا للاحتياط لضعف التعويل على 
القرينة كقوله تعالى ( وأخْرجّت الأرض أثقالها) الى غيد 
دلوق عن الا ونوا لان الرسة الك فاع كان رفي + 
وثانيها حذخه » إِسَا للدلالة على المواز كقوله تعالى( ملك يوم 
الدبن ) بالرفم على تأو با بل هو ملك“ يوم الدين » و إما للاحتراز 
عن العَبث نيأ على الظاهر حيث يكون معلوما » فتحذفه 
اتكالا على العلم به كقوله تعالى ( فصي ججيل” ) اى فأمرى 
صير - جميل » فإنما حذدف لا ذكرتاه من وضوح الاأعس فيه 3 


0110 
قلا جرم كان شلطا على حذقه » ومن حذف المسئد اليه قولة 
عار :ذا 2 من بَمْدِ ما مَأ ل 0 
حين ) لأن التقدينَ فيه ثم بدا هما دونع اغزلة بال 
( لا رَيْب فيه مُّدَّى لامتقين ) أى هوهدى فى أحد وجوهه» 
وكيا كي !1خ تراد كموله عناقى (بوناء ريل عن 
أفى التدكة )ونا لنوطة كقرية بالل ( بوعل أ مارم 
غيشاوة ) فإن المراد من ذلك ء وعلى أ دصارم نوع منالفشا وان 
المقّطية » وتحديل أن يكون المراد' يه الؤحدة+. أى واحدة 
ع آلا لوو اق ميت اع عن إنصار الحق واتياعه » 
وما للتكتير أو التعظيم كقوله تعالى ( وإن يكذ بوك فقد 
كدت رسلم, نْ قبلك ) أى رسل ذووا عدم كثير أو 
90 هم شأن” عند الله وقدار عظيم” ع خصهم 0 
باهرة » وأيات عظيمة » ومن التعظيم فرك تعالى ( ورشتوان 
من الله أ كير )م يوان آي رضوانٍ » أو رضوان” 
لا تحيط و«وصفه العقول » ومنه ل ال ولك ف 
التقصاص حياة ) أ حياة عظيمة وقوله تماق ( وشنة لما 
فى الصدور) أى شفاء أى” شفاء ء وخامسيها تعر شه » ولتلف 


د ووس لد 
معانيه بحسب ما يعرض له من أنواع التمريفات ء كالارضمار 
والعلمية » والارشارة»والموصولية » وباللام » وبالارضافة » وكيز 
الى حقائقها وخواصّها اللائقة بها ء أمّا تعريفة بالارضمارء فن 
ين لطاحة إن تكلم * » كقوله تعالى ( يي آنا ا َ وقوله 
تعالى ( تحن' أعلم + بمن فيها ) وقوله تال أن راد هن 
نفسه ) أومن ااانه الى الأطاب كقوله تعالى ( قآل 
هل اذم امون ) وقوله تعالى ( أت و1 أذ الأقدمون) 
وكولة كال( أانت علت للناس )وما لحاجة الى الغيبة كقوله 
تعالى ( بل هم فى شلك يمون ) وقوله تعالى ( هو الذى 
اسل وولة بالحدى راسمل اللطاته أن يكون وارداعل 
جهة التعيين » وقد يُسْدَلُْ به إلى غير ذلاك ليم كل" عخاطب 
>كقوله تمالى(م' تر كيف فَمَلَ ر بلك بأصحاب الفيل ) وقوله 
تعالى ( وَلَوْ ترَى إذ الجْرمون ) فيحتمل أن يكون المطاب” 
للرسول صيى الله عليه وسلم وهذا هو عق الامل » وحتمل أن 
ييكون عل جهة العموم من غير تميينٍ .و يكو المعنى إِنْ حال 
أسصاب اتفيل» وبعال المجرمين » قد يلنا مبلمً) عظها فى الظبور» 
حيث لا مختص به مخاطب"» لياوغهما فى الاتكشاف كلغاءة» 


سند لس الم 

8 تعريقة بالعامية » فقد يكون لارحضاره فى ذهن السامع 
ابتداء يانم مختص به "كقوله تعالى ( الله لآ إله إلا هبر ) 
أو تعظيمه كقوله تعالى ( دبك 007 اكيم الاأوّلين ) 
0 ره ورب بانج الأولين » وهذا 
كل أن قولنا : الله اسم وليس صفة م زمه إلعضهم » 
وعلى أنه لقب غير حقيق” » لبطلان تحويله وتبديله » ومن 
شآن الاألقاب المقيقية جوازٌ #غييرها وتبديلها » فما فيه من 
الامعية » تكون الصفات الارلبية نابعة لهء إذ ل امن 
موصوف تستند اليه » ويا فيه معتى الاقب يكورت مفيداً 
للاختصاص كاإفادة الالقاب لما هى مختصة به كزيد » وجمرو» 
وهل كوق جامد أوعتكها "فيه رود 6 وإن قلنا يكونه 
مشتقا فسا من التحير 2١(‏ لاأن العقول تحيرت فى ذاته تعالى» 
مان الالستبيات 5190 : نه تعالى محتعجب عن إدرالك الميونء 
وإتامن عبد ناس فأحاين ود قر لبن عبن سباي » فقد 
د يذ ا والشرآن سكل عر ع ٠»‏ الاما قام 


5-2-0050 رداك ين 
(69 هده عبيارة ساقها ولا اصلطا 


سس سو اد 

المسند' اليه » وامراد به التحقي ركقوله تعالى ( تت يدا أبى 
امن ونب ) فإ براده” هنا ياسمه دال” على تحقيره وإهاتته » 
والمعنق تبت يَدَا رجل حقير مين » أو يراد بذ كره كتابةء 
كأنه قال بدت يدا من ستحق اللعنَ والمذاب: العظم » وهو 
هذاء فلقبْ هذا نازل منزلة العلم فىحقه لما فيه من الارشادة 
والارشبار به » فن أجل ذلك ذَكرَه اللَّدُ تعالى به» وحذف 
أسمة الملّم » وهو ( عبد المرّى ) لاشتماله على ما كرتا من 
صفاته المذمومة »كأنه قال صاحب هذه الكنية هو الكافرث 
اللمين المتمرد » صاحب؛ العداوة للرسول صلى الله عليه وسل» 
والمستحق لنضب الله تعالى وسخطهء وأما تمريقعة بالازشارة 
فقد يكوك لتعريف حاله وإيضاحه ٠‏ إما لتعظم حاله 
بالاإشارة الموضوعة للبُّمد كقوله تعالى ( ذلك الكتاب؛ لا 
رَشْفيه ) و ما للتحقير كقوله تعالى ( إِنَمَا د تكلم الشيطان” 
موف أُوْليَاءهُ ) وقد يرد لتعظم حاله بالارشارة الموضوعة 
للقريب كقوله تمالى ( فَلَيَمْبدُوا رَبّ هذًا اليرت ) أو 
للتحقي ر كقوله تعالى ( أهذا الذى بذك الهش ) 5 
بالارشارة المتوسطة ء ما للتعظيم وكآل المناية به كقوله تعالى 


ست 8 حت 


( أولتك على هدّى دن دمصم ع" وأولناك ُ ' القيحون ) وإما 
للتحقي ر كقوله تعالى ( أولّئك الذين حرا أتفستهم فى جيم 
خَالِدُون ) وممّاورَد على جهة الاإرشارة فى البمد قوله تعالى 
( فدَلَكن الى لُمْتْتَى فيه) ولم يقل : هذا وسغاء ولا 
قال : فذاك ء على جهة القرب والتوسط » وإنما أشار اليه بما 
قتضي اليعد » رقم لنزلته فى المشن » واستبماداً عن أن 
فى فيه » وتبيها ع لكونه مستحقنًا لأأن حب يفشك به ء 
ومنه قوله تعالى ( وتلكَ الجمنة التى أو رموه مادم 
علوت ( ولطائف' هذا المنس لا تكاد تتحصر » » ومواقعة 
1 كم بن أذ تس اوقد عرق ف ترك الأ عازه ما ليل 
على جهة المسند اليه كقوله تعالى فى الارشارة الى القريب 
( فلَيَمْبدُوا رب هذا البيت ) فانه ليس من المستد اليه فى 
ثىء 2 وجريه كان على جهة التوسم فى القثيل » وأما تعر بقه 
با موصولية » فإ نه بقصد يتعرشه بالصلة » إحضارًه فى الذهن 
جملة معلومة انال عو اقرط انها أن تكرن 
معلومة له كقولك : هذا الذى قد ممن ن الحضرة ء لمن لا 
تسِقه » وتفيد مع ذلك أغراصنا غيرَ ذلك » كإفادة التعظيم فى 
نحو قوله تمالى ( والذين اموا وعملوا الصالحات ف روات 


لدو الا 
الحَمّات) (والذرن” كوا فى نار جهنم لا يقلغى عليز 0 
ولزيادة التقرير كقوله تعالى ( وراوَّدته الى موّى تنبا عن 
نفْسه) وقد برد اتمنتم الس وتعظيمه كقوله تعالى (فَعَشيئم 
كم ما )د يما سيق ' لتمظيم شأن القضية كقوله 
تعالى ( إن" ' الذين عم من خَشية ديم ٠.شققون‏ والذين مم 
بيات دهم مون وَالذين هم بربهم لا يشركون ) فبذا 
وارد” على جهة تعظم هذه القضية »ا ترى » ومته قوله تعالى 
( سبح ابم رَبك الأعلى الذى خلق فى والذى قدّرَ 
فيدى والذى اخرج المرعى ) وءن هذا قوله تعالى ( الذى 
خلقنى فهو ينين والّذى هو يُطْممُني وتستهين و إذا مرت 
فهو يشقين والذى يشي ثم' بين والتذى أطمتم اكت" 
يعفر عل م الذين) فبذه الأءو د كلها زازدة” علىإفادة 
مقصد التعظيم والامتنان هذه الثمم » وغير ذلك من الفوائد التى 
لانحصىء وانما نُنبّه بالأذتى على الأعلىء وبالأقل على الاكثر 
الاو باللام » فاعل أنه متى كان > ل عد 
الاستغراق كقوله تعالى ( والعضْر إن الارنسان لنى حار ( 
لآن المى إن كل إسان متعية فى خَازة ( إل الذن 


اج م هم ( الطراؤز) 


سس وس اسم 
آمَنُوا وعملوا الصتّالِحاتٍ ) قنهم على خلاف ذلك » ويصداق 
استغراقه ورو” الاستثناء مئه» وهو لا +صح إل فى مستغرق» 
ومته قوله تعالى ( والسارق” والسارقة فَأقطموا كايا ( أى 
كل سارق وسارقة ة وقولة تمالى ( وَل يشلخ م السساحر حيث 
أل )اق كل طلس ايد غير مقلح فى سحره » وتاوة تقيد 
المهدية ‏ كقوله تعالى ( ويس الذاكر كال نتى ) اى ليس 
الذكر الذى طلبثة كال : ثى التى أعطيتهاء وتارة. تفيد الارشارة 
الى الحقيقة فى نحو قولك : آهلك الناس" الدينارٌ والدرجم » 
والرّجل” خير من المراة » ومن المعيود فى غير الارسناد قوله 
تعالى ( كما أرسلنا الى عون رَسُولاً فمصّى عون" الرسول) 
بريد مويبى عليه السلام » وما تعر يه بالارضافة ء فإذا حي 
السدد اليه عن سائر أنواع اع التتر يت التمة نوا ريد تعر بشه 
من جهة غيره أعنيف الح يد ملمهأ تعر بشهأ » وقد 
ترد لأمو وخر غير التعريف » كالتعظيم م فى مثل قولك : عبها 
الله , » وعبدا الرمنٍ » وعيد ' الرحيمور 8 0 نتصد به الارهانة 
كقولك : عبد اللات » وعيد المّىءفى حق الموحَّدنَ دون 
غيرم مدن _ يعم الأصنام» ولارفادة الرحمة كقوله تعالى ( وإذا 


مام 


سالك عيادى عَنى قارف قريب" ( فاضافهم اليه دلالة” عل 


د بو لدم 

أن من خأن السيد آن”" يِرْحَم عبد » ولارفادة ميد الشرف 
وقرب المنزلة 7 يقال فى دمض كلاتٍ الله : عَبادى من 0 
طاعى غْل هوا +.وتحت: الاإقتافة أسرارة وروز داكت 
أحوالها بحسب اختلاف مواقمها » وعلى الفطن إِعمآل نظره 
واستنهاض فكرته ليحصل عليها » فبذه موامم التعرشات 
قد حصرتاها ء» وتنافينها ممق الفمتف يراد للتفرقة بين 
اتسين ف اللقب » فتقول جاتى زيد” الطويل ء تحترز به عن 
زيد القصير» وقد يحىء للمدح والتعظيمء وهذه مى 0 
المارية فى حق الله نعالى» فانه لايمقل فيه معبى سواه كقوله 
تعالى ( الخالق ء البارئ ٠‏ المصرّرٌ )وقوله 0 الذذانتب 
وقأبل التََب شديد العقاب ذ ىالطول)وقد برد للذموالإهانة 
“كقولك: :فلان الفاسق » اميد ث» و برد للتأ كيد كقولك:أمس 
الذاد ؤوفقة واسده #وتاكت1 يان كا عع عسييةإنا 
بالتأ كيد» وعطف البيان » والبدل » والعطف عليه » فهذه 
العو ييا متفقة ا 2 » فأمًا بيائه 
بالتوكيد » فقد يكون لاززالة الشك » والوَهمٌ الواقع فى ذهن 
السامع » فى نحو قولك : جاء ززيد نفسه » إزالة” لآن بيكون 
الجائى كتابه أو رسوله »قال الله تاق كنت أن ات 


عن اش سند 


عليهم ) وقد يفيك وير رَ الثىء فى نغفسه فى مثل قولك : حاء 
زيد نقسةر » وقد 0 الشمول والارحاطة فى نحو قولك : جاء 
الرجال"كلهم ‏ والرجلان كلاحماء الى غيد ذلك من الامور 
المؤكدة » آم بيانه تعطف الييان ء فاللقصود” به الاريضاح 
ياسم مثله » صوعياءن اأخرك ليد وه قوله : أَقسَم بالله 
بو حفص عمر » وقد يرد غَل لاق هده الصقة- كهوله 
تعالى ( وما من دَابةَ فى الأرْض ولا ا ر يطير يحتاحيه ) 
هدك الأأرض مع قوله (ومامن ذاية / 1 قوله ( نطير 
يجناحيه ) مع اتقدام طائر ء إنما وَرّدا على قصد البيان للفظ 
ا طائر » وتقرير لممناهما » ورفمًا لما يحتملانه من 
غير المقصود » وهكذا قوله تعالى ( فَخْرٌ عليههم؛ السقف *ن 
فوقهم” ) فقوله من فوقهم » اما ورد على جهة البيارتف ورفم 
الاحّال من لفظة السقف »ء وآأما بيانه بالبدل منه» فلزيادة 
الاريضاح والتقررير» 1 إنا دل الكل > كقولك عاءى. زب 
أخوك ء وإما يبدل البعض ء كقولك : جاءنى القوم أ كرام" 
أو بعضهمءوإما ببدل الاشمال فى مثل قولك:أعجبنى ز بد“ علمه”» 
وقد جاء التكق فى كتاب الله تعالى فى غير المسند اليه » فأمًا 
بتدل' التلطفى مثل قولك : جاءتى زرده عمروء فإِتما يكون فى 


سد هوس لم 
بدَايَة الكلام وفها يَصْدّر على جهة الذّهول ء وَكُل الا" بدال 
الثلائة «تفقة فى كونها بيانا على جهة القصد لهاء مخلاف 
غات البيان غإن التتضوة عو الا ول عتبا كا هومعةر ف 
عل التتحوء فهى مختلفة فى البيان » مع كونها متفقة فى مطلق 
الساواه لي قو غير واره عل حدية 
الباوع لا جو باتك امن النارع ع جل ونه الكو انا 
له » وإنما هو وارد على جهة الاقتصاد للعامل » فلهذا تقول 
جاءتى ززيد وعمرو» إذا لم تقصصد الترتيب وجاء زإبد فعمرو» 
اذا قصدت الترتيب » هن غير ملة ء وجاءنى زد ثم عمراو» 
اذا كنت قاصدا لاترتيب مع المهملة » وقد برد تعليةا لاحكم 
انك المذكورين ء إمّا على جهة التعيين» نحو لااء و 
ولسكن » وقد يكون تمليقا الحكم بأحد المذكورين *ن غير 
حت 56 ونا وام ولسنا نصدد الاطئاب فيا هو 
رن تقر بره و فى عل الا عراب إلا أن أحدا لا يجوز 
الى مثل هذه الغايات ء ولا قف على حدّ هذه النهايات » ال 
لع إِحرَاز عم الازعراب » كد قرنحته فى إتقان قواعده » 
وإقصاء فكرته فى حصر ذوائده ومّد ذلك يحُوض فى عل 
البيان » الذى هوم صاص سكره » وياقوت جوهره » وريتزل 


2 2 
من علم الارعراب مئزلة الارنسان من السواد » ومن آراد 
الاطلوع عل أسبر ماوع الل وأن خلى لعقيان عسحده 

جيداه 3 ن تعيق عير عشبره ك4 فليعئل قلبّه بإحراز 
تلك اللطائف ء الى مثلبا فى الرّقة_كلمحة يارق خااف ء 
ويممن فى طابها غابة الارمعان ء متوقيا من أشخاص أهاوعا 
وألسأقوها فصر عينههم جزيركان» وثامتها 'تقدعه على المسند نفسه» 
وذلك يكون لأحوال , رمن الى ثىء مها ء إّالآن القدعه هو 
الأصل وم عرض مأيقتضى العدول عنه » وإتماكان هو الأصل 
دويحهة اهربق الى شعرقة عابيد كز لعده » ودن ألم اشترط 
تفزكة اللا بمارضء وإنا له نه استفهام, فيستحق سيد 
كقولك : ميم * عندك ء قال الله تعالى (آس- شد على الرحمن 
عتينًا ) فى أحد وجوهه ٠‏ لاله نه 0 عل جهة الشأن 
والقدة © كنول اق ( قل هو الله أحد) وما لأرن فى 
"تمدعه انث يت الى ما يكون نعده من اللبرء كقولك 
الأمينُ قاد م' واطرية خاريم” الى غير ذلك » وإما لأرتف 
إتَقوّى إستاد الخبر اليه لأجل تقدعه كقوله تعالى فى سورة 
التحل ( والئ جَملَ لي مما خاق ظلالا. الآية ) فكرر ةذ كر 


حدس هما ه- 

امعه وقدمه »لما برريد من تعديد نعمه » وظهور قدارْها » وعلو 
أمرها على الخلق » و إِمًا من أجل تعظيمه كقوله تعالى ( اه 
لا إله الأ هو الى العو )الى غير ذلك من الأ .ور المقتضية 
لتقدعه الموؤؤٍنة ًَ سرار نحت التقديم لا تكون مع التأخير » 
وما وجب تقدعه على المسند به التخصيصء والعموم » فباتان 
سوران > العمورة الأولى العموم » وهذا إعا .يكون فى نحو 
قولاكت ير ل 
والا حاد » خلاف ما لو تأخر ء هلم إبقم كل إنسانء فإنه 
0 الاأفراد » لاعن كل فرد » 
فالا" ول شاقضه قولك : قام واحد من الناسء والثانى لا بشاقضه 
3 واحدا من الناس ء والمميَارُ الصادق » والفييصل الفارق » 

تقدس المستد اليه وهو اسم الشمول عل حرف الننى » وبين 
تأخره » ما قله الشيخ لحري عبد فهر لجان » فانه قل 
إنكانت كل” داخلة فى حَيْرْ النقى» بأن تأخرت عن أدَاتهء 
صو اقوله زم كل ها تمد ى المرة يلذركه ) أو عسولة للفيلق 
المنىت تحوما جاء القوم كلهم ء وم تعد كلر* الدرامم ا 
الدرا مم ل اخذاء توه ال * الى 1١‏ شدول غاضة 2 واقاد نوت 
الفمل » أو الوصف » لبعضٍ واه أبه» وإلا عم » كقول 


د نشكا عد 


الرسول طب الله عليه وسل لما قال له ذو اليدين : عدت 
السلاةا أم تسيت ء فقال له ( كل كل ذلك ل يَكنْ ) وعليه 1 


5 1 
9 بحت أم الم دي 
عله ذَن) كله آم أملتم. 
انح ىكلامه فيتحل من هذه ا ا سم الشمول » 
وهو( كل ) إذا كان مندرجا فى ضمن النقى » 0 5 
سواة كان الفعل” المنف عاملا فيه أو غير عامل » فإنه ريكون 
واقما على الشمول » فلا يناقضة إِثباله ليمض الآ حادء وإذا 
كان واقعا قبل حرف النى وليس مندرجا نحته » كان النى' 
عاًا للا حاد والمجموع » وهو أحسن” كلام وأوقسة فى مط 
هذه القاعدة » ولقد وقفنت ؛ ع كلام لغيره من عاماء البيان 
فى تقرير هذه القاعدة » نه على قانونٍ المنطق ء وله على 
متها الستالبة المبملة » والمتدايلة فار دك قهيكة وك 
ذلك موشة وعْمُوصًا » من جهة أن مبنى عل الداجهرة وعم 
المعابى عل معرقة اللغة وعل الاعراب » فلا ب أ 040 
لعل لم طن للعرب »> ولا لااحد من عاماء الادب على بال 2 
ولا بِشمْر به» والصورة الثانية أن كوت تقدعه على جهة 


5 سفف 
الاختصاص بالخير الفعلى » وذلك يكون على وجهينء أحدهما 
أن كوت عارذاعل بهة اتسين + 5ذا عل دق زعم أنه 
انفرد بالفعل » أو شآرَك فيه فى نحو قولك : أنا سعيت' فى 
حاجتك ء وِوكّد الأول بنحو قولك : لا غيرى » دفمًا من 
زعم انفراد غيره بهء و يؤكد الثانى باحو قولك : وحدىء دفعاً 
أن زعم المشاركة » وثاتنهما أن يكون مفيداً للاختصاص مع 
توم المشاركة فى نحو قولات : ما أنا قلت ذاكء والمحنى إتى لم 
أقله م مكونه مقولاء ولهمذا فإنه لا يصح أن يقال : ما أنا قات 
ذاك ولا غيرى ء ااكان متحةقا أن وله سواك » وقد يكون 
مقداما على جهة التقَوّى اح فى مثل قولك : أنت لا تكذب» 
قالة اي واغيق قو ال دمن فلك يه كدوم بدن 
جهة أنه قفا ذكرٌ المسنه اليه » وأتى بالقضية السلبية على بره 
سْنْتدا لا إليه» فن أجل ذلك كان مفيدا لامبالنة » خلاف 
الصورة الثائية » وما يكون لقدعه >اللذرم > 2 * » ومثل 0 
كقولك مثلك لا يِنْخل ٠‏ وغيرك لا مجود' نالفو عه 
ار ا رت تجود » فتألى به جردا من غير تمر بض 
لغير المخاطب » فن أجل ذل ككان مفيدا للميالغة » وتاسعها 
جم ام وم - (الطراز) 


سم (خحظا سسن ' 
تأخيثه » إِما لاتصال حرف الاستفهام بالمب ركقولك : أبن 
زيد”ء ومى القتال »ا ستقرّره فى وجه تقدى المسند بهء وإ 
على جهة الارتكار على من يزعم خلافَ ذلك فى نحو قولك : 
قائم زيد» فإنه يكون واردا» إنكارا على من ظن” خلاف 
ذلك » فيقدمه تنبسها عليه ء وإما على جهة الاههام والعثاية ى 
نحو قولك : نِنْم رجلا زيهة على رأى من زعم أن رفع زربد 
على الابتداء » وما تقدام خيره » فاما من قال : إنه مرفوع عل 
أنه خبر مبتدإ فهو خاريم عن العثيل 

وعاشرها التثنية والخخم” » والتذّكير والتانيث » فى نحو 
قوله تعالى(منَ الذين استَحَقّ علهي” الأُولَيَان فيقسمان بالله) 
ونحو قوله تعالى ( إن الْشلممين والمسليات ) فى نحو جع 
السلامة » وجمعم التكسير فى نحو قوله تعالى ( وأولوًا الأرحام ) 
وقوله تعالى ( ولولاً رجال” مموامينون ) وقوله تعالى فى التذكير 
والتأنيث ( والسارق والسارقة ) ( والزانية والزانى) فبذه 
أحوال” عارضة للمسند اليه » تءعرض لمان واغراض وتفيد 
فوائدهاكا ترى فى مواقم الخطاب بحسب الاغراض» فهذا 
ما ردنا ذكره فيا يتعلق بأحوال المسند اليه والله أعل 


للخ ا 


( الضرب الثانى ) 

( في بيان المسد به ) 
ويعرض له ما يعرض لامسند إليه فى وجوه » ولخالفه فى 
وجو » وجلة ما يذاكر من حاله أمور عشرة ء أولها ذكرده 
للبيان كقوله تعالى ( اش لا إِلهَ الا هو الى القيوم ) وقوله 
تعالى ( فرادم” الله مَرَضًا ) وقوله تعالى ( ونم عذاب” ألم ) 
الى غير ذلك من الا يات التى ذكر افها 05 عن المبتد » 
أوالفمل السند الى فاعله » وقانها حدفه للا تكال على القرينة 
كقوله تعالى ( قل لو أن تميكون) فإا حذف الفعلٌ 
ههنا » لقيام حرف الشرط وهو ( لو ) متام الفعل » من اجل 
كونه مؤذنا بالفعل » من جهة أن الشرط لا يليه الا الفمل » 
لأأن التقدير فيه قل لو ملكام ء »لما حذف الفمل لا جَرَ رع 
اتفصل: الضمير” » ونحو قوله تعالى ( فصبرٌ جميل” ) 0 
جين ال مدا الخبر للقرينة الدالة على حذفه ء وهذا 
قد ذكرناه مثالا فى جواز حذف المبتدي فو تمل للأمرين ”ا 
ترى ( َم )تقال انا يكون أَرجَمَ فتقول : كلا الوجهين 
لا عبار عليه» خلا أنْ حذف الخبر فيه يكون أقوى لا مرين » 


لف 3 


اما اولاهلان حدق الى | كته وجوداً » وأعم عو دق 
له العرييه كان دل الأكثر أحق من مله عل الأقل» 
وأما ماي فلا نا نيحد فى كلام العرب أن حدق اللبر قن مكوق 
قياساً فى نحو قولك : لولا زيد” لا" كرمتك » ولا كاد يكون 
حذف المبتد] قياس » فلبذا كان حمله عليه أولى ء وقد نظرنا 
ف كتاب الاريجاز: أت الاقوى هو حذف المبتدا لمر 
ذكرناء هناك » وءن أمثلته قوله تعالى ( ولان” سأ لتهم من 
خَلَقَ السموات والأأرض ليقوان الل ) أى خلقبن اللا » 
غذفى المسند به لقيام القرينة عل حذفه » 0 زد منطلق 
ومرو» فتحذف خبر عمروء لتقدام ما يدل عليه ؛ ونحو قولك: 
خرحت ' فإذا لأسن » أى فإذا الأسد” ره « الي كوه 
انما لانه هو الأأصل » وإتما يمدل الى غيده لقرينة» نحو زيقة 
منطلق » وزيد أخوك » قال الله تعالى ( الها 37 ووتك: ( 
وقال تعالى ( الله خالق* كل ثىء) و إماكان أسما لاه شيد 
الإستمرار على تاك الصفة ٠ن‏ غير تحداد » يخلاف ما لوكان 
فلا فإنه يدل على خلاف ذلك» وأنشد التحاة 
لا يالف الدرع* الشروب صُكيتا 
لكن يم عله وهو متطلق 


سن رهظا هه 

ورائعها أن يكون فملا” كقوله تعالى ( وال خلق كل" 
دابةٌ من ماء ) وقوله تعالى ( والله” أخرجم من طق 1 باتكم 
لا تعامون شيعا ) وإنما جاز كونه فملا” للدلالة على الا زمنة 
المستقبلة » والماضية » وللارشعار بالتجدد أيضا ء» وهذه المعاتى 
مختلف ياختلاف ٠‏ اقعها » فتارة بتر ذَكرٌ الاسم » وتارة 
يأر ذكر الفعل » على حسب ما يمن من المعاتى » وخامسها 
أن يكون شرطاء ما بإنْء و إمَا بلَْءوإِمًا بإذاء فهذ م كلها 
أدوات لاشرطء إن ء انما يكون ورودها فى الا مور الحتملة 
المتكوك فى وقوعها كقوله تعالى ( ون اذك فاتك" م 
أ أَعْرض عنهم ) وقوله" تمالى ( إن تعفن لهم سَيْمين مرّة 
فان يقر الله لهم ) وتختص بالا زمنة المستقيلة » لأن الشرط 
لا يمقل الآ فما كان مستقيلة” » وما (إذا )فعا تستممل فى 
الأأمور الحققة كقوله تعالى( إِذَا زات الأرض زأرَالها) 
وقوله تعالى ( إذا الشتشرء كُورَت ) وقوله تمالى ( إِذَا الما 
انقطرت ) وقوله تعالى (وإِذَ كنت فيهم فأقمْت لم الصلوة ) 
الى غير ذلك من الا مثلة الكثيرة» فهذه ال" مور كلها حققة. 
فلبذا حسّن دخول ( إذا ) فيها » وأمّا ( لو ) فعى شرط فى 


بهذ مده 

الماضى عكس ( إن ) ومعناها امتناع الثشىء لامتناع غيره فى 
مكل تولك : لوقت شت دا الثاتى إعاكاتت من جهة 
امتناع الأول » و42 عرد القراء أعيا عرعل فى المستقبل مثل 
(إن) وال كثر خلاف” ذلك كقوله تعالى ( ولو شاء الله 
لذَهب مهم وأنصارم ) وقوله تعالى ( ولو شتا لرقمتاة ا) 
وقوله تعالى( ولو شنا ل تنا كل : تقس مْداها ) وإن دخلت 
عل التملالمشارع #ملتهة المجاز فى نحو قوله تعالى (آو م 
فى كثير من ن الاأعر لَمَنستم ) وقوله تعالى ( ولو لشكه لذ ريناكهم) 
الى غير ذلك من ل ا الواردة فى الا زمنة الستقيلة » واعا 
كان ذلك لقصد استمرار الفعل فها مضى وقنًا فوقت) كقوله 
تمالى ( يسَجَرّعه ولا يَكَادُ ينه ) وسادسبا شكيه » 
إِنَا لاإرادة الاأصل فيهء لأأنه إنما نخْير بما لا يكورت 
معلوم) » وإمًا لارادة عدم الحضر كقوله تعالى ( إنذني* 
رغوف رحيم” ) وقوله تعالى ( الله لطيف” نعباده ) وقوله تعالى 
( اله خالق” كل ثىء ) وما لاإرادة التفخيم كقوله تعالى 
0-00 ( لأن المراد نما هو هذى أئأ هدى 2 

لاإرادة التكثي ركقوله تعالى ( إن ربك فمّال لما بريد) 
0 تمريفهء إِمّا لارفادة السامع المكم بأحس معلوم 


سد احترشا سد 

على أعس معلوم كقوله تعالى ( وهو المُْورُ الوَدُود” ذُو المرئش 
المجيد ) أومن أجل إفادة تعريف المنس كقوله تعالى ( هو 
الله الخالق” البارئة ) إذا جملناه خبرا لاصفة » وإن جملتاه 
صفة فهو ظاهرء وإما عليه الحص ركقوله اق راق" الذى 
ل الرياح” كيرا سحاباً ) أى 2 المرسل » ومعتاه أنه 

لا عسل سواه » وثامثها كوه جلة ججلة » وهو وارد على خلاف 
الأصل من جهة أت أصل اللبر يكون بالمفرداتء إِما 
للتتقوّى ء لان الخير بالججلة أقوى من اخلير بالمفرد » وما لكونه 
سببيًا كقولك : زيد”أبوه منطلقء وهن الخير بالخملة قوله تما 
( والله يريد أن يوب عليكم ) و بالجلة الماضية كقوله تعالى 
( واللّه أخرجكم ٠ن‏ طون أتباتيكم ) و بالجلة الابتدائية 
كقوله تعالى ( وإن ربك لموالمزيرٌ الرحي؛ ) والخملة توعان 
إِما ججلة ابتدائية » وما ججلة فعلية » ما شرطية » وما ظرفية 
وإِنّا حرفية » “وكيا مندريعة تحت الملة الفملية » وتاسسا 
تقديمه ء ما للاههام به كقوله تعالى ( وإن من شيعته 

لايبراهيم ) وإسا لتخصيصه بالم ند اليه كقوله تمالى ( لا فيب 
ل / بخلاف حور الدنيا» ودن حل هذا لم دم الظرف 


ا م 
فى قوله تعالى ( لاريْب فيه ) عنافة أن مكون قيه ثمر بد 
لريب فى غيره من الكثب السماوية »كالتوراة والاونجيل » 
وعاشرها التثنية واجمع” » لجل المطابقة لما هوخبر عنه كقوله 
تمالى ( والمؤمتون يؤمنون با أَنْزِلَ اليك ) وقوله تعالى (والذين 
م بشباد يهم قائمون ) وهكذا حال التذكير والتأ نيثء فرت 
هذه إعا وردت ف المستد به لا جل المطابقة بين المسند اليه 
والمستد به» لانهما صارا مقولين على ذات واحدة » فيذا ما 

أودانا ذكرة ف الامور اللمرية واه اعل 

( النظر الثاتى ) 

( فى بيان الأآمور الانثائية الطلبية ) 

اعم أن الطاب مغايث فى المقيقة لماهيّة اللير ء فالخبرث 
دال” ؟! ذكرناه من قبل على حصول أعس فى الخاريج » فإن 
كان مطايقًاً له فبو الصدق ء والا فبو الكذب» مخلاف 
الارنشاءء فانه لا يدل" على حصول أعسء بل من حقيقة الطلب 
أن لا يكون مطلوب) الآ مم كوته معدوم) فى حال طليه » 
ليتتقق الطلى فى حقه» فإذن ماهيته استدعاه أمى غير حاصل 
ليحصل » وينقسم الى طلب سل » والى طلبر إيحابى ء 


لهذ م 
فالطلب الارحجابى” هو الأ ء والمَى » والطلب+ السلى » هو 
النحي” ‏ وكلا الأأعرين وارد فى كتاب الله تعالى فانه مملوء من 
اللأعس والتجى وغيرهماء من الاأمور الطلبية » وججبلة ما ورد 
من الأمور الطلية الس » والنطق ع واللاستفيام + والقى > 
والعرضء والدعاء» والنداء» فهذه ضروببُ سبعة نشرحها » وثبكن 
ما ختص بها من الحقائق المعنوية» وما يتعاق يها من الخصاخص 
القرانية » التى هن نحم فيها نظرّه وفكره 0 واستجمع ف 
قريرها طاطزىء اطلدة عل خفافق صسوية حت اسكان + 
وكشفت له عن وجوه الارعجاز ومكتتها فى نفسه عن تحققٍ 
واستبصارء وَأَقَتْ نور البصيرة غرأى اليبصرقى ضوء اللهارء» 
فإن ملك الأمر فى ذلك كله مؤسرة على عر المعاتى » و 
النان: فإن عليهما تدور رجاه » ودس انناسه :واه » 
وقصاواه 1 الى شك التاوق الكو والظم 'النتميء> 
فن أحْرَّز هذا وذاك فقد 1 بالخصل » عن 
الارجاز » ونال أعلى ذر ونه وبمكنَ من الاستواء عل صببوته» 
( الضرب الأول الأعس ) 
وهو صيغة تستدىى الفعل » أو قول” .ينىء عن استدعاء 


فت ا م يم # ( الطراز ) 


عد ردينخ ينه 

الفمل من جهة الغير على جهة الاستعلاء» فقولنا صيغة نستدعى» 
أو قول ينىء ول تقل ( افمل ) ( ولتفمل )كا بقوله المتكلمون 
والا صوليون تدخل جيم الا قوال الدالة على استدعاء الفعل 
فى نحو الفر'سية ء والتركية » والرومية » فَإِنها كلها دالة عل 
الاستدعاء من غير صيغة افمل » ولتفعل » ونحو قولنا : ندال ء 
وص » فإنهما دالان على الاستدعاء من غير صيغة ( افمل ) 
وقولنا: من جهة الذير» نحترز به عن أعس الارنسان نفسنهء فإن 
ذلك إنما يكون أمرا على جهة الجاز » وقولنا على جهة الاستعلاء» 
نحترز به عن اونب فانها غير معتيرة فى ماهية الأعسء» بدليل 
أن العبد يمو زأن يِأَمَ سيدّمء بما هو على جهة الاستعلاء » 
ولا يصفونه بالماقةءول وكانت الرتبة معتبرة ل مَل ذلك فىحق 
العبدء لبطلائها فيه » فهذه هى الماهية الصّالمة للآعس فى نحو 
قولك ( افمل ) للمخاطب » وليفمل للنائب » الي غيرذلك من 

من الصيغ المقرّرة فى علم الاإعراب » وحقيقة قولنا : افْمل » 
الطلب؛ » والتردد' فيه ل عر .حقيقة فى الوجوب ؛ عاز فى 
التدني و بال كفن أومعترك بتيماء قامًا نا عدا ذلك 
من الاباحة كقوله تعالى ( كُلوا واشْرَبوا ) أو التساخيرء كقوله 


سند سمي الم 

تعالى ([كُوبُوا قرّددم ) أو الارهانة » كقوله تعالى ( قل كوأوا 
ححارة 53 حدية ( أو الهديد »كقوله تعالى ( شلا 7 عنة:) 
أو التسوية » كقوله تعالى ( امشابرئوا أو لا تصشيردوا ) أو غير 
لي غل ممهة اماق 

هذا كقوله تعالى ( ذاذ كرون أذ كركم" وابشكروا لى) وقوله 
0 ) أذعوفى أستجب 3 ) وو قوله تعالى (أقيموا الصلاة 
واوا الي كاد ) وقوله عا ( واهواالل عق تقأته ) الى غير 
ذلك سود :لذ وس ا الفتوضة + والظلويابة" الراهة والسرة + 
واليك ل بالخيدافة إلى تعلقاته ء هل فيد * التكرار أولا » وهل 

قتضى الور فها كان هن الا وام الطلبية أولا ٠‏ حسكى 

السكاك أنه مفيد للقئتر ء للأنه الظاهر م د 
الفبم الى التحصيل » وفيه نظر ء والحق أن الأأواص سا كتة” 
بالارضافة الى التحكرار » وبالارضافة الى الفؤر » وليس فى 
ظاهرها ما يدل على واحد من هذين الأمربن الآ لدلالة خارجة 
عن ظاهر الاأعسلء وقد قرّرنا هذه المسئلة فى الكتب 
الأصولة » فإن فها مط حالما ء وعلها مل عبعها وأتقالهاء 
والابحاطة بعلوم البيان لا كن فى تحقيق هذه المسثلة» بل لها 


هر اسسم 
مَأخَد تخد موكول* الى علماء الاصول » ولقد صدق من قال 
اذا لم يكن* لمرء َي صميحة 
فلا عرو أن" اكب والصبح' مقر 
( الضرب الثانى النهى ) 

وهو عبارة عن قول نوع عن المنع من الفعل على جهة 
الاستعلاء »كقولك : لا تفمل » ولا تخريم ء فقولنا : قول 
بنى ء يدخل فيه جيم ما يدل على المنع من الفعل فى ساثر 
اللغات ا ل الاستعلاء » نحترز به عن الرنية » 
فانها غير معتبرة » وى: العلاء من ذهب الى اعتيارها فى 
ال مس والنهى ء والصحيح خلافه ء وقد برد على جهة الهديد 
كقول الممل لصبيانه لا تقرغوا » وقد زعم السكاى' التكرار 
والفور فهمأ جميعا » بناء على التوم الذى حكيتاه عنه» وهو 
فاسدث» فإن كلامتا إنما هوف مطاق الصيخة فمهما جيعاء هل 
تدل على ثىء من هذه اللوازم العارضة »كالفور والتراخخى » 
والتكرار وعدمه » والحْتار عندنا ألهما بالارضافة الى ٠طلق‏ 
صيخهما ء لا دلالة لا على ثشىء من هذه اللوازم » واعا 5 
هذه اللوازم' بادلة منفصلة هن وراء الصينة » والذى يدل" 


د بايذ يده 
عليه عطلقهما » هوالطلب' فى الاأعس ء والمنم” فى النهى » لأأن 
هذين الاأعرين من حقائقهماء فلا جرم كانا دالّين علهماء 
فآما ماوّراء ذلك من تلك الاأمور اللازمة » فنا تغرف بأدلة 
شرعية لامن نفس الصيغة ء ومثال ذلك من التتزيل قوله 
تعالى ( ولا تقرَبُوا الواح ٠١‏ ظهرَ مسا وما نطن ) ( وَل 
5 أجُوا نوات م ينتكم بالياطل ) ( ولا تقر بُوا مل اليم 
ال بالق عى اح اال غير ذلك من امناهى الشرعية » 
فإنها دالة على المنم والنتح رم 
( دقيقة ) 
اعلم أن الام والاهى يتفقان فق ناكل واجعو تيا 
لا بد فيه من اعتبار الاستعلاء » والهما جيما يتعلقان بالغير 
فلا يُمكن أن يكون الاإنسان آم لنفسهء أو ناهيا هاء 
وأنهما جنيما لا بد من اعتبار حال فاعلهما فى كونه مر بدا لما » 
الى غير ذلك من الوجوه الاتفاقية » وختلفان فى الصيغة » 
لاأرف كل واحد منهما علاص” نصينة تخالف الآآخرء 
وتختلفان فى أن الاأصس دال على الطلب ء والنعىّ دال على 
المنم » ويختافان أيضا فى أن الأعس لا بد فيه من إرادة 


سد مج لد 
مأمووة > وأن النهى لا بد فيه من كراهية ممهية » الى غير 
ذلك من الوجوه الللافية » واستغراقها ييتكوت بالمسائل 
الاصولية » وقد رمرنا المها 

( الضرب الثااث 

( منهافى الاستفهام ) 

ومعناه طلب المراد من الغير على جهة الاستعلام » 

فقولنا : طلب المراد » عام” فيه وفى الأعس ء وقولنا : على جهة 
الاستعلام » مخريج منه الاأءرث » فإنه طلب؛ المراد على جهة 
التحصيل والاإيحاد » وا لاه على نوعين » أسماء» وحروف ء 
فالمروف” » الممزةا » وهل » لاغيرُ »والاسماة علوجهي نآ يضاء 
ظروف وأسماء » فالظروف الزمانية نحومىء وأينانء والظروف 
المكانية نحوأن ء وأ ء وأسًا الاسماة فج من » وماء وكا 
كك في لاك كن ا ترى للاستفهام » ثم إنها تنقسم 
باعتبار ما تؤدّيه من المدنى الى ثلائة أقسام » فالقم” الأول 
منها موضوع” للتصور» وهومن » وم] 7 » وكيفاء وأين ء 
وأى» ومق » وأيان » ومعبى قولنا إنها دالة على التصوّر» هو 
أنها «وضوعة للسؤال عن الماهية الماصلة فى الذهن ءن غير 


عد ذينذ هد 

أن يضاف اليها حك ”من الأحكام » ماهو ٠‏ وضوع” للتصوّر فى 
السؤال » كقولك ما الجسم' » وما المَرَض ء وما الملك ء وهذا 
فإنه تحق على الجيب أن يحيب بذّكر ماهية هذه الاءورء 
ليكون جوابه مطابا لسؤال السائل » وقد يُسثل؛ بها عن 
اللفظ ء فيقال م) الْمقارء ونا الدرْجُون + فيقال الخرء قال 
السكاى : وقد يُسثل بها عن الصفة ء فيقال ما زيد”ء وجوابه 
الفلؤيل ١و‏ اقفن 

0 فحى دالة على التصوّر أيضا كقولاك : من 
جربل ء» أى من أى” المقائق هوء أشي هوء أ عتنى” : 
أم ملك » وتقع سؤالا عن الشخص من أولى الم كقولك : 
مَنْ فى الدار » فتقول : زيد” » قال الله تعالى فى الؤال ( بما) 
فى قصة البقرة ( قالوا آذءه لنا رَبك مُسَيّنْ لناما لوا ) 
بعنبى من أى حقيقة الألوات لونها ء فاجابة : يأنها 
صفراء ء ثم قال ( قالوا أدع؛ لنا ر بلك يمن لنا ما هى قال إ أ 
يفول إِنها بقرة لا اررض ولا كر عَوَان” بَيْنَ ذَلِكَ ) وقال 
: ف سؤال فرعون ( ونا وب اللي ) تأجابه اله تعالى بذك 
الصفة و. سوا ءفة سوال" على مها موضوعة للتصور فما 


ا 
كانت سؤالا عنه » سواء كان ذانا أو صغة » وقال الله تعالى 
فى السؤال ( عَنَ ) (أمَن جَمَلَ الأأرض قَرَاراً ) وقال ( أمن 
يت المضسَطنَ إِذَا دَعَام ) فبذا سؤال عن حقيقة الثىء 
ونصوّر ماهيته 1 
وأسَا أ ) فإنه سؤال عن تصوّر حقيقة البعضية 
ا قال تعالى ( أ" الفريقين. خر معان ) المت أنحن » 
أم حاب جمد صل الله عليه وله » وقال الله تعالى ( قل 
اذْعوا الله أو أذَعوا الرحمن ما ما تَدْعوا فله اللأسياة الحتشتنى) 
لعتى من هذه الذات المتصورة » أو هذه الصفات المتصورة 
وما زَكم: ) فإنها سؤال” عن تصوّر حقيقة المددء قال 
الله تعالى ( وكيم" من ملك فى السموات ١‏ وقال تعالى ( وكر” 
أهلكدا قَبْلهم من القرون)وقال تعالى (وكم' قصنتا من قرية, ) 
وما كله + فإنها سوال عق قيقة المال ولضووة 2 
قال الله تعالى ( ألم" تحضيف ند تع ونان غناق 
( فكيف إِذَا جنا من كل” أمة بشبيم ) 
وراك )فاته سؤال عن حدر حعيقة لكان يفال الله 
تعالى ( أَبْنَ ش ركو كم" ) وقال تعالى ( أَيْتَم كنم تعبدون) 


م درن سه 
وأما ( يان ) ء فإنه سؤال عن تصوّر حقيقة الزمارف 
المستقبل » قال تعالى ( يسا لونك عق التاعة أثان اع 
وقيل إنه عختص” بالا مور الحمائلة العظيمة 
وما( سَىَ) » فإنه مختص بتصوّر حقيقة الزمان » قال الله 
تعالى ( 0 أمَى هذا الو عد إن قن صاد قين ) 
وقال تعالى ( متالوك وى نه ( ا حى هذه 
الاسياء إذا كانت مستعملة فى الطلب 
( الم الثانى ) 
فى بيان ما يكون دالا على التصوّر والتصديق جيعاء 
وهذا هو الممزة » فإفادتها لالتصوّر فى مثل قولك : اد 200 
وه مر ع واعانتك تان 2 00 وأا كوبها 
سؤالا عن التصديق فق نحو قولك : أقام زيد ء وأزيل” 
قأعد "نوكو انك را كي » فق الا ول يكون ا كواب بذكر 
حقيقة الثىء وتصوّر ماهيته » وف الثاتى يكورتف المواب 
بذكر حصول الصفة أو قبا » وهذه عى قائدة التصور 
والتصديق » وقد يكون سؤالا عن الملة فى نحو قولك : لامر 
صانم ء وهذا تحيبه يذكر المؤثر أو عدمه 


اج سام س يم # ( الطراؤ) 


سد الوم لدم 


( القسم الثالثك ) 

أن يكون موضوعا للسؤال عن التصديق لا غير » وهو 
هل » ذإ نك تقول هل قام زيد أو قعد » وهل عمر و خارج”ء 
ويكون يمنى ( قد ) قال الله تعالى ( هل أتى على الارنسانٍ 
حين” من الدّهر) فهذا تق ري الكلام علىكون هذه الآ لات 
دالة على الطلى » وكيفية. استماطا فيه » وقد لرد مستعملة فى 
غير الطلل على جهة المجاز» فالهمزة' قد تستعمل للتقرير كقوله 
تعالى (ألم' ترح لك صَلدْرَك ) وقوله تعالى (آلم' ثر بلك في] 
وَليداً ) وللا كار كقوله تعالى ( أَغير الله تمبدون ) وقوله : 
تمالى ( ليس الله كاف عَْدَهُ ) وللتكذي ب كقوله تمالى 
( أقأصفا كُم ر بكم بالبَتينَ ) وقد ترد لتك كقوله تعالى 
( أصلواتك تأمرك أن" نتاك ما يميد آبَاؤْ] ) وهل قد 
تستعمل ععنى قد كا أشنا اليه»وقد ترد ( ما ) لاتعجب كقوله 
تعالى ( مال لا أرَى الدْهْدَ ) وتستعمل ( من ) للتعظيم 
أكقراءة ابن عيّاس فى قوله تعالى ( وَلَقَدْ تجيتا بنى إِسسْرْاثيل 

ن العذاب الموين ء من ة تقان ) يليل ([ث كان عالنا م 
ارين ) وسقي كرك 0 


سد ووس لد 
التمظم قولةه تعالى ( من ذَا الذى عرض الله قرْصًا حَسنا ( 
و(كم ) تستعمل للاستيطاء كقولك" 1 دعو وان 
تستعمل للاستبعاد كقوله تعالى ( ألى لم الف كأرّى ) 
( الضرب الرابع القتى ) 

وهو عبارة عن توم أمر حبوب فى المستقبل » والكلمة 
الموضوعة له حقيقة هو( لت ) وحدهاء وقد يقع الى (يبل) 
كقوله تال (هل” لت من شفناء فيشفموا لو يذ كعوه 
تعالى( لَوْ أن لي بكم قوَةٌ )وليس من شرط المتمى أن يكون 
ممكينا بل يقع فى الممكن وغير الممكن قال الله تعالى ( يا ليت 
1 ل رن ونا تعالى (يا ليقت ُرَدُ فتعمَلَ غير 
الذئ كنا نشل )وفال تعالى ( نا ليتى كنت معب َم ) فأما لوالاء 
ولوما ء وهلا » ولا » بقل الماء همزةً » فإنها مركبة من لوء 
وهل ؛ مر بدتين معها » ماءو » لارفادة التحضيض ف الآ قمال 
المضارعة فى نحو قولك : هلا تقوم' » ولوام) تقوم » والتوبيخ ىف 
الماءضىكقولك: هلا قت ء وألاً خرجت » ففى الأول حث” على 
الفعل ليفعله فى المستقبل » وفى الثاتى تم بيش على الفمل» لل لم 
بفعله وتند م" له على تركه » والمَراْض هو نحو قولك : ألآّ تتزل 


سد صو لد 
قُصيب” خآ وهو مولن عن الاستفبام» خلا أنه ا توبه بح 
قرينة المال أنه ليس الغرضع مو الاستعلامءوإا المقصود منه: 
آلآ نحي التزول مع تحياته فليا كو عر نا وام قرةء 
فهو 00 فى «رجور أو نوف » فال مرجم فى مثل قوله تمالى 
( تعلى 1 بلغ الأسبآاب مات الات ) والغوف فى مثل 
قوله تتعالى (وما يديك آمل ألساعة قر بسب ) وقله تستعمل 
لعل فى الى فى مثل قوله ( لَمَلَى أزو دك فشكرء. مى ) فعى 
مولّدة للتمنى»والسيب” فى ذلك هو نْمْدُ المرجوَّ عن الحصول » 
قلبذا أشيه المتمى لما كان قد يكون ف الممكن وغير 
الممكن ء والسبب” فى خرويج نمض هذه المعاتى الى دمض » 
هوتقانا ء والمعتمدا فى ذلك على قرائن الا حوال » فلا جل 
ذلك يجوز استمال نعضها مكان دمض 
( الضرب اتخامس التداء ) 

وهومن جنلة المعالى الانشائية الطلبية » وطهذا فإنه اذا 
قيل : يا زد ءلم مَل فيه : صَدَفْت أو كدإنت لما كانإنشاى 
وحروفه ياء وأخواتهاء فنها ما يستعمل” للقررب كاطمزة » 
ومنها 1١‏ يستعمل للبعي دكأ ياء وها ٠١‏ يستعمل فههما ججميعا, 


2001 مأجاع مون أن ببصبصب 1ج 1 


سد سيوس لد 
وهو( ) 5 0 مقررق عللم الارعراب » ومعنى النداء هو 
التصويت بالمتادى لاز قباله عليك » هذا هو الاصلف التنداء » 
وقد نري صيغة النداء الى أن يكون المراد مْها غير الارقبال» 
بل براد مها التخصيص » كقولك : أما أنا فَأَفْمل كذا أي 
الرّجل” ء ونحن نفعلة كذا أمها القوم » والليم" اعفن نا ينها 
اليصابة » ولم يمدو بالرجل » والقوم » إلذ أنفسهم » وهكذا 
مرادم بأناء ومن » فلوكان منادى لكان المقصود” غيره » 
ا اذا قلت : يا زيثث » فإن المنادرى الطالب هو غينٌ المنادّى 
المطلوب » فبذا ما أردنا د كره من الأمور الانشائية الطلبية 
والله أعلم 
( دقيقة ) 

أن اللبر والا نشاء متضادّان » لاأن الخير ماكان 
عتملا” للصدق والكذب ء والانشاء. ما ليس محتمل* صدقا 
ولا كذيا » فلا يحوزفى صيغة واحدة أن تكون حاملةإنشاء 
وخبراً »لما ذكرناه من التناقض بينهما » نمم قد ترد صيغة 
افير والمقصوث” بها الانشاء ء إ.ا لطلب الفعل »و1 ل هام 
الحرصٍ عل وترمه ويندا كدرل تعالى ( والوالدّات يطعن 


دعوم لد 


أُوْلآدَهيْنَ حَوْلين ) ونحو قوله تعالى ( وَمَنْ دخلة كان من ) 
فليس واردا على جهة الارخبار فبهما جيعاء لانه يلزم منه 
الكذب » وهو حال” فى كلامه تعالى » لأ ن كثيرا مر ةل 
الوالدات لا تُرْضع_المولين » بل تزيد وتتقص » وشكداعد 
بدخل البعت من اع خا سي فيد وجب ديه عل حجهة 
الارنشاء » والممنى فيه » لتزطيع _ الوالدات” أولادهن حولين 
على جهة الندب والاررشاد الى الصاح » وهمكذا قوله ( وس 
مله كن امنا ) فمتاة يمن من دبعل وعتااقة ال*وامر 
لا فساد فهاء ولا يلزم عليه حال”» » يخلاف الأ خبار فإِنه يلزم 
من عتالفتها الكذب » ولا برد الارنشاء » ويكوق من 
المبر إلا على جهة الثذرة فى مثل قولك. : وجدت الناس 
( حي قله ) اى وجدت الناس يقال عندمم هذا القول » 
والسّىُ فى ذلك هو أن الارنشاء إذا ورد بممنى الخير فليس فيه 
مبالئة” » يخلاف عكسه ء فإنه يد المبالغة » وهو الدوام 
والاستمرا رك مثلناه فى الآ تين اللتين تلوناهما » ونحت هذه 
الأمور التى ذكرناها مركن هذا القسم ف المسائل الخيرية 
والطلبية » من المعاتى القرآنية » والأسرار التذيلية » . ما يكون 

متعلقاً شن” المعاتى ما لا حخصى عدم ولا محصر حلاه » يدر به 


لد ووم سل 
كل" أن نحزير » ويفهم هكل* ذك: بتصير ء ولا يزداد على 
مر اد والمطالمة الا وضوحا وتقر برأ 
( النظر الثالك ) 
( فى التملقات الفعاية ) 
اعلم أن الفمل يذكر وله تعلقامتة نخصه ء مى: الذكر 
واللفاق » والعترططه و يذ 5 الفاغل وله تتلقات مم ا نناء 
وويذّكر المفعول؛ » وله تعلقات تخصه من الذكر والحذف » فهذه 
ضروب ثلاثة نذكر ما بخص" كل واحد منهاء وإنا صدارنا 
هذا النظر بذّكر نعلقات الافمالء لم كان أصل” التعلق لماء 
فلبذاكان مصدر) بها والله الموفق 
( الضرب الاول ) 
فى بيان ما ييكون عختصا باللأفعال أ نفسها ء» والأأصل” هو 
ذّكر الفعل » لأنه هو الأأصل ف البيان ء كقوله تعالى ( واه 
ربك ) وقال الله تعالى ( لدعو أستَجِبْ لكم ) ( فا كرونى 
أذ ك5 ) الى غير ذلك من الا يات التى يذّكر فبها الفمل* » 
ما لا حصى كثرةء ولكن يَمرض له التقديم والتأخيٌ » 


سد جوم لدم 
والحذف ء وتعلق الشرط به ء فبذه حالات” ثلاث” نذكرها 
عمونة الله تعالى 

( الحالة الاولى ) تقدعه وتأخيره » وذلك يكورت:! عل 
أوجه ثلاثة » الوجه الاول أن يكون مؤخراً » وإنما حسان فيه 
ذلك لأمرين ء أما أَوَلاَ فلآن تقد المفعول رُيّما كان من 
أجل الاهّام به » والمناية يذّكره » ومثال هذا من يبكون له 
حبوب” يتغيب عنه » فيقال له : ما تتمى» فيقول معاجلا وجه 
اراد وك سوط كني فتال جما سال الى 
كال معي تملذ للاساءة + النافة انال + واتا مان 
فبأن يكون أصل الكلام هو التقديم ء »"الكن مقن 
االحديث ما تفي أخيرة لعارض لفظى» فنى هذين الوجهين 
إنها حسن حي من جهة الاههام لغيره » 00 
أحقّ بالذكر» واذا حسن تقد_م * مفمول ه كان مؤخراً » وثاتها 
تقدعه وهو الأص ل كقولك : ضربت زيدأ ٠‏ وأ كرمتة » 
فتقدّم الفمل لما كان الاأصل” هو تقدعه » قال الله تعالى (وعاتَ 
الشْدُ الذين امنوا )وقال تعالى( ورد الله الذين كفرزوا فينظهم) 
الى غير ذلك » وهو كثير » فاكتفيتا بالا مثلة القليلة » » صل 
من موع ما ذّكرناء أن" الفعل اذاكان مقداما فهو الأصل”» 


ماما 6 

لانه عامل » ومن حق العامل أن يكون مقدما على معموله » 
وإذاكان مؤخراً فب و عل خلاف الاصل لغرض وفائدة م نهنا 
عليه عاقيا تله ين مقموليه واو إماكان كذلاة من أجل 
الاهتيام بالمقدم منهما 

( الخالة الثانية ) حذفه ء» وهو يكون على أوجه ثلاثة » 
أوها أن يكون جوابًا كقولك : مَنْ جاءك ء فتقول زيد” » أى 
جاءتى زيدء وإما جاز حذفه لجل القرينة الخالية » فلأ جل 
هذاكانت مقنية عن ذ + » قال الله تعالى ( ولئن يتاب 
على الدراف والأرْض ليقون الله ) وتقديره خلقبن 
اللا وقال تمالى ( ولئن سأ انهم 2 نالمما اماع فالنيا 
نه الأرض نمت متها يعوا ا ( 5 تله الله فبذان 
الفملان قد حذفا » اقللا على القربنة الدالة علمهماء وثاتها 
أن يكون المُلَمرُ على حذفه ه وكثرة الاستمال مع قيام 
حرف اللرَ مقامهء ومثال ذلك قولنا ( سم الله ) فإنه إنما يذ كر 
للتبرك عند كل فمل من الا فمال » قإن الفمل ههنا يتكورت 
حذوقًا » لا ذَّكرناه من الكثرة » وهكذا فى مثل قوط م (يالر قم 
والبَنينَ ) دعاء للمرّس » والمءنى تكدْت ء أو تزوجت بالّفاء 


اح م سايم لد ( الطراز) 


لد بهو ب 
والبنين ء وثالتها أن يكون هناك ما يدل على الفعل لمحذوف» 
ما يشعر بالفعل» كرف الشرط فى نحو قولم م( إن ذو لوه ل65) 
والممنى إن لآن ذو لوئة لا ناءوقوط أذ سوار لطمني) 
والتقدير لو لطمثى ذات سان قل الله تعالى ( قل لو نمم 
#يكون خزان رهم و ) لآن التقدر فيه 0 
فنا حدق الفعر” اتفصل الضميرُ لا محالة » وقوله تعالى ( در 
امو هلك )أى هلك امرق عرش والدى جراً على حذقه هو 
دلالة حرف الشرط عايه» لأن الشرط إنما يتصل؛ بالفعل 
لا غيرٌ و مختص به 
( الحالة الثالثة ) تعلق" الشر 5 بيه واعل أن جبيع يم الشروط 

كلها مختصة بالافمال » لل" ها تتجداد » وال فعال” متجددة » 
قلا جَرّمَ ناسب .مناها الفمل فاختصات به فإنٍ الشمرطية ء 
له تقع إلا ف المواصضع الحتملة المشكوك فيها » قال الله تعالى 
(وإن حتحوا اتام 6جتح +] ) وقالتمالى( وإن يكذ بوك 
ين : 0 “ن قَبلِكَ ) وقال تعالى ( وإن اذ 
فاحكم بينهم ) فإن استعملت فى مقام القطمء فَإِمًا أ 
يكون عل جهة التجاهل وأأنت نت قاطع “ذلك الس ءا وتتكتك 
نرى آأنك جاهل” بهء وما عل أن الخاطب ليس قاطم) 


داهو د 
بالأأعس ء» وإن كنت قاطعا به » كقولك لمن يكذيك فيا 
تقوله وتذير به : اعدف هرل “ذا تعمل » وما لتتزريل 
المخاطب منزلة الجأهل , لمدم جر ء به على وجب العلم » » وهذا 
> بقول الأملة لابن لا بقوم” حقه : إن كنت باك فاحفظ 
لى صنيعى فيك 
وآمًا (إذا ) فانها تكون شرط] قََ الامور الواضحة 
كقوله 1م إذا أَذَافيم مه رجة إذا فر فربق” مهم ديم 
ركون) و تقول إذا طلمت الشمس' جثتك ٠‏ وقال تعالى 
(وإذا جاء هي” ار من ل ن أو الَف أَذَاعوا به( 
7 دن ) للتعميم فىأولى العم » قال الله تعالى ( من يََْلْ 
سوة! مر بد ) وقال تال( فدَنَ ' يش قال درم خيرا بره » 
وءن يعمل مثقال ذَرَّمْ شرايره*) 
و(أىّ) لتعمم ما تضاف اليه فى أولى | وغيرم 0 
قال الله تعالى م لشعز عن نك شيعة مر أَعَدٌ عل 
الرمنٍ عتيًا ) لأن تقديره ترعة عاق احدوعرهيا 
و (مَنََ ) للتعميم فى الا وقات المستقيلة » ا 
عن (ما) وتستعمل' مؤكدة (بما ) كقولك : تى م 
ا انك 


50 

2 لتعميم الأمكنة ء قال الله تمالى ( يتما 
تكونوا يذ رفكم اموت ) وقال تمالى ( أَيْنَا نكوثوا بأت 
5" الاحوال ء كقولك : أَبى تكن أ كن 

و(حينًا ( تيم الاسكية يكال اق ماق وا 
هرما 0 شطره ) 

د( ) مكو اسده و عه الاشياء قال الله تعالى 
(وم تَفمَلُوا من خير فإ الله به علي ) وقال تعالى(وم) تمَدَّموا 
ا من خَيْرِ 0 و(غ) 0 أله تعالى 


ءِ- 
ىل مح وم باء 


5 


وأما لوا 0 ) للشرط 7 ف 7 دالة على امتناع 0 
لامتناع غيره قال الله تعالى (ل كان فيهما الله إلا الله لفسّد6) 
أى - الفساد” لامتناع وجود الا لمة 
وأا (إِمَا) الكمورة : فقن( إن )1 كت ربا) 
ذأ كدت قرط الوق الؤكدة > غال الله تعالى ( فإنا ون 
من البثشر أخدا ( 
21 المفتوحة فهى للتفصيل » وفها ٠منى‏ الشرط » قال الله 


ات 
تعالى ( فأمًا الذين شه نوا ففى التار ) ( وأا الذين سيدوا ففى 
المئة ) فهذا كلامت فها مختص بالفعل نفسه من هذه الأمور 
( الضرب الثانى ) 
( فى بيان الامور التصة بالفاعل نفسه ) 

وتعرض له أحوال لابدد من ذكرهاء أسّا حذله فقليل 
ما يُوجَد » لانه صار معتمدا للحديث » وقد جاء حذقه مع 
قيام الدلالة عليه فى نحو قوله تعالى ( ثم يَدَا 2 من لَمْدٍ مآ 
151 الا اك ا د حين ) اى بدا سدم 
وفى ضمير الشأن والقصة » فل كان زيد” قائم” أن لقره 
والشأن” ء وإنا جاز حذفه 1] كانت هذه الجلة قائمة مقامه » 
وسادّة مسداه ومفرة له » وفى مثل : لهم رَجِلاً ريا لأن 
التقدير فيه : لِعم اليكل اد زُبِد, وإنما جاز حذفه» 
لكان ما ذكرمن التفسير بقولنا : رجلاء ولا يجوز الارقدام 
على حذفه الآ مع قر قرئة تدل” عليه دلالة راشي اليه » 
اعرف أنيقال ف نِم » و بش ء ومممير الشأن » إِنهُ مضمر 
وليس محعذوفا ١‏ م ما شتضى الأخبار حامل” وهو الفعل » 
فلبذاكان عمل تهنا اح 


م ال 

وما وَكرده فهو الأكثر المطرد.ء إمّا ظاه را كقوله تعالى 
( ورَه اله الذ, بن كفْرُوا شيظهم ) ونا مضمراً كقوله 
عاك وا وا الى نت إعليتكم ) وإما مشاراً 
اليه كشولاك يعات هذاء .و نا موؤضولة ‏ كتبوله عاق اوقا 
اذى عندم عل" من الكتاب ) 

وأ تقدعه على الفعل فلا يجوز عند الك كتو من النعاةاء 
لأن الفمل عامل" فيه » ومن حق العامل أن يكون سابقا 
فصول :هاخا الخو 55 جاز تقدعه وتأخيثه لدلالة 

( الضرب الثالث ) 
( في بيات الا ور التصة بالمفمول ) 

أنَا دَّكْدَهُ فن أجل البيان » كقوله تعالى ( اذ كوا 
ِنستى ) ( كذ كوت أذ كرك ) وقوله تعالى ( وَاسأ ليم 
ع: القرية) ( كَاسَأَل بَنى إِسْرَائِيلَ ) ظاهراً ومضيراء 
ومشارا اليه » كقولك : اضرب هذاء وموصولا كقوله تعالى 
(فاسل الذين يِقْرَؤْنَ الكتابة ) 

وأما حذقه فبو على توعين » فالنوع الأول أن مدقف 


500110 
لفظا وبُرادَ ممتى وتقديرا » وهذا كقوله تعالى ( فلو شاء 
دام أْسَينَ ) والتقدير فيه لو شاء عداركم لهدام ء 
لكسونف باطو كات اكلام دالا عليه » وهمكذا 

قوله تعالى 0 ونا الت م ) اى عملته » وقولة 
تعالى ( ور بك خلق مايشاة وختار مآكان للم الميرة ) 
والتقدير ما كارت م اليرة فيه » وقد يحذف للتعميم 
مع إفادة الاختصاركقول من قل : قد كان متنك ما م 
أ #16 اعد ويه ول وله تعالى ( والله يدْعُو الى دار 
السلام ) أى كل أحدء فحذف لدلالة الكلام عليه » ومن 
هذا ما مكون غعدونا عل طر يق الاكميار + حن أصعيت 
إإليه» أى أذ » ومئه قوله 'تعالى (أرى نظ ليك ) أى 
أرق ذاتك » وقد يحصذف جاه لعاسية ‏ كهوله شان 
(م) وَدْعِكَ رَبك وما قلا ) والتقدبر وما قلاك ء لكته حذقه 
لطاق نافيل من القاسلء وقد حدق لاستيحان ذكرء 
كا حك عن عائشة رضى الله تعالى علها ألها قاات 
اك 7 له وا ملق والراف النرة وكيد #اري نا 
تحذف لفظا ء وراد من جهة المعنى 

واما النوع الثاتى وهو ما تحذف وحم لكأنه صارَ سيا 


53000006 
منسياء فهو على وجهين » أحدحما أن تحمل الفمل المذ كورة 
كتابة عنه متمد يا كقول البحترى 
سجر حادء وَعيظ عِدَاهُ 
أن" وى مبتصرة وَلسْمُم واعي 
خمل قوله : أن يَرَى مبصر ويسمع واعى »كنابة عن 
الفمل ومفعوله » وعلى هذا يكون المعنى أن يكون ذا رؤية 
وذ سمع_قيئدارك خاسته وأوضاقه الظاهرة واعباره الذالة 
على استحقاقه للامامة والخلافة » فلا يكون منازعا فهاء 
وثانهما أن يكون المراد* ذكرَ الفعل مطلقا من غير تفريم 
على ذ كر متعلقاته » كقوله تعالى (هلّ يستوى الذين يملمون 
وَالذيين ل علمرة ) ومن هذا تولهم : فلان يمطلى ويمتم 6 
ويصل ويقطلم » فالغرض هو ذكر الفعل من غير حاجة الى 
أعر سواه » فهذا ما أرد نا ذكره فى التعلقات الفعلية 
( النظر الرابم ) 
( فى الفصل والوسل ) 
وما حل” عظيم” فى عل المعاتى » وواقعان منه فى الرتبة 
العلياء » ونحن الا ن نشير الى ديد منهما مما ,تعلق نغرضنا » 


552*250 
آم القمل* حيو'ق شان عنناء الباق #غبازة عن ترك الواو 
الماطفة بين الجلتين » ورعا أطاق الفصل على نوستط الواو 
بين الخلتين » والاءرئ فى ذلك قريب” عد الوقوف على حقيقة 
العثى ؛ رسكن ٠‏ ما قلتاه أأصدق' * فى اللقب من حهة 5 
الثانية متفصلة ما قبلها » فلا تحتاجج الى واصل هو الواوء 
قا ان هين كار تنب امود قن عبن ؤاق هك الحانين اق 
بلقب الفصل » وهذا برد فى التتزيل عل أوجه تذكرها ء 
أشاآن تكرن الله وازدة عل قدي عدؤال شعشيه الال 
قلا جل 8 0010131321 00 0 
ومثاله قوله تعالى فى قصة موسى عليه السلام مع فرعورت 
قال فرعوق توملازي العالمين ) فَإِنا جاءت من غير واو عل 
تقدير سؤالٍ تقدير؛ : فاذا قال فرعون لاه مويو الى 
الله ا قال فرعون ( وما رب العالمين ) 0 قال موى (قال 
و السموات والأرطل نا تايا 5 0 ' موقدين ) 
وإنما جاءت من غير واو لانها على تقدير سؤال كأنه قال : 
فا قال موبى » قال : الا اب وهل جَرًا الى آآخر الآيات الى 
أنت من غير واو كقوله تعالى (قال لمن حول آلا لسرن 


مام اوس ( الطراز) 


ا ا 


قال ركم ورب 1 انك اللي » قال إن “رولك الذى 
ريل كم جنون” قال رت المشرق والمَغرب وم ينها 
00 تتفلون » قال لين 21 نبا غيرى لأجملنت 
والمسكرين قل أُوَلَوْ جدتك لشىء مبين » قال أت به 
إن كتيى الاين نار الل عد + اقول من عبن 
واو على جهة الا تصال بما قبله علىتقدير السؤال الذى ذكرناء» 
كه وَرّد ف سورة لذارياتٍ قال الله 0 إذ وَخْلُوا 
3 1 لون )وهكادىن ع الاختصار العجيب و ادنر 
وثانها أن تكوت اللة الثانية واردةً عل جهة الايضاح 
والبيان بالار بدال كقوله تعالى (يلَ فَنُوا مثلّ م) قَآلَ الأو لون 
لوا أعِذًا ا ا ال 000 
ال وله هو العالى 2 أورة على جهة الشرح وافناة لا دلعلتة 
ال ولنوقرلة عاق روا تقوا الذى أَسَد كي" 5 لون أ 5م 
نمام وبنين وجنات وَعيون) خانظر كينت 0 الايمداد 
الثاتى :إإضاحا للا ول وتقوية لأمره » وقوله تعالى (قال يا قوم _ 
اندسُوا الْمرسلين اموا منلاآ يأ نكم أجرًا وم مبتدون) 


ا ع 
قلا تباغ الثاتى وارد عل جهة الايضاح » وهكذا القول فى 
كل جلة أنت عقب أخرَى على الاربدال منهاء فإنها تأتى 
من غير واو ما 5 كرناه » وثثالثها أن تكون اللجلة الأول رازو 
عل جهة اخلقاء » والمقام؛ مهام رفم لذلك الأبشس » فتأتى اللملة 
الثانية على جهة التكشف والاييضاح اا مركي بل 
ومثاله قوله تعالى ( وهن ن اناس من عوك عا بالله و باليوم 
الآخر وام عؤمنين ) ثم قال ( دون الله والذين 1 و 
وما دون إلة يي خِرَدَ قوله ( محادعئون الله ) عن 
الواوء إرادة لا يضاح ما سلف من قوله ( ! منا بألته و باليوم 
إل رونا ُ عومنين اماه او عن لكان عرلا باللعاق 
- غير اعتقاد فى القالب فهو خداع لا محآلة » وهذه هى 
الهم فيا صِدو مهم من الاعارت بالاسأن ء وقوله تعالل 
00 إليه الشيطان | فآ ادم ) فأى بقوله ( قال يا ادم؛) 
عجرّدا عن الواوء تنييه) على إنضاح الوسوسة وكثشفب غطاها 
وشرح تفاصيلها » ولو أتى بالواو لم شط هذا الممنى لما فيها من 
إيهام التغاير المُؤْذن 0 المكشف والاإعراض عق 
التقرير» ورائمها أن نك ون اجخملة الثانية واردة على جهة ركم 


01010 
التوهم عن اجملة الاو عر :#1 أن تكون مَسُوقة على جهة 
التجوز والسيو والنسيان » ومثاله قوله تعالى فى صدر سورة 

البقرة ( 1" ذَلِكَ الكتاب؛ فلياكانت هذه الخلة واردة 
جهة الاريضاح أزد عدا العران عد بلغ أعلى عراتب 0 
وسيقت على الميالئة بإعظامه » وأنه لا رتبة فوقه » حيث” 
عبد والسؤوة الحو العامة ]1 
باسم الارشارة مع اللام . تنبيها على ما تضمنته من البْمَد » على 
صفة الاإغراق فى وصفه ء فلاكان الامر فيه هكذا » سبق الى 
فهم السامع أنْما يَرقى به من هذه الشّمات البالئةءإغا هىعل 
حية الع تبوالنكووالذهولع واه ل مق ها أرادرقع الوم 
عا عقيه من امل الْمُرْدّفةءفلهذا وردت من غير واوء إإشعارا : عا 
ذكرناهفقال (لارَبْبَ فيه) اى ليس أهلا ل نه للكورق حزتايا 
فيه »وأن ييكون محَطا لاريبة وحلاً لهاء ثم أردفه بقوله تعالى 
( هْدّى لامتقين ) أى إنه هادٍ لهل التقوى معطيا للم حظ 
المحدابة به » ومن هذا قوله تعالى ( ما هذا يمرا ) ثم قال ( إن 
هذا إلا ملك كرم”) فقوله ( إن هذا إلأأملك كريم ) 
سيق من أجل رقم الوه بالملة الاأولى » غير أن تكون على 
ظلاهرها من الدلالة عل الارغرا راق فى مدحه » ومئه قوله تعالى 


شعاراً ببلاغته » وجىء 


حا شوم ات 
(كأن + يَْسَبَا كأن فى أذْني ورا ) فقوله (كأن فى أذ نيه 
وَكر ) إغا ورد على جهة الاتصال من غير وأو قري اميق 
ن الخجلة الأولى .ن عدم السماع ٠‏ وإيضاحاً ا ايا 
عرد الجلة الثانية واردة على إرادة قط قطع الوهم على ما 
قبلبا من الخمل السابقة ء ومثاله قوله ا سيف عي 
فإما وردت من غير واو » دلالة على أن" عطفها عل ما تقد تقدام 
من اجخملة الساسّة متعَء فلهذا وردت منغير واو ء رفم لهذا 
التومم وقطمًا له » ويحوز أن تكون واردة علىجهة الاستثناف ء 
تنبيها على البلاغة عطابقة عَرّها ومقتصلبها ء وإعلام) من 
تيال بأنهم من أجل خداعهم ومكرم مستحقون من الله 
تعالى غابة الْخرى والتكال » ولف عليهم بن الله تعالى 
هو المتولى لذلك دون ساثر المؤمنين » ونبّه بالفعل المضارع 
ول 1 يستهزى ) بحدوث الاستووالف ود دواع خاما عله 
تعالى ( لآ إنما 00 ون) فإنما أتى من غير واو ؛ لاتدراجة 
على جهة البيان تحت قوم ( إثا متكم ) أى إنا معكم عل 
الموافقة عل ذنيكم فى التكذيب والمحود غيرَ مفارقين لكم 
0 على اليهودرية » وكوثنا معهم ليس على جهة التصديق » 
إنما كان على جهة الاستهزاء والسخرية عا مم عليه من الارعان» 


00 
فبهذا يكون وروي الفصل فى كتاب الله تعالى » و لله در 
لطائف التنزيل ء لقد أطلسَت طلأنها على مطالع أ نوارها » 
ادق ل المَتَآرَ » فاستضاهوا دضئاء ثعوسه وأنوار أقارهاء 
وأا الوصل فهو عطفث” الخلة على الخخلة » والمفرد على مثله . 
جامع_مناء وهوقد برد لرفع الاريهام » كقولك : لا » وَأيْدكَ 
لشم » فالواو ههنا جاءت" لرفم الوم عن أن يكون دعاء عليه 
فى ظاهر الامصل م ترى»ء وك يرد فى المفرد ققد يرد فى 
الجل ء فبذان ضير بان ء نذ كر ما يتعلق بكل واحد مهما 
ععونة الله تعالى 
(الشيريف الأول ) 
( فى بيان عطف المفردات بعضها على 5 بإلواو ) 
وإنما قدامناه فى الترتيب مرو عنية أن القرم ينا عل 
الحلة المركبة + وتذكز فيه من التنزيل ١‏ يتين > اليه الا ولى 
قوله تعالى فى سورة الفاشية (أفلا يَتنظردونٌ إلى الاب ل كيف 
خلقت وَإِى السكمامكيقا رُفِسَتْ ) الى آخر الآبة» فمطفة 
لعض هذه المفردات عل نعضء ولا بد هناك هن رعابة الملائمة 
والمناسية فى تقد بعضها عل لض لثلا خلو التغز يله عن أسرار 


حا ووس لد 
معنوية » ودقائق خفيةء يتفطن لها أهل؛ البراعة » ورعَصْرٌ 
فن إغر كان لأا سظوة للا شدرقة عن المتاقة مدال 
من أن يكون لتقدمالممطوف عليه على المعطوف وج يوه » 
وإلآ كان لغواً » ولهذا مف ء ززيد قائم وعم وباع دازه » إذ 
لا علعة بين هاتين اخلتين تكون” سيا لمطف إحداهما على 
الاأخرى'؛ ولهذا عيب عل أبى تام قوله 

لالد هر نال 1ن التو 

شل دان ا الدسين كر ' 

اد اده ين رارة انوى ء وكن أى اين انا 
الآ نه فشي إلى الأسرار الى لأاها كلم مضبا عل نمشء 
فأمًا تقد الاربل » فإبماكان ذلك دن أجل أرتف الطاب 
للعرب من أهل البلاغة » ف أجل ذلك كان الاستحلاه على 
حسسب ما بأ لقونه » وذلك أن العربب 1 كغ' تعويلهم فى معظم 
تصرد فانم على المواثنى ف المطاعم والملادس والمشارب والمرا كبء 
أَعَمها نما هى الاربل'» لأن أ كثر المنافم هذه لا تصلح 
الا فيها على العموم » مع'ما اختصّت به من اللَلْق الظيم 
والاحكام العجيب ء فن أجل ذلك صدّرها بالنظر فيها 
لذلك ء ثم إنه أرْدفها بذكر النظر فى خلق السموات » ووجة 


سد توس الم 
الملائمة بينهماء هون قوام هذه الا نعام ومادّة المواثىء نما 
هو بارّعى وأكل الخلى » وكان ذلك لا يكون إلا ينزول 
ارمق القداء نا اختصت د التأليفٍ الباهر 
والامتداد المظي » والسّمة الكلية » فن أجل ذلك عقب مها 
ذَك الاربل » إشارة الى ما قلناه » ثم أردف ذلك بذّكر النظر 
فى اللبال ومااتقتعه من العجائب العظيمة من أجل أنهم 
إذا قمدوا فى الب ارى وودطون الأأؤدية لا اعون التخَطفَ 
لمذه ال نمام والنفوس والأمنوّال » فأشار إليها ا 5 
التحقظ ل عل أمواهم ونقوسهم»بارتفاعها وكونها شوامخ لا بوصل 
المها لها وارقاعها #قفي بها ا نا إليه » 
ووجه آخر وهو انها لمّا كانت فى غابة الارتقاع والسمو أشببت 
السّاء فى علوّها وارتفاعها » فلبذا عقمها بها ء ثم أرْدَفها بذكر 
ارس +امننها على مالحم فيها من المعاش والاستقرار بأنماع 
الارتفاقات التى لا يَملَم تفاصيلها إلا الله تعالى من الا رزاقر 
والقار والفوا كت والممآد ن وتجارى العيون والأمنواهء وغير ذلك» 
فأشار الله تعالى الى هذه المجائب الاأربعة » لماكانت من 
أعظم الا يات الباهرة » وقد عدّد"نا هذه فى عطف المفردات 


لضا ها 
نظراً الى عطف الهرورات نعضها على دمض وكان ما نعدها 
لقصل عتنيا » فهذا عو الذئ كع منة 4 والا قرم أن كوة 
من امل ء لآن ما دم م ن المجرورات هو متعلق” بابل 
بعدهاء فليذا كان معدودا من اخل , الآ به الثانية ذّكرها 
ف سوزة آل عمران وهى قوله تعالى (١‏ دين للناس حب 
الشبوا ات من م التسآء وَالْبَنينَ والقتاطير المقتطرة من الداهر 
والقشة الال العو والأننم وَالَرْت) فانظر الى عجائي 
هذه الآ.ية ولطافة ممناها فى تقدع نشبا عل فطن» عدا 
كانت الو د متوقة م أجل لز بين العهيات ف أفقدة 
فى ادم واستيلائها عليبا قم ماهو الأدخل؛ فى ذلك » 
فصدرها بذّكر النساء » تنبيه) على أن لا مشتيّى ينلب؛ عل 
القول: ماين لما غلب على القلوب من توقآن النفوس اليهن 
وعن هذا قال صلى الله عليه وسل مادا أغلبَ لذوى 
المشول من النعات .وعن ن ليس #عا يع ها سف 
تقسى من فخ أنصبه يامرَأم » وفهذا دلالة” عل استيلامين”" 
على العقول » لأنون أدخل فى المشتهيات » ثم عقيه بذ كر 
البنين لما كانوا مما يلى النساء و فى الرقة والرحمة والشفقة والحتئ 


احج م م .4 س ( الطراز) 


5 00-3 

ع للشااكلة فى الخملقة والصورة » ثم أَرْدَفَ ذلك بالاموال 
اذهبية والفضية » لا حصل فها مر اللّدذة والسرور 
رالاطمئنان وانشراح الصدور مها والاستطالة والقوّة ا 
بحصل بالابناء » كن الا ولاد أدخز* فرحا وأشد عحبة » 
واكتيم رخة ورأفة » وقوله ( القناطير الملقنطرة ) مبالغة” 
ف وصفغباء 5 قالوا : إويل مدب » وظلفة ظالفة » أىشديدة 
ثم عقب ذلك بذّكر اميل » لما حصل بها من الخال واطيئة 
المستة والقوّة والاستطالة عل الاعداء بالقبر » وأردفها 
بذكر الأخمام ا يحل بها من المناقع م وى دوئ”ت 
3 الخيل » وأنيتها بذكر الحرث » وَخْتم هذه المناقم 
ه» لأأن كل واحدءن هذه الاشياء على مرتبة فى السّبق 
0 حالما فى الال والمتفعة » وقد أشار الله تعالى الى 
ترتيبها ما سرّدهاء تنبيها على أن ما تقدام منها فبو أحق من 
غيره » لاختصاصه عا اختص به » ولنقتصن على هذا القدر 
من التنبيه على دريبات الفصل وأغفلنا ذّكر ما ,تعلق بهاتين 
الا .يتين من العلوم المعنوية والملوم البيانية » وما يليق بهما من 
البديم » ميلا الى الاختصار » وهذا من مخاصات يحار 
التزيل الحصّلة لالص عقيانه » وأسمآاط عقوده المؤلفة من 


سس هوام لد 
دورة مكيف ع عاله قن ات 2 التّقَاد والنّاصة » 
وانستولوًا عل" ليان غلك الاأتران + وأعاطراءتية بالللاضة 2 
( الضرب الثاتى ) 
( فى بيان عطف امل بعضها على بعض ) 

وما هذا حاله فهو كثيث الدؤر فىّكتاب الله تعالى » 
ولا بد أن يكون بينهما نوع ملاءمة لاجله جاز عطف إحداها 
على الأأخرى »كقوله تعالى ( نحادعون الله وهو اد عم" ) 
وقوله تعالى ( يرَادون الناس" ولا يِذَكْرُون الله ال قليلا ) 
ونحو قوله تعالى ( كُلُوا واشْرَُوا ولا تثشر فوا ) فأما قوله تعالى 
( إن الله لا نحي المُثر فين ) فاتما ورد من غير ذكر الواوء 
يل] كان وارداً على جهة التعليل » فليذا لم ترد" فيه واو كقرله 
تعالى ( ذلك بِأَميم شَأقُوا الله ) ومن هذا قوله تمالى ( اذا 
اماه انقطرّت وَإِذَا الكوَاكب اتتثّرت وَإذَا البحارث 
مجرت وَإِذَا الور سرت ) فبذه الأمور كلها ععطف 
تافل مه يجامع_جمعها ء وهوكوثها م نأمارات القيامة» 
ومن هذا قوله تعالى (َكَدَسَتْ قبلِيُم وام نو وأصصاب عدي 
وود وعادٌ وفرعون و إِخوَا لوط وأصاب الأبيكة وقوم 5-3 ( 


سوسم لد 
فإ نما جاز المطف فى هؤلاء دعضهم عل دمضء باعتبار مر جامع» 
وهو تكذيب؛ الرسل ودف ما جاوؤًا به من المعجزات الظاهرة » 
فيم وإن اختلقوا وتيا ينوا م متفقئون فيا ذَ كرناه » وهكذا 
قوله تعالى (ويصَل الظلمات ولتت ) ائما عنطف أحداهما على 
ال خر باعتيا ركونهما ضدين » والضقاً ملازم” لضدادء فبذا 
هو الذى سوغ العطف فيهما » ولا تزال فى تصفححيك 
لاى التنزيا بل » واستهلال أسراره تطلع عل فوائد جة » 
ونكت غزبرة 
( النظر المامس ) 
( فى الاجاز والاطئاب والمساواة ) 

أعل أن التكلام بالارضافة الى معنا هكالقميص بالاضافة 
الى قد من هوله » فر بما كان على قدر قداه من غير زيادة ولا 
قضاق © وهتا هر المساواة ه وتارة كوو اتدا عل عَدءَ 
وهذا هو الاإطناب» ورعا نتقصعن قدآّه» وهذا هو الاريجازء 
فإذن الكلام لاتخلو عن هذه الا نواع الثلائة» ونحن نذاكرها 

( التوع الاول الاريجاز ( 
وهو فى مصطلح أهل هذه الصناعة عبارة عن تأدية 


سد نيوسم لد 
المتقصود من التكلام بأقل من عبارق مجُعارف عليهاء ثم إنه 
سودت » أحدهما القصر ء وهو الارتيان يلفظٍ ر قليل 
مه معان جة » وهذا كقوله تعالى ( و فى التبصاص 
حياة ) له دول عل مساء يا وسةاغيارة واخهرها وقد 
فأ عل ما أَئْنَ عن العرب فى معناه ءن قوطهم ( القتل' أنقى 
لمعتل ) من أوجه » من جهة إيجازه » فإِن حروقه عشرة » 
وماقالوة آرضة عفر شرفا ع ومن ههة سلايتة. عن التكرارء 
ومن جهة تصرنحه باللقصود » وهو لف المياة » ومن جهة 
بلاغة معناه » فإِن تتكير المياة أعظم؛ جزالة » وأ بل تقامةء 
وغير ذلك تن الاأوبة التى تَمَينَ مها عن غيره » وكقوله 
تعالى ( من مل بو > من به ) فهذ اكلام مختصر وجيز ندال 
على معناه حيث لا يدرك إيجازه » ولا يال كته » ومنه 
قوله تعالى ( من مل عتتال در نا يرد ومن تمن 
مثقال ذَرَمٍ شَرًَا بره ) وثاننهما إيحاز بالحذف »ء ومثاله قوله 
طنبر انان ف التي كنا فيها المي الى أكيَذْتا فها) 
فإن الغرض أهل القربة » ويتيم” فى ذلك الاأمورٌ المحذوفة 
من حذاف عل »أو جواب رط ط » كقوله تعالى ( ولو أن 


الل 6 
ما فى الاأرض من شجحرَةٍ ز أقلام والبحز” 1 من كعدو 0 
أبحرٍ ما نفدت كلمات الله ) العنى تا ما نفدت » 
ومنه قوله تعالى ( ولواً د" ا سمرت به المبال' أو قطسّت به 
لاض أو كلم به المت ) التقدير لكان هذا القرآن » وقوله 
تعالى ( وَل ترّى إذ 'قفوا وا على الثَار ) التقدير فيه لشاهدوا 

ما فصر اقيارة “عن كه »أو سوا و 5 أفندهم 
أن المقام مققاءه ويل » فلا بد من تقديرهما 0 
م لم ا سي و 

رعون: )القديرقية اعرتوا ةمق الستاعة وتوا عن 
1 ويدل عليه ما بعدهء ومن أراد الاطلاع على حقيقة 
البلاغة من الاإيجاز بالحذف » فعليه بتلاوة سورة :وسف » 
فإنه يحد” هناك ما فيه شفانه لكل علّة » وبلآل لكل غلة 

( النوع الثاتى الارطناب ) 

وهو تأدية اللقصود من الكلام بأ كثر من عبار 
متعارف عليها » ثم إنه يأتى عل أوجه ثلاثة » أولها أن يكون 
مجيئه على جهة التفصيل » ومثاله قوله تعالى ( قولوا آمَنا بالل 
ونا أنزل إِلين ون أنزل إلى إبراهي وإسماعيل” وَإِسْحَاقَ 


سس ب اسم الم 
وتوت والأسباط وم أوقَ موس وعيسّى ماوق التبييون 
من رهم ) فيذا وما شا كله فيه تفصيل” بالغ" ولمدية لمن 
يحبه الارعان به من الانهياء » وما أوتوا من الكتب المأزلة 
على أت وجه وَأْبلَتِهِ » ولوا ثرَ إيجازّه لقال : قولوا امنا بالله 
ويجميع رسله ومأ أوتواءلكته سسطه على هذا مط المجيب» 
لمآ فيه من وفائه بالارعان باللّه وبرسله وما اشتمل عليه من ذكر 
هذه الزوائد المؤكدة » ومته قوله تمالى( إن فى خلق السموات 
وال رض واختلاف اليل والنهار والفلك ال تجزي ف 
لبخر بها نَم انامس وم أثر ل ليام ن السماء من 6 
به لاض عد متها وبث فيها من كل داب وتصر بغار 
التياح والستحاب اتيز مَنْنَ السماء وال رض ل أت 
لقوم يمان ) فلينظر الناظر* ء ولْيحلكَ قريحته بالتأمل البالغ 
فيا اشتملت عليه هذه إل بة البأهرة من من شرح يجاب هذه 
المفلوقات » واختلاف أ: تواع المكونات » وترتيبها على هذه 
الميئة التى تعجر عن إدرا كبا القوّى البشرية » فقد ترما على 

براقع لو 

( المرتية الاولى ) 

الاإشارة الى المكوّنات السماوية وما اشتملت عليه من 


ىد 
يجاني الملكوت وإتقان الصنعة» وبديع اطمكة ف تكونا 
ورفمها » وما فهها من الخاوقات العظيمة فى أطباقها من أصئاف 
الملاككة عدوم | بهم فى أرجائها » بع ها التحموا امن م 
اللق وتَيلٍ الرُلتَّى والقرّب الى الله تعالى » وأنه لاخلق 
أعظظ” ولا أرفع” منزلة عند الله تعالى منهم » ل خَصّهم به من 
امتثال عر والاعتراف لعظمته 
( المرتبة الثانية ) 
الارشارة الى المكوّنات الأ رضية وما اشتملت عليه من 
الاختصاص عنافم اتللق م نأ نواع الميوانات والثيات والفواكه 
والاشحار والمعادن ء وانها صارت موضعا ومستقرًا لهم يتقلبون 
فى منافمهم ودقعم ومضارتم عليها » وسيل لمم من ساوك 
دنا كنها فى الت والسبحن 
( المرتبة الثالئة ) 
الارشارة الى المكوّنات الماصلة بين السماء والارض 
مرو_ نزول الأ مطار لارحياء الأرض وتعمرّ الهار والزروع 
وتصريف الرياح فى عبآبها للمصاط الأأرضية كلها » واختلاف 
الليل والهار وما اط بالسّماء من هذه الكواكب النترة» 


0511 
الشمسٍ والقمر والنجوم » وجعلبا إعلام) للخلق » واهتداء 
الى مصاللهم ء وما ببث فيها من الحيوانات العظيمة على 
اعتلاف اعناسيا واتواعيا . قد أخان الل ذا تصكرناء 
من هذه التفاصيل فى هذه الآاية على أتم” نظام وأعجمب 
سياق ء ولو امت الاريحازٌ على ذلك لقال تعالى ( إن فى خلق 
المكونات لا يات للمقلاء )يونا نبا بطي عل يديه اتيم 
ومثاله قوله تعالى ( حافظوا على الصصّلوَات والصلاة الواستطى ) 
فقوله ( الصلاة الوسطى ) إطناب على جهة التتميم لما قيله » 
ومنه قوله تعالى( من كان عدوا لله وملايكته و رسله وجير يل 
وميكال ) فذّكره لا إطنابة على جهة التتميم لا سبق » 
وقوله تعالى ( رببة اشرخ لى ملارى وَبْشْ لي أنزى فإتما 
كرّر ذكر الجا والجرور فى قوله (لى ) إطنابا على جهة التتمة 
والتكملة لما قبله » وثاللها حجيثه على جهة التذابيل » ومعناه تمقيب” 
جبلة يحملة توكيداً لممنى الاولى و إدضاحا لها » ومثاله قوله تعالى 
و جَاء اطق رهق الباطل” إن" الباطل كان زهوقاً ) 

فقوله : إن الباطل كان زهوقا » خاريم” حرج المثل تقريرا لما 
سلف من ذكر الخلتين قبله » وقوله تعالى ( ذلك جر ينام © 


الت ان م - 4١‏ - ( الطراؤ) 


ام ند 
كفْرئوا وهل مارَى الا الكقور) فقوله ( وهل تحازى ) 
وارد على جهة الارطناب » تفدبيلا لا قبله من اجخجلة على جهة 
الاريضاح » وهكذا .يكون ورود الاطتاب فى شرح حقائق 
الوعد لا هل اللتة ء والوضد لهل اثذار بذ كرما ليق جم > 
واحد مهما من الاوصاف» واذا أممتت فيه فكرتك. وجدته 
كا شرحت“ لك من الارطناب الطويل والشرح الكثير 
( النوع الثالث المساواة ) 
هى فى مصطلح فسان البيان » عبارة عر تأدية 
المقصود عقدار معتاه من غير زيادة فيه ولا تقصان عنهء 
ثم إنها جاربة على وجهين » أحدهما أن تكورت مساواة مع 
الاختصار» وهذا نز آن يتحر البليغم ف ١‏ تأدبة معبى كلاءه 
أت ما مكوق: مو :ال قاط اقل لد ال عرف + الكمره 
المعااق » الى ,تعسر تحصيلها على عو دوندق البلقة و .وموم 
هذا قوله تعالى ( هل جرّاء الإحسان إلآ االإحسان ) وقوله 
تعالى ( وهل مََارَى إلا الكفورٌ ) فهذه أحرف قليلة” 
تحتها فوائد” غزيرة » وتكت أكثيرةء فهذا نوع من المساواةء 
وثانيهما أن يكون المقصود المساواة من غير تح ولا طلب 


5-1 
اختصار » ويس ( المتعارف ) والوجهان ممودان فى البلاغة 
جيم » خلا أن الأول أدل على البلاغة وأقوى على تحصيل 
المراد » ولحذ فنك ترّى أهلّ البلاغة متفاوتين فى ذلك » 
فأعظممٍ قرا فها مَنْ كان مكنه تأدءة متسر ف ا عر 
لفظ وأقله , وهذا لا يكون الا لمن كان له موقع - فها 
حيث مكنه التقصيرة والاختصارٌ فى لفظٍ قليل » ولتقتصِر 
على هذا القدر من العلوم المشريةء فيه كفا" للمطلوب » 
فأما التقدم » والتأخينُ ء والتعرريفه » والتتكيء والارظبار” » 
والارِضمارٌ » فى المسند والمستد اليه » فبو و إن كان جِزء! من 
العلوم المعنوية » لكنا قد أوردناه فى الارسناد » وذ كرنا هذه 
الا حوال » وأظبرنا التفرقة بها ء وقكرنا الوجه الذى لا جله 
جىء مهأ فلبذاكان ذكرها هناك مَمْنِيًا عن الارعادة والله أعلم 
) القسم الثانى ) 
( ما ,تعلق بالعلوم البيانية ) 

وهو فى مصطلح أرباب هذه الصناعة » عبارة عن إبراد 

المعنى الواحد طرق مختلفة بالزيادة فى وضوح التلالة 
وبالتقصان عنهاء ومثاله أثكة اذا أردت أن" تحى عن زيد 


جع وي بد 
بأنه شجاع” » فبالطريق اللغوية أن تقول : زيد” شجاعة 
يَشَبهٌ اللأسدّ فى شجاعته » واذا أردت الازتيان بهذا المعنى 
على طريق البلاغة » فنك تقول فيه : ربت الأسد» وكأن 
وَنْدَا اللأسدء فالأول هو الاستعارة » والثانى على طرريق 
التشببيه » فعل” البيان اما يكون متناو لاه للدلالة الثانية » لأأن 
فيها تحصيل الزيادة والتقصارت ف المعنى المقصود ء وفائدته' 
الاحترازٌ عن الخلطاء فى مطابقة الكلام لهام المراد منه»ء 
فصارت الدلائل لان » دلالة المطابقة ء وهى الدلالة اللغوية» 
كدلالة لفظ الانسان والفرس على هاتين المقيقتين ا خصوصتين» 
وهى دلالة لغويةتختاف باختلاف الاصمطلاحات وال وضّاع » 
ودلالة الالتزام » وهى التى تدل على أعر خارج غير المسجى » 
ومثاله” دلالة لفط الفرس ء والانسان » على ما يكون لازم 
لما عققلا » نحو السكونٍ فى اللهة والحصول فى الاما كن » 
فهذه دلالة 00 لاأنه لابنفكة عما ذكرناه » ودلالة 
التضمّن » وهى الدلالة على جِرْء من أجزائه » كدلالة الفرس 
والانسان عل أجزاءهما 8 

وأعل أن القسوة الأعظم من هذه القاعدة هو فَان” 
أن القران قد نزل فى أعلا طبقات الفصاحة » وأ نكل كلام 


وه 
غيره وإن بلغ كل" غاية فى البلاغةء فإِنه لا انيه » ولا يعائله 
وأن التقدين من امن والانس لو اَتَمَمُوا على آن' 1 3 عثله» 
أولسورق منه »أ وبابية » ما قدرئواءكا حَكي الله كغالق من 
تصدايق هذه المقالة بقوله تعالى ( قل" لين امنْتَسَمت . الاوس 
والْجن على أن نوا عثل هذا القران 5 نون عثله ولو 
كان تمضهم” بض ظظَوٍي] )وقد حصل عد الملق عن الارتيان 
عثله قطمًا كا ستقرّره نعد هذا بعمشيئة الله تعالى » سوا أكان 
العجرْ بالارضافة الى ما نضمّنه من علوم المعاتى » أمكان العجر 
بالاوضافة الى ما تضمته من علوم البيان » وقد َّ الكلام على 
ما تضمّته من علوم المعاتى » والذى نذّكره ههنا هو ما نضمته 
من علوم البيان » فنذكر ما تضمنه من التشبيه » ثم ثدرفه بما 
تضمته من الاستعارة » ثم نذكر عل إثره ما تضمته مىو:غ 
الكناية » ثم نذكر القعيل » وتعتمالتكلام فيه بالأسرار اتى 
نضملها من الحقائق والممازات » وقد أشنا فى أول الكتاب 
الى حقائق هذه الأشياء فى تقرير قواعدها » والذى نشير اليه 
ههنا هوا فدافاق فى هن الباق عل غير ءا وان شيثا من 
الكلام المتقدم لا يُدانيه ولا بقاربه فيها » ليحصل الناظئ” 


شت لاعت 
من ذلك على كونه قد باغ الغاية حيث لا غاية فوقه » وأنه 
فانت لكلام أهل البلاغة فى ججيع أحواله 
( النظر الاول فى التشبيه ) 
يتحصل المقصود منه بأن نريم الكلام فى ريمة أطراف 
( الطرف الأول فى بيان آلانه ) 

وهى الكاف » وكأن” ومثلٌ» فالتكاف” فى نحو قوله تعالى 
( ملم مكمصف >1 كول ) ونحوقوله تعالى ( أعمالهم: كماد 
اشتدّت به الدع فى بوم عاصفم ) وقوله تعالى ( كاء تن َتام 
من السماء فاختلط به نبآت الاض ) 
وأما (كآن ) قكقوله تمالى (كاأ هن التأفوت' والمراآن') 
وقوله تعالى (كأ من بض حكتون”) 

وأما ( مثل ) قكقوله تعالى ( ملم" كَمْلِ الزى استؤقد 
آآرا ) وقوله تعالى ( إننا مدل المياة الدانيا كاء نز لتاه؛ من 
السّماء ) وقوله تعالى ( مَل الذين ُملُوا التوارَاة ثم لحملوه) 
َكَيْلِ الممار تحمل أسقاراً ) فاصل الاأعس أمت التشبيه 
يالا ضافة الى 1 لتهء برد على وجهين» أحدحما أن يكون واردا 


ا 
على جهة الإنشاء » كقوله تعالى ( كأ من الْياهُوتُ والمرجآن ) 
وغير ذلك ء والغرض؛ يكونه إنشاء » أنه لا يحتمل صداقا 
ولا كذ باءوثا نمهما أن يكون واردا على جهة الارخبار » كقوله 
تعالى ( ملم ككل الذى اوقد را ) وقوله تعالى ( فمكلة 
كَثل الكلب ) الى غير ذلك مما يكون وارداً على طريقة 
الارخبار »وما مستويان فى الاإفادة لمقصود التشبيه و إن اختلفا 
ما ذ كرته 
( الطرف الثانى ) 
( فى بيان الغرض من التشبيه ) 

أعر أن الغفرض من حال التشبيه أن يكون المشبة به 
أعظ حالا من المشبّه فى كل أحواله » وقد يأتى على المكس 
كقول من قال 
ويَدَا الصاح كأن”" عرّنه | وَجْهُ الخليفة حين يمتَدَح 

قبالغ حتى جمل المشبّه أَعَلَى حال على >الشنة ىق 
الوضوح والحلاء » لاأن الغالل في العادة هو تشبية ا 
اله ذة السو ناما حينااقين المكس من ذلك + اوسرد 
لأغراض كثيرةٍ أولها التقرير والقكين فى النفس » كم 


ا كك 
2 ينتىفى أمرٍ لا طائل يه ولا مر لهءفيقالٍله خا كا 
فى هذا الس ا 5 هه على الماع و اما على الطواء > 
فيترك لاعس لعدم -- 0 جدا واه » وثانها أن 
يكون المقصود بيان جنس المشبهءإِمًا فى علْوّ نفسه > كتشهيه 
لعض الاشخاص بالملامكة 0-0 تقنبة وعفة أقرايه فال 

فلت لا شم ولكن لملا 

2 من جحو لسماع [صوب 

وإمّاى زول ممته » صكتشيبيه نعض الا"تشخاص 
بالستباع ء ‏ شبّة الل المنافقين فى ذهابهم عن الثين » 
وضسّفب أفياممم عن قبول الحق بقوله كم ير مستتفرة 
هرمت من قسَوَرَةٍ ) فتن حاحم ق نفام عن المق” وعدم 
ع 00 حبر الونم عو جارها يتا 
د ره 
البهود » فا نه تعالىء “لهم فها تُمّلُوا م نأ حكام التوراة “مأ عرضوا 
عنها وركرها وراء ظهورمم » » حار حمل كبا كثيرة فوق 
ظهره » لايدرىٍ ها اكشيلت عليه من 1 نواع الهداية » فبكذا 
عل الويف لوق التوراة وم أَنْسَدُ الناس عن العمل بها ء 


7 خض © 
ع الواظبة على ما تضمّنته من الاواص والتواهى ء وثالها 
صْعف إل وعان ورقئة وتلاثى 2 وعدم الثيوت عليه » 
وأنه يمحل عن القاوي ‏ بأدق عو ع 6 22 اش يعلد 
ل عدو عاة فى ضعف إعاته » وآنه على غير قار من أمره 
فيه » وأنه على شرف الاتقلاب الى الكفرء شال المتكيوت 
و بَيتهاء فإنه من أمتمف الأأشياء مَوَام) » وأرقها حالة"» يتخيرا 
قوّة الريح » فضلاً عما وراء ذلك مرت الأءور الصلبة التى 
تار به » ' فييكذا حال من لآ وَثاقة له فى الدين » فإنه عن 
قر سب يتكص على عقييه » ورانمها التلانى فى البطلان كا 
قال الله تعالى ( فَممله كَمثل صفوان عليه راف كام 
وابل” فر كه مدا لا مدروق عل فى هما كؤوا ) 
وضربه الله تءالى مثّلا لبطلان أعمال الكفرة وأنه لا فائدة 
فها عملوه ولا جداوى له »ء بالتراب الدقيق الواقع على حجر 
علد أملىء قيسيبه الطره 00 ى :لد هات + 
وأدطل” ما يكون عند وقوع الماء عليه » فبكذ' حال؛ الكفر » 
فإنه اذا صادف الأعمال من غير قرّار على الاريمان » قإنه 
تتلا تهج الاغالة فرع باعل مال ( 1 ست 


اج م م - مه - (الطراز) 


ع ولاه 
من الماء فيه لات وَرَعَدُ وَبَرْق ملو أمابهم فى 
آذَائيم من الصتواءق ار المَؤْت ) فالغرض مما ذكره من 
التشبيه » "هو تشبيه” حال الكفار فها ثم فيه من الكفر » 
والمادى على الجحود » والاإصرار » عن أصابته هذه الامو 
الهائلة » فهو عل قلق وخوفٍ وإشفاقٍ عل نفسه مع الم 
والاألى مما يلاقى من هذه اله شياء النازلة به» فبكذا حال؛ 
الكفار فها وقعوا فيه من ظَ الكفر وحيرته »لا يأمنون 
مما بشع عايهم من الموانح العظيمة » والاريلامات البلكة ء 
فبكذا ترى ججهيم التشجيهات الواقعة فى التنزيل » فان لما 
مقاصد عظيمة » ومضمنة ل غراض دقيقة يَعقلها من ظفرٌ فى 
هذه الصئاعة أُوْمر حظ وكان له فيها آدنى ذَوْقء وحام 
حول تنلك الدقائة عن عاق وو البلادة » فعمن 
قريب حصل عل البغية 5 اله تعالى وحسن #وفيقه 

( الطرف الثالك ) 

( فىكيفية التشبيه ) 

وهوق وروده يكون على أوجه أرلعة 2 أولبا أن يكوتاء 

أعنى المشبة » والمشية به جميما» «نذرَكين بلس » وهذا نحو 


حنم ع 
تشبيه الخد بالورد » والشع, القاحم. بالليل » ومن هذا قوله 
تعالى (كأنهن” الياقونتة وال رعان) وقواه تعالى ( كأنين 
يض مكنون” ) وغير ذلك مما يكورتف طريقه امس 
والمشاهدة ء وهو اجلى ما يكون” من التشبيهات » لقوته 
وظبور طرقّه » وثاننها أن يكونا جميعا عقليّين *ن غير 
إحاس ء كالملم بلطا + ققيةه اله لاا ويه هن 
النقم فى الآ خرة ؛ ونشيه الجهل بالموت »علا فيه من خمُول 
الذ كرء وقداً شار الله اتعالى الى هذا شوله 2 ن كآن ميت 

خا تاد سانا له ورا معي د فى اقائن كي كله أن 
الظلبات لَيْسَّ مخارج منبهآ ) فالارحياء» والارماتةٌ » هنا عاق 
فى الى والجهل » » وأن التقصود زفي ال به » تفاوت؛ ما بين 
الحالتين ء بين من اخاة آلثد تعالى بالمل »وبين آماته الله 
كال كليل 6 أو كن كان فى الطليه اد ع كال 0 
هو فى النور # سيق وق » وثاللها أن يكون أحدها 
حسيا ء والآخرُ عقليا » كالمنية بالسيم » فالمَنيةٌ هنا مى 
المشيهة وى قله 3 بالستيع » وهو حسى » قال 

وَإِذَا المنية آنشدت أظتارم] 


7 نضنا 35 
ورادئها ان يكون المشبة” شا والمشبة به عقايًا كالمطر 
مخلق الكرى ومنه قوله تعالى ( أو كظرَّات فى يمر ثُيّنّ ) 
فشبّة حال" الكفرة فيا مم فيه من الكقر والجتحود واللا راد 
والتمادى على الباطل ؛ ,نظلات «مضها فوق نعض فلا يدرك 
ميال" فى النور ولا جتدى اليه 
( الطرف الرادع ) 
( فى حكم التعبيه ) 
وربّما كان قرياء وريما كان يعيداً ء وتارة يكون 
واضحا » ومرّة يكون عناء وريّما كان غريا وحشياء 
وكا #اويكم مالو وقي تر رصا انفة ايت اشر 2 
وألواف ضح اللي » فى قاعدة التشييه فى 88 هذا الكتاب 
يب واعم | أن جيع التشبيبات الواردة فى 
كتانية انه مال خالة عن دده الشوائب كلها أعني 
الغْرَّابة وَالبْمْدَ فى مفرد انها وءركياتها لا يمترمضها شىء من هذه 
العوارض ف التشبيهات الواردة فى غيرهاء والجد لله 
فأما المفردة فجى كل ماكان التشهيه” فمها حاصلا” باعتبار 


صورةٍ لصورمة 06ظظ عد عق عن زيادة » وهذا كقوله 


سد صم لد 
تعالى ( فكانت وَرْدَةَ كَالدّهان ) فشبه السماء نوم القيمة 
بالدهان » وهو لطر الس وضو قرله كشال وخلما راع) 
6 حاو حقيه التعبا ايلات ل قينا عض 
زياد وهى كثيرة فى القران و لفن التشسهات المفردة » وهى 
فى ورودها عل جهة القرب فى تشيبهها غير لعيدم ومأ لوقة” 
عي مسككرة عقن خازت من اللظاقة واركة ماله عن هال 
عل ناظرٍ » ومقشال البعيد تشبية الفحم إذا كان فيه حمر » 
بحر هن ميسك مواجة ذه » ونتحو تشبيه الام نهر من 
ياقوت فا يق عمال الصعب عد وال ل جهة التصورء 
ومثال اعى الشجية الأمور ا محسوسة بالمعانى , > شحهت 
00 ف الظلام الى خالطتين البدعة » ها هذا حاله 
لتشبيهات خالٍ عن تشبيهات القران العظيم وبعمزل عنها 
0 
( وأا ) ا مركية فكقوله تما ى( ومث ل كل حَبيثة كشجرة 
خبيثة ) وقوله تعالى ( ومثل الذين كفروا كمثل الذى يتمق 
عا لا يَمْسَرٌُ ) وقوله تعالى ( مل الذين مهلوا التوراة ثم لم 
يها كل الخار حمل أسقارا ) وحاصل” المركة أنبافى 


مقصود التشديه » تشبية أعر بن اح ا وأكثر ء الى غير 


د ا 
شع الى قات » ومن تشهيه المفرد بالمركب قوله تعالى 
00 9 ر وره كمشسكاة فيراً مصياح” 3 :السباح فز تحاجة 3 
الأبعابحةٌ كأنها كو قب در ) فشبه النورَ المفرد بالمشكاد 
الركة امن عت ال وداء زوالا ونافة ع كأناء تعنبية المركت 
5 ذأ جد فالقرآن مثالا له , وما ذاك الا لقيلته وعَرَابته » 
وهو موجود” فى الشعر على جهة النْدّرة » فقد حصل لك مما 
ذكرنا أن التشببهات الواردة فى القرآن جاممة للا وصاف التامة 
الشرعدق اللذعة لبر خنيا ا غراية ولا كد عن الا لوق 
وللّه اعم بالصواب 
( النظرالثاتى ) 
( من علوم البيان فى الاستعارة ) 
اع أن الاستنانة من اعرش ماحد 4 امد لاز هه 
وأرسخها عر فيهء ولا خلاف بين عاماء البيان فى كوتها 
معدودة من العانى لجاز , بهّء وإعا الملاف إنما وقع ق قاعدة 
التشييه » هل يْمَدّ من المجاز ا ولاء وفيه خلاف قد شرحتاه » 
وأظبرنا وج المق فى ذلك » فأغنى عن تكريره » وقد أشرنا 
الى بدائع أسراره من قبل » والذى تذّكر هبنا هوكيفية 


وقوعها فى التنزيل » وهى واقعة على أضرب أرلعة 


7 لس 3 


( الضرب الآول منها ) 
( استعارة المحسوس للمحسوس ) 

وهذا كقوله تعالى ( وَاسْتَمَلَ الأسْ شِيْبًا ) فالمستعاءث 
هو النارُ ء والمستعار له » هو الشيب” بواسطة الانساط 
والاسراع فالطرقان محسوسات ا ترف والجامع دنيما 
محسوس”» ولكنه فى النار أظهرٌ » و سق بهذا الغرب قوله 
تعالى( إِذ أرْسَلْنَا عاء م العم الع قي) فالم#تعارٌ له هو الر عم 5 
والمتيار تعد هو ارا » والخامع 0 عدم” الار نتابج وظهور 
الت #الطرفاق هين سان كتواجاي بينهما أماه 
عقيل » خلاف الاأولى » فإِن الجامع آم حسى “ع سياه 
ومن ه_ذا قوله تعالى ( وا طم الايل” نسامم مته انهار ) 
فللستمائ له هوظبور اهار من الليل وظَلْمتِه » والمستعارٌ مته 
هو ظهور الم او «رت#3 جلده » فالطرقان حسئيان م ترى » 
والجامع بينهما ما يُمَقلٌ من رتيب أحدهما على الا آخر» ونه 
قوله تعالى ( فجِمَاناها حصيدًا كأن[' تَدْنَ باللأمئس ) فااستعار 
لاهو ال ومن الاتخرقة ‏ للتزينة بالدسات + والسجمار مثه عو 
كا وهما حستيّان » والجامم” بينهما الحلاك” » وهواص” 


0-7 الور كا 


معقول”غيدُ حسوس » ومن هذا قوله تعالى ( حَى جملْتَاهي" 
حصيداً ] خايدن ا ' الود للتارء فالمستعار منه هو النار» 
والمستما” لدهوالقوم المملكو نءوالجامع” بينهما هو الحلاك” » 
ونحو قوله تعالى(واخفيض ليْما جَتاح الذأل من الرحمة )فللستعارٌ 
منه هوالطائرء والمستعارٌ له هوالولد » والجامع ميدا هن 
لين ) العريكة وانمخحطاط الجانب » وعومتقول” غير حسوس » 
ومن هذا قوله تعالى ( حى جملتة كلامم ) والرميم هو المظم” 
البإلى « استعير للاملاك , وال مثلة فى التغزيل أ كثر من أن 
لمن عات الا ضار 
( الضرب الثانى ) 

( استعارة معقول من معقول بواسطة مي معقول ) 

وهذا كقوله تعالى ( مَنّْ نينا من سَرّقد ت) ) فالمستعاث هو 
اراد » والمستعار له هو الموت ء والجامع ينهما هو سكون 
الأطراف ونطلان الحركة » وهكذا 0 تعالى ( وما بتكف 
عَنَ مويى الغضب ) فوصف الغضب بالسكوت على جهة 
الاستعارة »فالمستعارٌ ه والسكوت ء والمستعار له هو الغضب”» 
والجامع” بيدنْهما هو زوّال” النعضب > أن السكوت زوال” 
التكلامءوهذ م كلها امور عكانة ورد هذا قوله تعالى (تك]د 


عند وميم ينيك 
م من القينضظ ) فالقير مهنا هو شَدةٌ الغضب » فالمستماث 
منة هوهالة الارن أن عتد غضيه » استميرت للثار عند شداة 
تلشهاء والجامع” بينهما هو المالة المتوهّمة عند شدّة الفيظ » 
فجى متمارة للثار » الا بم أجرنا منها برحتك الواسعة 
ومن هذا قوله تماى (وقدج كم عملوا ءن ) عمل خملتاة 
هبه متشو را)ففيه استعارتانء الاولى منهما قوله تعالى (وقدم:)) 
فنا يستعمل فى حق الغائب » فاستعير لمَرْضٍ أعمال الكفار 
1 الله تعالى » والخامع” يدنهما أمر معقول” » وهو تصييرها الى 
البطلان والتلاتى » والثانية” قوله تعالى ( خْمَلْتَا هباء منثوراً ) 
والطياة حقيقتهء العبات القاءه من الي رض عتد دخول الشمس 
من الكو » وهو مستماث للا عمال الباطلة » والجامع بشهما 
هو التلآثى والطلان » وهذان المثالان حسيّان» لكنا إنما 
أوزد تاها ىهذ! الشرب وا كان انشازة الممول م الممقول» 
لمآ كان الخامم” يبنهما أعر معقولاة كا ترى 
( الضرب الثالث استعارة المحسوس للممقول ) 
ومعاله قوله تعالى( بل تقذف ؛ بالحق” عل البأطل فيدمئه) 
والغرض من هذا إثيات” الصفات الدوية للا مور المعقولة 


جم م دامع - (الطراز) 


حن م 
عل سههة الاستمارةء يانه هوان” اعدف والدمخ منصفات 
الأجسام يقال دمنهة إذا هاضُْ قحف رأَسه » وقذاقه 
بالمجرء اذا رَمآه به »وقد استميرههنا لاحق والباطل» واخامع” 
بْهما هو الارعدام والذهاب » ومن هذا قوله تعالى ( فاصدع 
با توْسن)والصلاّع من صفات الا جسام ءبقال الْصّدّع الاربر.بق* 
والقارتورة » وقد استمير ههنا لوضوح أعس الرسول صبلى له 
عليه وسل فيا جاء به من لمق وإظهار النيوّة » والجامع” بينهما 
هوالتفرقة بين لق والباطل وإزالة' التياس أحدهما يالآآآخرء 
ومن هذا قوله تعالى ( وؤْلزلوا حتى قو الرسول” ) فالزازلة 
يها م الامناراب ف الأ جسام » وقد ابشيرت هينا 
للقشّل والاضطراب فى الاأحوال » ل ينهما هو تشَار 
ال حوال» وهكذا قوله تعالى ( فْتَمِذُوه وراء طبورم ) خقيقة 
النبة نما يكون مستعملا فى طَرّح الشىء من أعلى الى أسفل» 
ثم استعمل حجاذاً على جهة الاستمارة فى إلقاء ما لوه در:_ 
التكاليف عن أتفسهم بترك الامتثال » والمامع' يينهما هو 
الاإعراض عما أَلْرْمُوا به من :نلك الامو ركلها » الى غير ذلك 
من الاستعارات الرائقة من حسوس عمقول 


سس وس الم 


( الضرب الرايع ) 
( استعارة المنقول للستحد وين ) 
ومثاله قوله تعالى (إنا ل لتالى الله عل كي فى الحار ري( 1 
فالطفياءة” هو التكير والاستملاة شير حقٍ وهما أعرافقة 
معقولاار”كت » ثم استعير الطغيان لاماء » وهو عسوسء 
والخشامع” بيدْهما هو الخروجمٌ عن المدّ فى الاستملاء على جهة 
الاضرار» وءن هذا قوله تعالى( بر بح صَرْصر عآتية ) فالعدو 
هو التكير ء وهو من الأمور المعقولة » استعير ههنا لار نح » 
وى مس6 والشامع يسْهما هو الارضرار الخارج عن حدقا 
العمادة » ولدقتص: على هذا القدر من لطيف الاستعارة ففيه 
كفاية لما أردناه ههنا 
( النظر الثالثك ) 
( من علوم البيان فى أسرار السكناية ) 
اعم أن الكتاءة فى لسارت علماء البيان ما عَوَّلَ عايه 
الشيخ عيدُ القاهر الحرجاتى»وحاصل” فاقالة هواة بريد التكلم 
إثبات معتى من المعاتى » قلا ادكه الفط لوصوم له بل بأ 
بتاليه » فيوئ' به اليه ويحمله دايلة” عليه » وتلخيص” ماقاله 


ات 
هو اللفظل الدال” على ما أر بد به بالحقيقة والمجاز جيم » ومثاله 
قوطم : فلان كثير” رَمَآد القذر » فإن هذا الكلام عند 
إطلاقه قددل” على حقيقته وتجازه من » ةإ نه دال" عل كثرة 
الرماد » وهو حقيقته » وقد دل عل كثرة الضّيفان » وهو 
مجازه » وهذا مخالف الاستمارة » فانك اذا قلت : جاءتى 
الاأسده »وأنت تريد” الارنسانء فانه دال على الجاز لا غيرء» 
واللقيقة متزوك ‏ وهذا هى التفرقة بي واكناية والا سار 
والثفرقة بين التعريض والكناية ء هو أن الكناية ؤالة عل 
ماتدل عليه يحهة الحقيقة والجاز جيما » يخلاف التعريضء 
فانه غير دال على ما يدل" عليه حقيقة ولا مجازاء وانما .يدل 
عليه بالقرينة » فافترقا » وأمثلة الكناية كثيرة فى كتاب الله 
اق ولكنا تقتصر منها على قوله تعالى ( ولا يتب إلتضكم 
أسااعن ؛ أحدم آنأ كل لحم عند مَينًا فك ر عتنوة) 
اك اق اجات ب ارو اك قد 
شرنا الها ورَّم نا الى متقاصدها فى قاعدة الكناءة 5 
الكتاب » ومن ذلك قوله تعالى ( 015 يأ كلآن الطعام ) فبو 
دال” على ما وْصْع له فىأصله من ن إفادته لمقيقة الأكل » لكنه 
مقصود ”به قضاة الحاجة » وهو عجان فى حقه » فلهذا قلنا بأن 


سد لوكس لد 

السكناية دالة” على حقيقة الكلام وجازه » ومن ذلك قوله 
تمالى ( وأورتكم أَرْصَيْم وَدِرَهم وأرْضًا لم تَطؤها) 
فقوله ( وَأَرْضًا 3 تطؤها ) م حتمل المقيقة وهى الارض 
المنبتة فبو محتمل أن يراد به المجازء وهو الْفْرُوجٌ التي ملكبُم 
إباها بالاسترقاق » فلهبذا ل الوطء » ويصدق هذه 
الكناية قوله تعالى ( اذ ك' حرث + لك فوا حرتسك 
أى شع ) فأما التعمريض؛ فرو 15 أشرنا اليه دال” بالقرينة 
وليسدالا على حقيقة ولا مجاز » وهذا كقوله تعالى فى قصة 
ابراهيم عليه السلام ( الوا أآنت قلت هذا با لبينا 
]باهي َال بل قعلة كبيرام و" هذا فسا أوهلم” إن كَائوا 
رحا ياه ال 6 إغا مكلت ور حاطهم » 
2 واستهزاء تعقوظم » ول برد اسناد الفعل للى كبيدم 
فذلك مستحيل وا راد التسفيه الحلونيم ء 
والاستضعاف لمقوطم 6 قال :يا ال البدية » كيف 
تمبّدون مالا يسم ولا يعقل ولا مجيب سؤالا ولا حير 
حراباء وصلرنة حرا طالق النياءوالا رضي فى الغيادة نان 
كان كا تزعمو نفبو إنما فمله كبيرجم فاس الوم ا نكانوا ينطقون » 
وءن ذلك قوله تعالى ( إن الذين" تَدْءونَ دون الله أن 


عه 

وا ذا وَلَوْ اتسنا لَه إن يسييُ” الفذباب شيئنًا ل 
د مريت ار ار ال ا ض و ا عم هد اع 05 

ستنقدذوه منه مف الطالب والمطلوبة م قدّروا الله حق 
قذره ) فبذه الآابة إنما وردت على جهة التمريض تحال 
الكفان عن عيدة الا ونان والاصتام » وأن من هذا حاله' 
فى الضمف والطوّان والمَجن كيف يستحق أن يكون معبودا » 
وأن َه اليه العبادة » وهو لا الستتقد شيثًا من أضيف 
الحيوانات ء ولا در على دفعه لو أراة به سوء » فهبذه ى 

دلا مها على ما تدل عليه لم بق نيم ف الع شيثاء ولا 
كك علهم شيةً فى نقص عقوم » والازدراء بأحلاءهم 9 
والتسفيه لما ثم عليه من ذلك » فصهار الاية با هو المقصود على 
جهة الت كيد بقوله ( إن الذين تدعون من دون الله ) ول يقل 
ان هذه الآ وثئان » تقريرا بالصلة والموصول امم عليه من 
اتخاذمم شركاء » وادم الأوثان والأصنام لا يؤدى هذا 
المعنى ء ثم عقبها بالق على جهة التا كيد بان ف اليل 
بقوله إن لمانا دلالة. عل 0 ف 5 
0 ف الالحية 8 0 6 ٠‏ استحالة 0 قات 
بقوله تناك ( ولد ابججميرا 4 ) لأن بايا جك المظاهرة 


سس سس الس 
حاصلة » فإذا كان الابأس من لقه مع الاجتماع » فب ومع 
الانفراد أحق لا الة 0 ذلك بقوله (وإن” كي 
الذ باس ب شيكًا لاستتقدوه منه ) يشير بذلك الى 1 نهم عاجزون 
عن خلق الذباب وندبيره لهاية الصَجِرْء وبدل على ذلك أنهم 
لو اخد منهم الذباب شيعا عل جهة السكب والاستيلاء ما 
قذتكوا عل أخذاه والاتتصار منه » وهذا هوالهاية ى تقاممر 
امم وحقارتها وأنهم فى الحقيقة جامعون بيت خصلتين »كل 
واحدة 6 فى العجز « فضلاءن الجماعهما » إحداهما 
عدم * القدرة على خاق ١‏ الذياف 5 والثانية عدم الما مه إذا 
رام أخذ ثىء مهم » وخلاصة هذا الكلام وغايته ء أنه 
ستحيل عليوم بإدغال التقص فى لويم وضلالم م عن الحق' 
فما جاءوا مر :ل عيادة هذه الاأصنام » أن ذل الخلوقات 
وأحمرَها وأمعفها حالة » وأصمَرَها حَجْمَا » برها وسلبها 
و بعد مثاتها له سشرميةء وأدخل من عذاق الندد أنه 
قادر” على سلبهم فلا عتنمون منه » ثم قال ( صَّمْقَ الطالب” 
والمطلوب ) فعقّب هذه الا بة دلالة على الاستواء فى الضدف 
بالارضافة الى جلال الله تعالى وعظم قدره وأن الكل » » من 
ال باب والأأصنام صّعيفة حقيرة » بل لامتتع أن كوت 


سد هوس لد 
اد باب أتم خلا لكونه حيوانا قادرا» وال صنام جام لا 
حَرَاكَ هاء ولا شلك أن خلق الميوان أنم من خلق اناد 
وأأكل حالة » وحكى عن ابن عباس : أنهم كانوا تطلون 
اذ صتام بالزعفران » ويِضمُون عل رغوسها المسل » فيأى 
الف باب فيقم عل رغوسها من الْكوّى فلا تنتصر منه» ثم 
قال : (ما قَدَروا ا الله حق قَدْره ) فى ادّعاء الشركة بينه وبين 
الاأصنام فى استحقاق الارلمية والعيادة » ؤفعلها ختآما لا قدام 
من حكابة حالم فى لهابة الضعف والعحز » ولنقتص'* على هذا 
0 وحنها من 
لاشزار والنظافقة ما “لو د كزناء لسود 6 أورانا ككيزة ول 

1 0 

( النظر الراانم ) 

( من علوم البيان فى ذكر الغثيل ) 
أعم .هت القغيل نوع من أنواع البيان . وهو محخالف 
للتشبيه » فإن التشبيه إنما يكون ف المظهر الأداة » وهذا 
نوع من الاستعارة » وهومعدود من أنواع المجازء وإعا قلنا 
ادم الانتغارة من نتهة أن الاستعارة حاصلة” فيه . وإعا 
نقع التفرقة من جهة أن الوعة الجامعم” » » إن كان منتزعا من 


سد هوم الم 

عدة أمور فى القبنء وان وا عرزا عق الى :والجد فيو 
الاستعارة » ثم إله قد كارك ال نه ستعمل عل 
وعييث + احدها أن لانظهروعه التعية :فى الأستععارة بل 
كورق قدي المعمية هيا كرا سنا + فاهكاعاله د من 
أحن الاستعارة وهذا كقوله تعالى ( فأذ اقب الله لب] 
0-0 واللؤف ) وقوله تعالى ( والختيشي لا تآ 36 3 
الزتمة ) قا عن عا استعارة” لا يظهر فيها وحه التشييه » فلو 
أردت التكاف فى إظهار وجه المشابهة ارج الكلدم” عن حدا 
البلاغةء ركلا ازدادتالاستعارة خفاء ازدادت حسننا ورونقاء 
وهذا هو مراها الوا سع المطرد » وتانهما أن كون هتاك 
عشبه وعشية نه ده التشبيه » فا هذا حاله من 
الاستعارة دون الاول فى الحسن » والقثيل فى القران كقوله 
تعالى ( مم بكم عم مو فهم لآ يْجَمُون ) فالاية إنما جاءعت 
تون عل أن حال 79 الكفار قد يلغوا فى المهل المقُرط 
والعمى المسلتخكم فى الارصّرار والمحود على ماحم عليه من 
الكفر واليناد » عنزلة من" هواصم أ بكئ؛ أَعْ » فلا ييتدى 
الى الحق ولا رَرْعَوى عما هو عليه من الباطل» ومنه قوله تمالى 


ا م غ2 (الطراز) 


ووم لد 


(أَقَرَاّنْتَ من الْخَذَ إِلبَه هَوَاهُ وَأَصلة للا َلَى عل وحم 
على سه وقلبه وجَعل على نَصَرهِ غمشاوةٌ ) سفاصمل” الااعس 
أن" كل مَنِ انقاد َوَاهٌ » وأعْرَض عن حم عقله ىكل 
اأحوالة ؛: وضان العقق متكادا فشك الال ماركا سدم 
ال هوى » فإ نه بزل فها هو فيه منزلة من خم على مععه وقلبه 
وجل على بصره غشاوة» فهو مض عما ,أيه من الحق 
صادف” عنه وهكذا قوله تعالى ( خم الله على قأويي" وعلى 
وو : وعلى أبتصارم غشأوّة ا نا له تعلو “فى القثيل» 
وتقر بره 8 نا تَكمووا عن فول اطق وأعرعوا عا جاه نه 
الشول» من نور المدى» صاروا فى حالتهم هذه بمازلة من 
خم على قلبه و#ممعه وجعل على سر عنانة: ذفن شداعاله 
لا اهتداء له الى الحق ولا طريق اليه » فبكذ! حال القثيل 
فى جميع عبار به يكون عخالفا للتشبيه ل 
للاستعارة ايضاء فيكون على ما ذكرناه هر:_ أحد نوتى 
الاستعارة » وهو الذى يكون الوحجه الجامج نتكزها “دن عدتة 
اعووة واذا وقفت على حقيقة الاأعس فيه فلا عليك فى 


التلقيب ء وفها ذّكرنام كفاية” فى التنبيه على ما أردنا ذّكره 


سد موس سد 
من العلوم البيائية مع ماسلف ذكرزه فى أول الكتاب » والله 
الموفق للصواب 
( القسم الثالث ) 
( من علوم البلاغة علم البديع ) 
اعر أن هذا الفن” مك التصرّف ف الكلام مختصٍ 
أ نواع الترأكيب » ولا .كون واقعا و المفردات » وه وخلاصة 
عم وى المعانى والبيان ومصاص سَكرهما »وقد قررنا فها سبق 
ماهية الفصاحة والبلاغة . فأغنى عن ذَكرهما 
1-2 البديع هوتالم” للفصاحة والبلاغة » فإذن هو صو 
الصقو وخلاص الملا صء وبيان ذلك وان العلوم الأادبية 
بالارضافة الى حاجته ليها وريه عليها على مس نات 2 كل 
واعذو قاحس دي الا خرف ومن القاية الى مون الله 
كلها إذ ( ليس ورَاء عَبَّادَانَ قرية ) 
( المرتبة الأولى عل اللغة ) 
وهو عل الأ لفاظ المجردة الموضوعة للدلالة على معانيها 
المفرد ةكالا نسان ء والفرسء» والجدارء وغير ذلك » فإ نه لا 
ستفاد 85 ال ما ذكرناه ءنالمعانىالمفردة هن غير زيادة عليه 


سد هعس اله 
( المرتية الثانية علم التصرريف ( 
وهو عم" جليل” 000" الأدث متعلقة الملم 
تتصحيح الأ لفاظ » وهو اخص ) من علم اللغة » لان متعاقة 
ليس الا سلامة 8 لفاظ ومعرفة أصلييها من زائدها » وكف يدها 
من عليلها » وإجراء إعلالما على القوانين المأ لوفة 
( المرتبة الثالئة علم الاإعراب ) 
وهر الشسن اا نقد ع لاق كا ميمه من غل اللقة 
والتصريف ء مختصان الامو التردةة وهذا اعنتص بألكم 
المركبة » لأن الاإعراب لا يُشحق 0 بعد العقذد والتركيب ء 
فن أجل ذلك كان أخص ب 
فائدةٌ التركيب وهو إفادة الكلام 
( المرتبة الرادعة عل المعانى ) 
وهل احهن من عل الارعراب من جهة أن غر الأغرات 
00 فائدته عطاق التركيب » ول الاق له شاه وراء 
ما ذكرناه من التركيب » وهو ما يتعاق بالا مور الخيرية » هن 
وفيا والتكو هاده ود ويا 2 وا حبرها #وخصا ا و وفلياء 


0-7 0 
و بالا مور الطلبية الاإنشائية كالا وام » والتواهى » والقى » 
واقك: + عزالاتعام:والقه ل والتوشي روا فالنظرة فيحن 
من النظرى عم الاإعرا ب »ا ترى 
(اللرة اطافية 0 البيان ) 

وعر لكين من علم المعاتى » لأأرت حاصل دلالته على 
ما يبدل" عليه » ليس من جهة الا نشاء ء ولا من جهة الخير » 
وامكورى -ذلالة: أعسن ين اسه رع دلؤله" الدع هق 
معتاه » إِما حقيقته » بتشبيه » أو غير تشبيه » وإمًا من جهة 
عجازه » إِمَا 000 بق الاستمارةء ؟ ونطر 0 
القغيلم] مر ” تقر برهءوهى التى تكسي التكلام الناؤق والحلاوة» 
والرؤنق والطلااوة » فى البلاغة سواه 8 ذا بدت هذه 
القاعدة ء ٠‏ قاعر” و علم البديم عامية معرقة متقصود بلاغة 
الكلام وفصاحته » وهذا لا حصا: تجامه وكاله اله اد 
ما ساف من العلوم الأ دبية » فبو خلامما ا 
ا تسيو 1ن 8 5 ينآل حضيضها 
فى ضرب مثال لهذه العلوم من الأمثلة المسنة » بر به 
عرهزغا و روف حيما قافول هذه العلوم لوي عنزلة 


كت 
عقكٍ نفيس مؤلف من الدأرّر واللا لىة سالةة عواهرا سا 
الع والانشقاق » مؤلفبي تأليقا بديماء فتارة تحمل طذؤاما 
فى العثق » وتارةً كليل على الجتيين ء وتارة بيكون” وشاحا 
عل اشر عمومنوما على شكال 25 م تأليقهُ » فالكل”'اللغوية 
المغردة عنزلة اللا لى؟ ولد رين المْبَدّدَة 0 2-0 التصريف هو 
سلامته عن الشقوق والاضداع » وتأليفها هو عازلة 
الاعراب » فاذا جعات طُورْقاء أو كليل »أو قرنط) ورعاناء 
فهو عنزلة ع المعاتى ء فإذا جدل الركيلن: على الجبين » 
وبل الطّواق فى المنق » والتقراط فى الأذن » فهو , عنذلة علم 
البيان » فإذا جل الاركليل على المبين «طولة بطوله » 
وَالطوق على تدأوير العنق » وجملت على المساحة اللائقة 
تياك عفرل عل البديعء ألا ترى أنه لوؤضع الاركليل” 
معترضا على اعد »لم يكن 2-7 طم قيقة تا دنه 8 واحد 
من هذه العلوم على عل ومنزلة. فى الحاجة مثها »م فصلته لك 
أن كل واحدة من هذه المزايا فى العقاد على حظ وعرتبة, 
فيه » بحيث لو أخلٌ بهاء قات الغرض المقصود به » فبذا هو 
المثال الكاشف عن حال هذا المر بالا,ضافة الىالملوم الا د بية» 
وهو مظان 3< كايكا بن المقند المؤاف على المد الذى 


سد ووس لد 
قرّرته » فليكن' من الباظر تأ مله بعين الا رنصاف » فإذا عرفت 
هذا فلنذكر عا البعيقم وأسراوة #وقى #قبيمة الى ما يكون 
مها بالتفاضة" اللقطة > راق ما مكون دعل" النسانة 
المعنوربة» فبذان طرفان نذّكر ما يتعاق بكل واحد مهما من 
الأأمثلة والله تمالى الموفق للصواب 
) الطرف الاول ) 
( فى بيان ما يتعاق بالفصاحة الافظية ) 
أنا إنما جملنا هذا الطرف متملقه الفصاحة اللفظية» 
00 وشا له متعلقا بالا لفاظ ومشا كلة الكلموازّدوا رواج 
الأنفاظ ء فلا جل هذا جعلناه ٠‏ تملقاً باللفظ ء وججلة ما نذكر 
من ذلك ضر وب عشرة 
( الضضرب الأول؛ منها التجييس” ) 
وهو على نتّعه عبارة عن انفاق الافظين فى وجم من 
الوجوه ممم اختلاف معائيهما » وهو عظي؛ الموقم فى البلاغة » 
جليل؛ القدر فىالفصاحة» ولولا ذلك لما أ ْوَل الله كتا يه المجيد 
على هذا الاساوب » واختاره له كغيره من سائر أساليب 
الفصاحة » ثم ينقسم الى كامل ء والى ناقص ء فالكامل هو 


سد الوم اسم 

أن تنفق الكلمتان فى الوزن والمركات والسكنات » وبقعّ 
الاختلاف فى المعانى » وم بقع ف كات الله كال عنس ” 
ل الآنى قوله تعالى (وَبِوْم تقوم “الساعة : يقس ؛ الشيزءونة 
مب اي ساعة) وآما الناقص' فأبنيته كغيرة ومطيه را 
ا » فنه التجنيس؛ الناقص » وهو أن تكون إحدى 
الكلمتين مشدملة عل لفظط الاأخرى 2 0 « قال 
قوله تعالى (وَالْحَفتٍ الساق بالساق الى رَ لك يمكيذ المَاق) 
ا لل فى السآأق عو الوق ون كرد جنا ناقصاء» 
وعدا قال له ( المدذيل ) أضاء “زنقة (المحنا )دوهن أت 
نتف تتفق الكلمتارت خطا لا لفظاء ومثاله قوله تعالى ( وهم 
عحسون ل ون ننس ) ونته (الشارع) وعد ان 
تتفق الكلمتان فى حرف واحدٍ 5 اا 1 اد آخرًا 
1 مط وتعا لد قولة تنا 8 ؤي ع 5 من الأمن) 
فقد انفق الاعس الم » فى الهمزة ام » ومئله 
) المتوازن ) وهو أن تتفق الكلمتان فى الوزن وختلفا 
فها عدام » ومثاله قوله تعالى ( وتمارق قي وَرْرَافَ 
مَبِعُونَة ) ومنه ( المسكوس ) ومثاله قوله تعالى ( كل فى مَك ) 


7 ننس 3 

ومدتى المكس فى هذا أنه يقرأ من آخره كا يقرأ من أوْله 
وتو قولة الى ( وريك فك ) وقد عو المكين عل غين 
هذا فى الكّلم فى مثل قوم (عادات؛ السّادات سادَات 
العمادات ) ومنه ( الاشتقاتى” ) وهو أن تتفق الكلمتان فى 
معنى واحد نحممهما » و.ثاله قوله تعالى ( فَأقم' وَحَهَك الدينٍ 
لمر ) وقوله تعالى كي الجدتين دان ) 0 تمالى 
( فطرة الله الى فطرَ الناسَ عايها ) ونحو قوله تعالى فرَ وح 

وَرَنحَآنَ ) فبذا ما أردنا ذكره من التجنيس التجنيس 

( الضرب الثاتى التسجيم” ) 

وعوتق كنات اش الى اكت من أن ةر عطى + 
وهو فى النثر نظير التققية فى الشمر ء ويرد” تَأرةَ طويلا » 
وتارة قصيرا» ومرة على جهة التوسطء فبذه وجوه ملانة» 
وها القصير ء كقوله تعالى فى سورة الْمُدثر ( وَرَبِكَ فَكجرْ 
وثيابك 1ب اهيل اع الى لعن ارات ممت قوله 
() مها المداثر كم اذى وقولة تعالى ( وَالتجم إِذَا هوّى 
) مدل حبك وَمَا غَوَى وم) ينطق ء و ا 
حج” ام اه - ( الطراؤ) 


وهس د 
وح تشع )ذلائها الطويل:#وتاله. عرله. كعالى فى إسورة 
الملك ( الذى خَلق المت والحياة ليبلوك: ا أَبْىم هم 
عملا عق المويد الشرراء الذى خلق د شتات طياقا 
8 ترى فى خلق الرحْمّنٍ من ) اتقاوات فار الْبِصَر هل 
ترى من فطور ) وثالثها أن يكوت متوسطاء و.ثاله قوله 
تعالى ( يل لبم: طعكم” لآ من ريع لآ سامخ وَلآ يدنى 
7 م ) وقوله تعالى ( أفلا يْظرُونَ إل لذبل كيف 

:2 خلقت وَإِلَ السّماء فيه رفست ( وا كف المرفامن 
حسلن استماله » وهذا وَرّد القران" على استماله » ومنهم 
10 18 ثم إمت الفواصل التى تكون مقرّرة عليها 
الى » أقلها فاصلتان » وبردان على أوجه ثلاثة » أولها أزتف 
تكونا متساورتين فى أنفسهما من غير زءادة ولا نقصان ء 
وَهَذَا كقولة تمالى: :( وماد رانك متساء فالثر ريات فد اه 
يات ْنَا ) وقوله تعالى ( فَمنا اليتي قلا عير و 
السائل فلا ير و ننها أن : تكون 00 الثانيةً أطول “ن 
إل ولى » ومثاله قوله تالى ( بل كذ با بالساعة واعنة ان 
كدت بالساعة سكير 2 » إِذَا 7 ا ءن ؛ كان العيد 


د هوس لد 
سَمِئوا لبا نتيا دفي ٠‏ وَإِذَا ألقوا منها مَكَانَا ميقا 
مقرنينَ دعا هنتالك ” ورا ) فالثانية كا ترى أطول: مى: 
الأولى » وثالثها 0 هذاء وهو أن تكون الثانية أقصّرَ 
من الاولى » وهو مَعِيب” عند جاهير أهل هذه الصناعة » 
ولا كاد بوجد من عيذ الضرب ثى* فى القرات » وإنا 
00 ورُوده على الوجهين الا خوية 
.( الشرب الثالث لزوم ما لايلزم ) 

وبال له الارءنات أيضاء وقد ورد فى كتاب الله تعالى» 
وحاصله أن يلتزم الثائرك حرا مخصوصا مع اتفاق الكلمتين 
فى الأعتجاز » ومثاله 0 ار والملور وكتاب مسطور ) 
فالتزم وجئود الواو مع التزام الراء نكر اله 007 
فونه تنا 0211 بام رَبك اذى خلق خلق الإنسآن هن 
علق ) وقوله تماق (6ها الم لد ع آنا 52-0 
نين ) وقوله تعالى ( فى سِدر عَخضُودٍ وطلح متضودٍ ) وهو 
رطق الى فيو وارو” فى النظم » وقد ذكرنا أمثلته فها 
:قدم فأغنى عن التكرير 


سا او سد 


( الضرب الرايم رد العجز على الصدر ) 
قوله تعالى ( وَتَحْدَى النَّاسَ وَاللْهُ أ 1 1 اد 
تعبا قله تا على الله كَذبا 0-8 بداب وق 
خاب من افْتّرَى ) فبذه مع ارد المجن عل الصسدن قنع 
الزيادة » وقد يكون الانفاق عل جهة المساواة كقوطم 
الميلة 2ك الليلة + واقمر أش لقتل 
( الضرب الخامس المطابقة ) 

وال له الظباق” أيضاء والتضاد » والشّكا فوة والمقا بلهَ 
اماد الارتيان” بالتقيضين والضددن ومثاله قوله تعال ) 1 
ا بالل و والو<آن وإيتاء ذى الْمَرْتى م 
القحشاء والمشكر وَالْبَي ) فانظر الى ما نضمنته هذه 
الاية من المقابلات المالية » والمتضادات المتكافعة ء فال .ى” 
قد اشتمل على ثلاث مقابلات » والنهى قد اشتمل عل 
عكسها وصدّها » ثم إن الاأمنَ فى نفسه يقتضى النهى م 
ترى » وقوله تعالى ( وَاعَبْدوا الله ولا تشركوا به شيا 


سد لهسم اسم 
لاعس شتضى النحهى» اياده قينا الشرك» الى غيرذلك من 
التقابل المجيب الذى اشتمل عليه القران 
( الضرب السادس الترصيع ) 
وهو من عم البديع عحل ومكان رفيع » طِ برد فى القران 
ثى* منه على عاو ا نادث لصعوبة 
الج قي ولولا ما ورد >ن ٠‏ اختلااف الثمين فى الا برار» 
والفجّار» وف قوله ( لفى تعيم ) لكان ترصيعا فى قوله الى 
) إن ١‏ الأَيْرَارَ لفى سيم إن الفحًا رَ فى جحي ) فانه لوأ بدل 
الفجار يلخد وازن الا بزار وأبدل لفظ فى » لكان ترصيعا » 
لكننًا ورد هكذالم يعد" ترصيعا » فلو قال مثلا ان إل بوار 
لق لعي » وإن الاأشرا ار لمن جحيم » كن ترصيعا.ولكنه جع 
الفحّار » للسكثرة وجع الا , برارء للقلة » فأخرجه عما برد من 
الترصيع تنبيها على قلة أهل الارعان وكثرة أهل المفجور » وقد 
عرفت مثاله لو ورد على ماقلتاه 
( الضرب السايم اللف والنشر ) 
وهو ذَكرٌ الشيئين على جهة الاجماع مطلقين من غير 
تقييدٍ » ثم برجي عا يليق بكل واحدر منهما اتسكالا على قريحة 


سد ابوس لد 


السامع » بأ يلْحق بكل” واحد منهما ما ب تحته » ومثاله 
قوله تعالى( ومن رَْمَتهِ حمل لكم' الليل والهار لِتَسَكوا فيه 
وَلِتَيْتَهُوا هن قضلله ) مع ألا ”ف لايل والثبار او لدف 
ثم إنه فد ذللك أضاف الى كل واحن ميم ماايليق يه .+ 
قأضاف السكون ال الللاء من ههة أن هدرف الللق 
9 ل لاجل اها متهم من النوم » 0 قال سد ذلك 
( يوا من قضله ) أضافه الى النهار» كن ابتغاء الارزاق 
إعا يكون نبارا بالتصرّف والاحتيال » وا كتق فى البيان 
والتفصيل عا يظهر من قرينة الال فى معرفة د واحد 
مهما © صن بيانه 
( الضرب الثامن الموازنة ) 
وهو اتفاق اخر الفقرتين فى الوزن » وإن لم يتجانا فى 

الا حرفت رسال قزل الى 101 اهنا اكات السدي 
وهد تناعن) الصراط المْستَقم” ) فقوله المستبين » والستقيم » 
وزْنهما واحد كا ترىء ونحو قوله تعالى ( ليكوثوا لم عزا ) ثم 
قال هد ذلك زو مكوية 2 صِدَا ) فالعزٌ والضدٌ مستويان 

فى الزئة » وهكذا! قوله تعالى ( وهر ذا ) مع قوله ( نما تمل 
ل" عدا ) وه وكثير الورود فى كتاب الله نعالىي 


1 


ا يه 
( الضرب التاسع المقابلة ), 
وحاصابا مقابلة اللفظ عله » ثم هى تانى على وجهين » 
أحدهما مقابلة المفرد بالمفرد » ومثاله قوله تعالى ( هل حرا 
اللإحانٍ إلا الارحسان ) وقوله تعالى ( من كفرَ لي 
م وقوله تعالى ( وجَنَاء سيقة سيقة مثلبا) نينا 
مقابلة اللملة بالجلة » ومثاله قوله تعالى ( ومَكروا وك اه 
واق ع ال كرت 2 وقوله تماق قر إن" ضَللت فإنما 
حل على تب ) فا هذا حاله من المقايلة فى الوجمين جبيما. له 
جظ ف البلاغة » ومقصد عظيم” لاضخق عل مر: له أدىق 
ذوق «ستقيم 
( الضرب العاشر الترديد ) 
وفائدته آنَ ثورة دَ اللفظة لمدتّى من المعاتى » ثم تردها 
لعينها وعلق بها معى آخر » ومثاله قوله تعالى ( حتى تق 
مثلّ ما أُوَقَ رُسل الله ء الل عر تحييك ' تحمل رسآلآته ) 
وهو كثير دَوْرُه فى المنظوم والمنثور هن كلام الفصحاء » وقد 
حصل فى مصراع واحد قال يمن الغمراء 
ليبس عا ليس ابه ا 0 
ولا يضر المرةه ما قال الناس 


ا 

فانظر الى نكر بر هذه اللفظة وترديدهاء وإفادتها لمعان 
عنتلفة » ولُنقتص* عل هذا القدر من الفصاحة اللفظية ‏ 7" 

( الطرف الثاتى ) 
( في بيان ما ينتءاق بالفصاحة المعنوية ) 

وإنما أوردنا هذا بان للفصاحة المعنوية لمّاكان متملا 
بالمعاتى دون ,الا لفاظ ء وجلة ما تورده من ذلك ضروب” 
عشرة » ففيها كفابة فى غرضنا 

( الضرب الأول التتميم ) 

وهو الارتيان” حملة عقي ب كلام متقدام لارفادة التوكيد 
له والتقرير لمعتاهءومثاله قوله تعالى ( َلك" جو ينهي" عا كفروا 
وهل" حَازَى الا الكفور) فقوله ( وهل يجحازى ) إعا ورد 
على جهة التوكيد لما مضى من اكلام الأول » وقوله تعالى ( وما 
جم لبَشَر من قبليك الخْلّد ) ثم قال ( أََِنْ مت فهم 
اللالدون ) فأورده على جهة توكيد الكلام الأأولء ثم قال 
كل تن ذ اين النتوات) عا كيدا مانا الما سلق من الخلة 
الأولى الله أعل بالصواب 


لس وس سس 
( الضرب الثانى الاثتلاف والملانمة ) 
وهو أن يكون ن اللفظ ملاثما للممنى ء فإذا كان الموضم” 
موعتها للوعد والبشآرة ء كان اللفظط رقيقا ومثاله قوله ا 
( سر رمم برتمة منه وردوان وجنات 2 فب لسيه” 
ميم" ) وقوله تعالى( صر من الله وقح قريب“ وَتَشرٍالمؤينين) 
فانظر الى هذه الا لفاظ ء كيف رقت وكان فنها من السلاسة 
ما لان ء وإذاكان الموضع موضعا للوعيد والدذَارَة » كارت 
اللفظ جزلا" ء ومثاله قوله تعالى ( ولو ترَى إِذ وُقفهُوا علىالنار 
فعالوا ياليدّنا نرَد ولا تُكذاب بآيات رَيْنا ) وقوله تعالى 
(وَيَوْم يادي فقول أبن شركانى الذين كم" تإعمون ) 
فانظ الى التفاوت: بين المقامين. فق اللوالة غ. والراقة > وكل 
والعد يما ديد لامعتى الذى جىء به من أجله » وهكذا نيجد 
الفاظ القران على هذه الصفة » وهذا إعا يدرك بالقرحة 
الصافية » والذوق السايم 
( الضرب الثالث امع والتفرريق ) 
وهما أيضا من أوصاف البلاغة » فَأمًا احم" قكقوله تعالى 


جسم وه - ( الطراز) 


سا الس الس 


( دين للتاسس عن الشررات من النساء والبنين" والقتاطير 
الما من الذاهب والفضة وابيل المحومة بوالا 0" 
واللرذث ) وقوله ال المال واترة” زية الحياة الننيا 
والباقيات ت الصاط] 68 لي عند 0 فبذه الامور قدجعهاء 
وامّذ التب يق ' فكقوله تعالى ( فأمًا الذينَ شقنوا ففى الثّار » 
وأسّا الذين سمِدُوا ففى اللنة )وقوله تمالى( فأما الذينَ اسودّت 
وجوههم اك" الايةء 0 هنا الذين ايضت وجوههم فق 
تعة الله ) الى غير ذلك من أفانين - والتفريق » وهما 
كثيرا الورود فى كتاب الله تعالى 


( الضرب الرابع اليكم ) 
وهو إنما يكون عن شدّة الغضب ء ومثاله قوله تعالى 
) فشر هي" بعذاب أليم ) فاليشارة نا تكد الا دور اياده 
اللذيذة » وقد أوردها هنا فىعكسها كما بهم عضا عليهم» 
ونحوقوله تعالى ( إنك لا نت الملم؛ الرشيد ) فالغرض من 
مقصودجم إنك السفية الجاهل” » ولكنهم أخرجوه عل هذا 
0 م 


وهو عبارة عن تطويل الكلام لارفادة مدح أوذم » 
ومثاله الا بات الواردة فى عبّدّة الا وئان والاصنام » فإن الله 
تعالى ما ذكربم إلا وسجل عليهم بالنى وى لاأفمالحم والذم” 
لمقالنهم » والاستهجان شوم 0ك تزال لدرحاء مم 3 وهذا 
أكقوله تعالى ( إن الذين تدعوركت من دون الله عباد” 
أمتالكم ) وقوله تعالى ( إن" الذين. تدعون من دون الله 
أن يلقو هايا ولو احِتَسَموا له وَإِن فتن 2 5-6 
لا يستتهذ 5 لستتقذوه منه ) فهذا كله «ثال في تسجيل الذم » وآما 
جيل فى المدح » فكالاً وصاف التى ذَكرها الله وأطتبَ 
ففشرحها فى حق أهل الاعان ءكالا ريات التى فى فوانئم سورة 
البقرة فى صفة المتقين » والاربات التى فى صدر سورة المؤمنين » 
فبذا كله كدو قن اسيل 

( الضرب السادس الاإلهاب والبييج ) 

وهما عبارئان عن احرف عل الفعل لمن لاا علو عن 
الانيان به» وعلى ترك الفعل لمن لا 0 
قوله تعالى ( لان الات غمللة ولتكوية نت 


م 

الخايرين) وقوله تعالى ( بل اله فأعيد : وَكْنْ من الشأكرين ) 
6 الله مخلصًا ل الدّبن ) وقوله تعالى ( فقي" حك 
للدّين و حَنيَا ) وقوله ( فأسشقم تك أعرئنت ) وقوله تعالى ( وَل 
تومن اتذآ هلين ) فهذ ا كله وارد على جهة الحث لرسول 
الله صيل الله عليه وسل والتحذير له عن مواقعة هذه الافمال 


( الضرب السابع التلميح ) 
وهوعيارة عن الاإشارة فى أثناء الكلام الى الا مثال 
السائرة » ومثاله قوله تمالى (كمثل التنكبئوت ) 2 تعالى 
( فئلةكَمئل الكلب ) وقوله (كُمثل اللمآر عدن أستارًا ) 
شاهذا حاله إذا ورد رَدَ فى اكلام فر له يكلية بلاغة ورشاقة» 
وبزيده ووحاً ويصي ركالشامة فى بدن الارنسان ويزيده ف 
الااذهان وول يتشا 
( الضرب الثامن جودة المطالع والاستفتاحات للكلام ) 
أن> ما هذا حاله 'تتفاوت الناس فيه كثيراً » فإ نه 
إذاكان حستاكان مفتاحا للبلاغة » ودرباجة للبرّاعة » وهذا 
فانك تج دالافتتاحات فى القران الكري على أحسن ماء ون 
وأبلغه ململائمة المقصود بالسورة من إبقاظ كقوله تعالى ()) أ 


ع و به 
المزمل يا أ المدتن ء يا انبا التاس اقوا ريك" 00 
التي اتق الل » وغير ذلك » أو نشارة كقوله تعالى ( قد | 3 
انوكت )أو إنذار كقوله تعالى () أن النَاسُ 
ربكم إن" وَوَلةَ الساعة ثى* عظير”) وهكذا جيع السو 
فانها دالة على المقصود فى الا بتداء 
( الضرب التاسع التخلص ) 

وهوعبارة عن الخروج الى المقصد المطاوب عقيب ما 
ذكره من جلا وويقالة عولة. ونال مره امسر () أن) 
الندثر قم د 3 اضر مد ذلك الى ما هو المقصود 
بقوله ( ذرق وَمنَ خلقت وحيدًا ) فلا انما الرسول بالااعس 
بالارنذارء عقيه بالوعيد الشديد للوليدين المغيرة بقوله ( درق 
وَمَنْ حلفت وَحيدًا ) الى آخر الا بات وهكذا ىكل سورة 
حم تغلين الى المقصود بأمب خلآص كا قال تعالى فى 
سورة الور (سورة الْرلاء) وَخرصتاها ) ثم تخاص يذ كر 

الزائية والزاتى الى ما هو المقصود بعد ما قدم ما قدمه من 
د 5 الجورة التروضة المشكية 


( الضرب العاشر الاختتامات ) 
وهو عبارة عن تَوَحَى المتكلم خم كلامه عا شر بالتجاح 
والهام لغرضه 2 وهذا حدم َ القران عل ا سوم نشىء وأححبه 4 
فإن الله تعالي ختم سورة البتمرة » بالدعاء » والار مان ياللّه تعاللي 
والتصديق لرسله » وختم سورة آل عمران بالتنبيه على النظرى 
ال خلوقات والأمر يالممَير والمتصابرة والمرَائطة الى غير ذلك من 
جيم الور » فإنك ي_داها ملائمة . وتجد المطالم والمقاصد 
والواتير” كلها مسوقة على أعجب تظام وأ كله » ولتقتتصر على 
هذا القدر من تعريف ماوقع من عل البديع فىّكتاب الله 
تعالى» وقد أشرنا الى هذه الاساليب فى أوَلٍ الكتاببأ كثر 

من هذا وقررناه بالا مثلة » فاغتى عن الاطالة 

( خاتمة لما أوردناه فى هذا الفصل ) 

أعم أن المقصود با د كرناه هو بيان أن القران فى أعلا 
طبقات الفصاحة وقد مبّد نا طربقه » وذكرنا أنه حاصل” عل 
الوجوه اللائقة بالبلاغة والاسرار المتعلقة بالفصاحة حيث 
لا تتصور فى غيره الا وهىفيه أ وأخلقءولا توجد فى غيره 


سس اام لم 
الا وهى فيه أَقَدَم وأسيق وما ذاك الا لأأنه لم تصقه أسلامت 
الأ لسينة » ولا أنضج بتار القكرة ء وإنها ه و كلام سماوي 
ومجز إل » ما زالت ار حال اللواطر الذكية معقولة بغنائه 
على رو زه » وما بر حت الا نظارٌ الصافية مره ف 
رقه يذسكه لتقع ع أدنى جوه ركثوزه » فأنى الله من ذلك 
ال ما سمح نه للخاصة 00 وليائه » والمر'موقين لعين المحية 
وَالوذ ومن افا له الذبن شغلوا أنفسوم » وأتحبوا خواطرم 
ف إد “راك جر وتحقيقه » وتمطشوا لتيل مخزون تنك الأسرارء 
فقوا ن صقو رحيقيه وجهدوا انيع ف إدرا كهاء وأخاء موا 
هواجرمم فى طلبها حتى صاروا أ عه مقصودين:وسادة معد'ودين 
( والذين جاهدوا فينا للهدهم سبلنا وإن الله لم المحمستين ) 
ونخُوض؛ الآن فى الكلام فى إعباز القران ععوئة الله تعالى 
( الفصل الثاتى فى يان كون القران مجر ) 
اعل أن الكلام فى هذا الفصل و إن كان خليةا بإبراده 
فى المباحث الكلامية : والأسرار الارهمية لكونه مختصنًا 
مها ومن أمم قواعدها ء لماكان علامةً دالقً على المْبوة وتصديقاً 
لصاحب الشريعة » حيث اختاره الله تعالى بان لممجزته » 


سل اياج اس 

وعلًا دالا عل نبوته » وَرُْهانً) على صمّة رسالته » لكر:_ 
لاق تعلقه با نحن” فيه تعلقا خاصبًا » والتصاقاً ظاهراً » فان 
الأخلق بالتحقيق أنَا إذا تكلمنا على بلاغة غابة الارعجاز 
بتضمته لاأفائين البلاغة ء فالا حق” هو إيضاح” ذلك » فنظور” 
وجه إتجازه » وبيان وجه الارجاز » ' وإتراذ المتطاعن الى 
لوتقاسي م ؤانلء ات مرا #بوالني جه سل الكري عط 
حال؛ عاماء البيان » واهل البراعة فيه عن آخرمم » وهو أنهم 
أغفلوا ذّكر هذه الا بواب فى مصنفاتهم حيث إن واحدا 
منهم لم يذّكره مع ما يظهرُ فيه من مزيد الاختصاص وءظم 
اليه لا وماد ووو قن عللت الدامذا رالمعنوية » واللطائف 
البيانية من البديع وغيره » إنما كانت .ؤصلة وذ سه أل 
بين اله واللباب » والغرض؛ المقصو عند ذوى الالياب » 
إنا هو بيان لطائف الارعجاز» وإدراك” دقائقه » واستنهاض” 
يجائيه».فكيف ساغع م كبا وأعرضوا عن ذ كرهاء وذ كروا 
فى اخر مصتفائهم ما هو مزل عنها » كذكر مخار ج ج الحروف 
وغيرها مما ليس مهما » وإيها الميم ما ذكرناه » ثم لو عذن6 
ّ تن كان مي لي له بعظ فى المباحث الكلامية » ولااكانت 
له قدّم” راسخة ف الملوم الارلهية » وم 2 مهم 


سد واس لد 
كالستكا كى » وابن الأعين عو اس التبيان » وغيرثم من برّز 
فى علوم البيان » صم يها بده ء و بلغ فيها جَده وجهده »فا 
آل من كان له فيها اليد الطولى , كابن الخطيب الرازى » ذإ نه 
أعرض عن ذلك ف كتا به المصنف فى عل البيان» فإ نه لم يتعرض 
هذه المباحث ء ولا شم منها رانحة » ولكنه ذكر في صدر 
"كتاب الهاي ةكلام قليلا فى وجه الارعباز لا ينق من غلّة » 
ولا .نفع من علة » فاذا تمد هذا فاعم أن الذى يدل عل إعجاز 
القرا ن م36 
3 الننك الأول نينا ) 
من جهة الت<ددى » وشر بره هو آنه عليه السلام محَدّى 
به العرب الذين ث” النهاية فى الفصاحة والبلاغة » والغاية فى 
الطلاقة والذآلا قة » ومم قد جزوا عن معارضته » وكا كانت 
الاأعس فيه م ذكرناه فهو سُسْحِن» وإنها قلنا : إنه عليه السلام 
تَحَدَام” بالقران لما ترات من التقل بذلك ف القرا ن » وقد 
ترم الله فى التَحَدى عل ثلاث عراتب »ء الاأولى بالقران 
كله » فال 'نعالى ( قل" لان تست 2 ت الارذئ والين على أن 
1 نوا عثل هذا القرآن لا أ نون عثلهِ ولوكان تعمضهم" لبعضٍ 
اج س م - باح - ( الطراز ) 


سد باس سلس 


ظهيرأ) الثانية دشر سور منه كا قال تعالى(أم” شولون افتاه 
قن فا مشر سير مثيه ميت ) الثالثة سورة واحدة 

قال تعالى ( فأنوا ِسورَةٍ من مثله . واذعوا شب شبد اء كي" من 
دُون اللّ)ثمقال إلعد ذلك (فن لم تفسَلوا واذ عشاو ١)فنىالقدرة‏ 
لم عل ذلك بققضية عامة » وأمَرٍ َم لاتردد فيه » فدلت هذه 
الآيات على التحدّىء عرّة بالقرا نكلهءومرة ,نعثشر سور »ومرّة 
نسورة واحدةء وهذا هو الهاية فىباوغ التحدّىء وهذا كقول 
ازجل لغيره : هات قوم مثل قوى » هآأت صك:صفيم » 
هات كَرْمهم » هات كواحد منهم » وإتما قلنا: نهم عجزوا 
عن معارضته لأن دواعيهم متوفرة” على الاتيان بهاء لا نه عليه 

ب 0 7 7 

السلام كلف العرب راك ادياهم » وحط رئاستهم » وأوجحب 
عليهم 07 أبدانهم 5 وينتقص أموالهم 5 وطاليّهم تعدازة 
أصدقائهم دان أعدائهم : وخلم الا نداد وال" صنام من 
بين أظمرمم » وكانت احون الهم من أنفسوم » من أجل الدين » 
ولا خلت ؛ أن كل واحد من هذه الأمورعا يدق عل القاوب 
تحمله ؛ ولاسيما عل العرب مع كثرة حميتوم ؛ وعظيم أعبية 
ولا شك أن الارنسان اذا اتدل : غيره عن رئاسته » 


جد ارمق سد 
ودعاه الى طاعته » فإن ذلك الغينَ تحاول إدطال أمره كل 
ما يدر عليه ويحد اليه سبيلا » ولَمّا كانت غاركة القران 
يتقدير وقوعها مُبنطلة لأس الرنتول صلى الله عليه وسل » عامنا 
لامحالة قطما تَوَهْرَ دواعى المرب علبها ء وائما قلنا: انه ما كان 
لهم مانم" عنها ل نه صل الله عليه وسل عا كان ف أول أخرة 
بحيث تخاف قهره كل العزب ء بل هو الذىكان خائفا .نهم 
وإعا قلنا مم يا رصْوهِ لأنهم لو أتا بالمعارضة لككان 
اشتبائها أحق" من اشتهار القرآن لأأن القرآن حيتئفر لصير 
كالشبهة وتلك المعارضة كالمحة :ل نها هى المبتطلة 4 
ومتى كان الا سكا قلناه وكانت الدواعى «توفرة على إبطال 
اع المدعىي وإنطال رونقه ء وإزالة بهائه عكارتب اشتهارٌ 
المقارمقة اول ندم القتبا ىالا سق فلن تك شايز عامنا 
لاعالة نطلانها » وأنها ماكانت ء وإنما قلنا إن كل من 
فرت دواعيه الى الثىء ولم وحد مانع منه » ثم لم تمكن 
0 » فإنه يكون عاجرا » لاأنه لامعنى عدر الا ذاك » 
وبهذا الطرريق نَمف عمرَّنا عن كل مانْسْحِرٌ عنه كخلق الصور 
والصفات » ويؤ يد ما دّكرناه من جزم ويوصطحه » أنهم عدلوا 
عن المعارضة الى تعريض النفس للقتل » مع أن المعارَضة 


7 ل 2 


عليه مكانت أسبل وما ذاك الآ لما أَحَسوا به من المجز من 
أنفسهم عنهاء فتبت عا ذكرناه كون' القرآن معجرًً » وتهام 
تقر بر هذه الدلالة ب براد الا سثلة الواردة عليها والانفصالعنها 
أعل أن لاملاحدة ا دهم » أسكلة رَكيكة 
عل كون القران معجزاً » ولا بد من اده #راظياوا للوايت 
ااا وج مانورده من ذلك أسعلة” عانية 
السؤال الاول منها قولحم الام أن اقران كس 
وعد نكم فى إيحازه إعا هو التَحدّى وقرّرم التحدى عل 
تلك الا يات التى تلوتموهاء ونحن نتكر تَوَاثْرَها» فإن المتواتر 
من القران إنا هو بجلته دوخ الا حاة عند و يو بد ماد كرناءة 
0 ننق الترذد واللاختلااف قمفرداله » دون جلته » 
بدليل أمورٍ ثلاثة » أما ألا قلانه تقل عن ابن مسعود رحّى 
الله عنه أنه أتكر الفاتحة والسْمَوّذتين أنها من القرآان » وبق 
هذا ال تكارٌ الى زمن أبى بكر»ء وعُمر» وعان » وأمًا ثمانيا 
فلي وقع من اعللافٍ الشديد فى ( يلم الله , امن الاحيم) 
هل مى من القرا ن أو لاء وقد عيبا ابن مسعود فى صدار 
سورة براءة » وتقاها أن بن كش وزيد بن ثابترء وآمًا 
مالقا فلي مُحكى عن أ ب نكب ء أله أنبتت فى القرآان أأية 


سس اسم الس 
القنثوت وعى قوله ( الهم اهلدنى فيمن هدنت ) وقوله ( لو 
أن لان و ادم واديان من ذهب لابن لما 0 ونفى 
ذلك ابن مسعودر وضرء فده الع فكلا وال عل اماع 
متواتو فى تفاصيله » وأيات” التحدى من جلة التفاصيل » فلبذا 
تك تكبا فى المصدف »ء فلا يكون فبها دلالة” 

وخواية مخ ومين + آنا أوَلة فل نا تعول المران ميته 
وتفأضيله كلا 'منقول” بالتوائر ءا سواء © :من غير توذهر فى ذلك » 
والبرعان على ذلك هو نا نمل بالضرورة «رت:_ غير شك » 
أن هذا الزنان لو حاول اح أن لخن هه حرفا لسن 
نه أ ريج هنه حرقًاً هو فيه » لوقف على موضع الزياد 
والتقصان » جبيع” الصبيان » فضلا عن أ كابر العاماء وأفاضل 
الناس » قكيف نصح هذه الدعوىء بأن تتكون تفاصيله 
عيذ مكواتوة ع ونا 016 وا نمل المي وحرة انوي أغمالة 
الناس فى التشداد عن النع من تغيير القران وتديله فى عهد 
الصحابة رذى الله عنهم » إن لم كن اترع 'مس عفال وعاننا 
هذاء فانه ماكان أقل مته » فاذا لم ب«وْن فيه خلاف وترووة 
فى زمائنا فبكذا حال مَنْ قبل » وهذا بط لكلام الملاحدّة 
فآأنه غيرءتوائر التفاصيل » قوم : إن ابنمسعود أ نكر الفاحة 


ا 0 
ولعي ا ن القرآن ء قلنا تعدو الزوانة عن الك سيصدوة 
من باب الآحاد فلا تُمارض ما كان مقطوعا به » وأيضا فانه ل 
يتكر نولم منعند الله وأنّه جاء بهما جب يل» ولكن اذى 
أن المعوذتين زلتا. عرد لسن ا الفاحة إنما زات 

من أجل الصلاة تفتتم بهاء وم . كما لاد نع يوت 
أحكام القران فنها » فهو للواك ١‏ من القران بالمعنى الذى 
د كرناء 6 شك ركد بها فى جلة القران » وهذا خلاف” لفظى” 
لا طائل وراءه » قوم : الناس” قد اختلفوا فى التسمية » قلنا : 
خلاف” من غالف: فق أنها ليست من القفرآن اليبس ع 
أن تيل تل تياولة أن الرسول سبل الله عليه وسم كان 
يقرؤهاء ولكن” عَم أنها للتبرّك » والفصل بين السورء فقد 
أقرّ بكونها من القران بالممنى الذى ذكرناء» وذعم أنة فيها 
رما اخوة هو مساعد له قوم :إن" ك1 أنة 
القنوتت + وقولة (ولو أن لابن أدم واديان من ذهب ) قلا 
هذه الرواءة من باب الأحاد فلا تعارض؛ القواطع » ثم انه 
ول كتتبها فى المصحف لم يديت عنه أنها من جماته » وعلى اجخملة 

فا ذكروه أمور” خيالة وحميةءلا تعارض الي مور القطعية 
السؤال الثاتى هب نا سلمنا أن آ.يات التحدتى متواترة» 


ع اليش نت 
اح لاني لل ادي وروا ا ا 

من رادها الستدالاله بالقرا ن على كونه تبيا » لاشتهر ذلك 
من نفس هكاشتهار أصل ثيوته » لسكنه لم ينقل عن أحدر من 
أهل الأخبارء أله استدلة عل خالفيه بالقراان» وم 00 
أحد من ١‏ من بهأنه امن به لدليل القراان » فمامّنا بذلك أنه 
ماكان يمول فى إفيات نبوّته على القرآ نءو إذا صم ذلك علمنا 
أن الفرض باإيراد هذه الآ يات ما يذ كره كل واحد مر 
الخطياء والشعراء » من الدعاوى العظيمة والافتخارات التى 
لاحقيقة لها حال 

ماعن وتوف 2001151 قلأناكر ارورم انه 
كان يَنْتَى عافلهم ويتلو عليهم القران » و يقرع مسامتهم » 
ولا وجه لذلك إلا أنه تخدام نه و وجب عليهم طاعتّه , وهذا 
أعر” علاعة اله 0 حَحْده ولا إتكادهء وما ثانيا فيب 
أنا سلمنا أ نه لم عل ما كاده نكية السقتى عاق الفراان 
من آيات التحدّى عماكان منه من ذلك اذلا فائدة فى نكر بره 

السؤال الثالث سامنا وقوع” التحدتىءولكن هل وَصَلّ 
خيث التحددى الى كل العالم » أو الى دمضه » وياطل أن يكون 
واصلا” الى كله ء لا نا ذعل بالضرورة أن أهل المتد والصّين 


ا 
والرتوم » وسائر الأ قاليم البميدة » ما كانوا يعلمون وجود عمد 
صلل الله عليه وسلم فى الد نيا » فضلة ع أن شَال: : إنهم عالمون 
بتحدةيه بالقرا ن » وباطل” أن يكون واصلاة الى لعضهم » 
لمهم ولو زُوا عن المعارضة فإنه لا يكى فى صحة دعوى 
النبّة » عَيْم عن معارضته» لاأنهم بعض” الطلق » وعين دمض 
الحا ق لا يكون عبرا جخيميم » وإلا. زم ينه الحذ ان قَ 
صناعته اذا تحدتى أحل قرا ته » مه روا عن ذلكءأن يكون 
سالمكان دغواءءوهذ! ظاغر الفسادءوهذا ظل ما 5 كوه 
من التحدتى بالقران 
وجوابه من وجهين » أمّا أوّلة فلا نا نمل بالضرورة أن 
العرب الذين قرّع أسماعهمالتحدتىء وخوطيوا به ( المَينَ للميق) 
كانوا لا محالة أقدرَ عل مارضته من غيرمم » لاختصاصهم 
بعالم يختص به غيرهم من سائر الأ قاليم من الفصاحة والبلاغة» 
فلنًا عرفنا تجزم كان غيم لا محالة أَعْجَنَ من ذلك لما ذكرناه 
وما ثمانيا فيب أنْ خير تحنايه بالقرآن ما وصل الى كل العالم 
فى زمانه » لكن لا شك فى وصوله الهم الآن » مع أنهم لم 
يعارضوه » وفى هذا دلالة” عل صحة نبوته » وريؤ يد ما ذكرناه 
نوف م فسنت كنا أ ع مكان » وويظن أنه قد أنى 


علد رمدت 
فيه باليد البيضاء » فلا يلحك ال بهاذ با شر اق الأ قاليم 
واليلاد » وحصل بعد ذلاك ما بطلهءويدلة على تناقضه وضعفه 
على القرب لجل شدّة المراص على ذلك » وهذا ظاهر فى 
تينو السافيفة كلاو قاد كان قا تارك “عد لد ا 
لكانت قد حصلت فى هذه الأزمان المَُادية » والستين 
المتطاولة » ولا شلك فى بلوغه لمذه الأ قال يم التى زمتم » وق 
هذا إنُطلان ما زعتموه 
السؤال 000 سلمتا توائره الى كافة اكلق » 

لا نسل و دوا عمهم الى المعارضة » و بيان ذلك 0 كلاثةء 
أمًا أولا فلمَلَيم ال ا المُشارة لا تبلغ ف قم المادّة 
وحَنم اتنب وإدطال أمره » مبعَ الاب » فل رم ار 
1 اه عنم أمت يكونوا عدلوا الى 
المرب - م لو عارضوا لكان الخلاف غير متقطع ‏ وقوعها» 
راان هول كن * إنبا شارطة » وريقول قوم اخرون : 
إنبا لنت متارطة» و يعزعطه حرق اعت عباتن لعن 
فيه » فيثشتد الملاف ويمظم الختطبء » وفى أئناء ذلك الخلاف 
لا عتنع اشتداد شو كته قلا جل الوق عن ولف عدوا 


حج م مع - ( الطراز) 


سر مضا هن 

الى المرب ء وأسا ثالنًا فلانه محتمل أن يكون عددولهم عن 
المعارضصّة » لآن التحدتى إعا وقع تلو لعرفوا حقيقة ا مائلة» 
هل تكون بالنصاحة» أو البلاغة » أو بالنظم » أو بهذه الأمور 
كلها »أو فى الارخبار عن العلومالغيبية 2 أوف استخراج الا رار 
الدقيقة » أو غير ذلك مما يكون القران مشتملا عليه » فلهذا 
عدلوا عر2: المعارضة » قصصمٌ : عا ذ كرتاه أن دواعتهم الى 
ا معارضة غير متوفرة ع جل هذه الاحتمالات التى د كرناها 

وجوابه ا أنا قد اننعفنا 0 دواعيهم الومعاريت»ة عا 
لا مدقم له ال بالكاءرة » وربؤ بد 00 ولومحة أن 
الاش" الطلوت 1ذ1 كان لتحسيةعار'ق كغرة وان متلوية 
في تفسهاء ثم بعضها يحكون أسِبل وأقرب في تحصيل 
الققصود ‏ فنا ذعلم من حال الماقل اختيارَ رَ الطريق الأأسهل » 
وقد عامتأ بالضرورة أن أسبا ل الطرق فى دفع سن ندّعى عرتبة 
عظيمة على غيره » مُعَارَضتها عثلها ا نكانت المعارضة شمكنة » 
ونم أن هذا الم الضرورى” حاصل” لكل العقلاء » حتى 
نعل أن طفلا مرت الأأطفال لو ادى على غيره من سائر 
الاطفال شيلآن حجر 07 جَدْول» أ د غرضي» فانم 
,يتسارعون الى معارضته عثل دعواه » وهذه اخملة تفيد نوفر 


ا 
دواعى العرب على إنطال اص الرسول صلل الله عليه وس 
بمعارضة دعواه عثلها لوكانت ممكنة لممء فإذا كان هذا 
حاصلا فى حق الأطفال » قكيف من بلغ حالة عظيمة فى 
الحمتسكة والتجر بة 

قوطم: اولا ملم اعتقدوا أنْ المعارضة لا تحدم دعواه » 
قلنا هذا فاسد ء لأنهم فى استعيال المرب غير وائقين ين حعصول 
المطلوب » م غير واثقين بالظمر عليه » خلاف المعارصة» 
فإنهم ليسوا عل خطر منهاء ٠‏ لام واثقون بيُطلان أمره عند 
وقوعها » وقوطم نيا : ولو عارضوا لكان الملاف غير بوم 
وقوعها » ان فاسد ايضا : فإنه ليس الغرض هو حصول 
المائلة من كل الوجوه ء لأنه لا يدْرَك مائلة الكلامين من 
جميع الوجوه الا بالقعطم بالاشتراك ىكل الأحكام » وهذا 
مما يعلمة الل دون غيرهء بل المقصودٌ من التحدّى ء إغا هو 
الاتيان بها يِظنَ كونة مثلاً » أو قريبا من المثل » وأمَارَةٌ 
ذلك وقوع' الاختلاف بين الناسى كونه مثلا » أو غير مثل» 
وقوطم عماله:] انهم لم يعر فوا حقيقة المثل الذى طليهقى اللمعارضة» 
هل عو اتسات ,رالا سوه أ والاخبار ععرك علوم 
الغيب » قلنا هذا فاسد لأرين ء أما أوّلا فلانه لو اشتبه 


ك0 2 


عليهم لا ستفوهوه عما بريد » سكن الع في ذلك معلوم” 
لحم » فلهذا لم يما بوه فى ثىء من ذلك » لتحققيم نم إواءة 
8ط لعل أعراه » فسكوتهم عنه دلالة” عل تحققيم من 
ذلك ء وامًا ثثانيا فلن ازسول صلل اللّه عليه ور أطلق 
التحدى ولح نخصةه شىءع دون . ثىء اك ال منه على ما ١‏ 
من ذلك عحرى العادة ا رادها فى التحددى بين الشعراء 
والخطياءء فلاجل ذلك لم يكن ن تاج الى :فسير المقصود 
النذة ال عاشي 0 5 0 دواعيهم الى المعارضة ا 
لم ل 00 ارتفاع: المانم عن ل فانم » 
فلم يشكرون عل من يقول إنه منعهم عن المعارضة اشتفالهم 
0 بالمروب المظيمة » فإن فيها شئلا عن كل شىءء أو 
بقول خف من إن اسمعاتت الرسول صلى اللّه عليه وسلم وأنصاره 
وأعوا أنهء 3 قوة الدولة والشوكة عنم هن ذلك » وطهذا فإِن 
ابن عباس رضى الله عنه م ل عكنه إظبارٌ مذهيه فى العوؤل 
ريام عمّر خوقاً من سطوته » ولا شك ان الموف ماقم عا 
بر بده الود عانق ١‏ كاله 
وجتواءة م أوبية خاوقة نا أولة فلن الفارضة للقرا ن 
إعا ههى من قبيل الكلام » والحرب؛ غيرُ مائعة مر 2ل وجود 


ك0 0 م 
الكلامء ولهذا فلن مكانوا والمربب قائمة يتمكتون من الا شعار 
والكأطب فى المحافل » قكيف بقال إن المرب طائية يون وجود 
المعارضة ء وأمّا ثمانيا فللآن المرب لم تكن دائمة » وإِنما كانت 
ف وقت دون وقترء فلم لا يشتغلون بالمعارضة فى أوقات 
الفراغ عن المرب » وأمًا ثثالثا فلا نه عليه السلام ماكان حاب 
كل العرب ء ولا شلك أن الفصحاء ملهم كانوا قليلين » فكان 
الواجب” على الشتجمان الاشتفغال ل وأن مد أهل 
الفصاحة للاشتفال بالمعارضة » ومن وجه رادع » وهو أنه ما 
عار ل المجرة فكان ينبغى لم الاشتفال بالمعارضة » إذ 
لاحب هناك قائمة بينهم و بينه » ومن وجه خامس »ء وهو أنه 
كان يحب علمهم أن يقولوا إ نك شغلتا بالمرب عن معارضتك» 
فائاك المرب حتى نتمكن من د 
ولا خطر لأحد منهم على قلب » وفى هذا دلالة على أنه له 
مانم ل م من المعارصة تحال 

السؤال السادس سامنا أنه لا مانم له 5 من المعارّضة 5 
وان دواعيهم متوفرة” اليها ء فلم قلتّم باستحالة تآخر المعارضة 
والحال هذه ء وبيان” ذلك أل الفمل عند توفر الدواعى 
وزوال الموائم » لاذلو الخال هناك » ا أن يجب الفعل” أو لا 


ست لايس الم 
يحب ء قإن وجب لزم اليد وهوفاسد عندم » وما أن لا 
عن انقو ولطال ما قلناه » فم .يلزم من تتوفر الداعى وزوال 
الموائع وجود المعارضنة » وعند هذا لايكون تأخَرجم عنها دلالة 
عل رهم عنها » للواز كوم قادرين عليها ولا يلزم وقوعها 
وبعواة أنا تقول قد تقزر ف القضايا العقلية » وثمت 
بال دلة القطعية 78 5 القادر مي رك دواعيه على الفعل 8 
ول يكن هتاك مانم” فإنه يحب وقوعه » ومتى خاص الصارف 
فإنه يتعذر وقوعة ء وهذا معلوم بأوائل العقول لاشلك فيه » 
قوله : 1[ داعت الفعل عند الداعية » وجب الذي » وهوفاسدة» 
قلنا : هذا خط »فإن الوحوب له معئيان » أحدهما آن الفمل 
واجب” عل معنى أن عدهه مستحيل » وهعذا هو الذى بيطل 
الاختيار » ونحن لا نمتقداه » وثا نيحا أن يكو نالغر ضْبالوجوب 
و أؤلو به الوقوع والحصول » لاعلى «منىا نه يستحيل خلافه » 
ولكن عل مدى أله اس بالوغوى عقد فق الداعةاء هذا 
ملخص ماقله الشيخ ممود” الموارزى الملاجى فى تفسير 
الوجوب » لثلا بيبطل الاختيارء والْختار أن الفعل عند نحقق 
الذاعية وخلرضيا 4 ولعي اللسرل عل مي أنه ومين 
نخلافه بالارضافة الى الداعية » وواجس” الحصول وجوي لا 


اس 00 
ش يستحيل خلافه بالارضافة الى القدرة » ومع هذا التوجيه لا 
بطل” الاختيار» وعل كاد الوجهين » فإ نا صل 000 
محصيل المعارضة » و نه ا وتوعها وحصولها مك1 إذاكانت 
ممكنةء فاما لم تقع ع لقان ر الداعى دل عل أن الوسة 6 
وم عدم 7 الا رمكان لاععالة 

السؤال السايع . سلمنا توفر دواعيهم الى المعارضة وآنها 
08 الوقوع عند نوفر الدواعى اليها » ولكنا لاف! م أنها 5 
واقمة ما هام عل ذلك 

وجوابه من 8 أة 2 1 ١‏ أوّلا فلا ن ماهد بداله 
لا فى وقوعه لووقم كائر الاءور العظيمة التى لا تن » بل 
تقول إن هذه المعارضة يحب أن تكون أكثر اشتهارا من 
القران » لان القران يصيرٌ هوالشبهة » وهذه المعارضة ههى 
الدلالة فتكون أحق بالاشتبارلا ذّكرناه » وأمّا مانيا فلا ن 
غير القران من القصائد فى الجاهلية والارسلام لم خف حاله . 
والة. كلاه 2 .مكيف حال ها مكوق معارضا القرا له و 
بالاشتهار لا الة أحق ء وأما ثالثا فلن خرافات ( مشسّيلة ) 
قد نقلت» مع ركتها وصتمنة اها وقدزها وقد اعم العاماغ 

فى تقلبا عر فى التحقق » وأنًا 


ل برس لد 


رانما فلن حرص ال مغالنين غل تقل فده النارعة شديد” 5 
ابوك والسارف وسار اللن التكتر يه هق اللديدة 
وغيرجم لما فيها من التنوبه برنطال أمره صلى الله عليه وسلم ء 
فلا جرم بزداد المرص” تلم الدواى ء لأنْ فيها إنطال أمره 
عل سبهولة بوقوع هذه المعارضة 

السؤال الثامن سلمنا أنبا 8 كانت أواقعة لاشتهرت 
اشتهاراً عظها » لكنا لا نسا + آنا لومت ورغ بل قد وقع 
هناك معارّضات للقرا” نء 0 العرب قد عارضوه بالقصائد 
السيع وعارضه ( ية ( الكذاب 2 الذى ل عله » 
ارده القت بق الاريك باعان لفرس وه لوك العجم ء 
وعارضه ابن المقفّم ٠ن‏ كلامه وقا وس 0 » والمموّى » 
فكيف يقال إن ا مأوقست 

وجوابه هوآن التظار من اهل الفصاحة والبلاغة يعون 
عل أن النارضة' يق التديت + عا تكون متارمنة إذا 
كان بينهما تمار بق وممْدَاناة” ليث ببلتجس” أحدهما ال و 
أو ,م عاقل يمل بالقترورة 
أن هذه القصائد السيع ليس بها وبين القران مقاربة ولا 
انا ضيك يققة احدها الا حر وكت له وهيده 


لد هبس لد 
القصائد من فن الشعر» والقران” ليس من فتون الشعر فى 
ودح ولا صدارٍ »فلا يحوز كونها معارضة له وأمنا ماحكى 
عن النضر بن الحارث ء فيا تفن خعايات: ملوك الصتم ولي 
مق اسلوية القراق + اقل يكوق عنايننا لف نايتا ماع 
عن ( شتّيامة ) التكذاب فهو بالخلاعة أحق منه بالمعارضة » 
لنزول قدره » ومكته فى الماقة » لآن من حق” ما يكون 
معارضا ان يبكون بينه وبين النامس. نقارية 0 
حيث الشتيه الأس ها فأسّا اذا كا ن الكلامان فى غاية 
البمد والانقطاع ء فلا يمد أحدحما معارضا للااخر» ولتقتصر 
على هذا القدر من الا سكلة الواردة على الازعاز ففيها كفاية 
نقدان:غرمتا > ريه التكلام فى هذا الكتاب له 
تقصيية الخ فا وهو لجرو ع هذه المقاصد » فإنه إعا 
ليق استقصاوها بالمبياحث الكلامية » وقد أشرنا فى الكتب 
اللغلة اى حعاهيا وأخرا الل اللا سوية نيا دياه ادومى ء 
لا قال : فلمل العرب إ نما عجزوا عن معارطة القرا ن : ليس 
لأنهم غير قادرين عليها » و إنما تأخروا عن المعارضة » لمدم 
علمهم عا اشتمل عليه القرَآن » من شرح عقائق. ميغات الله 
اج م م داوع - ر(الطراز) 


ال 0 

تعالى » والبعث والنشور وأحكام الاخرة » وأحوال الملانكة » 

وغير ذلك مما لا ..دخل لأ فهاءبم فى تعقله وإتقانه . لأ نا 

تقول هذا فاسد” لأأمرين » أما أوّلا فبَبْ أن المر بكانوا غير 

عالمين حقائق هذه الأشياء » لكن اليهود” كانوا بين أظهرجم 

وكان عليهم السؤال عنها ء ثم يكسئونها عبارات يُمارضون بها 

الغرا وك اما كنا كلدت الهود أنقسبمكان قبهم قصحاء 2 

فكان يحب مع عامهم بها أن يمارضوه » فاما لم تكن هتاك 

بهار لا من جهة اللمهود » ولا من جهة غير » دل" عل 

نطلانها وتمنارها » فيذ! ما اردنا ذ كره على هذا المسلك من 
الاأسكلة والاجوة عنها والله أعم 

( املك الثابى ) 
( فى الدلالة على ان القرآن معجز من جهة العادة ) 

وتق ريه أن الارتيان عثل كل واحدة من سورالقرآن » 

لا متو اله إماان يكوق محاذاء أو عن ممتادء فاو كان 

نام ا كوت العرب مع فصاحتهم وشدة عدارتهم 

للرسول صيل الله عليه وسلم ومع توفر دواعيهم على إلطال أمره » 

والقناح فى دعواه بمبلغ جهندمم وجدجم » » يكون لا محالة من نْ 


سد برس الس 
أل المعجزات » وأظبر البينات على رتم عن الاوتيان عثل 
سورة منه » وأما إن لم .يكن معتادا »كان القرات ممْحِرَا » 
عمروجه عن الألوف والممتاد » فثبت عا ذّكرناه أن القران 
سوا ءكان خارقا للعادة أو لم يكن خارقا » فإنه يكون مُسّجزاء 
وغلدء تكنة عزررقة دا يه كثر اننكل التكرين الى تود ونا 
على كونه خارقا للعادة 5 ترى 
( الفصل الثالثك ) 
( في بيان الوجه في اعجاز القرآ ن ) 
اعلم أن الكلام فى الوجه الذى لاأجلهكان القراانتف 
معحزا دقيق” » ومن “كارت فيه الاقاو يل” واضطر بت فيه 
المذاهب ء وتفرقوا على أنحاء كثيرة » فلنذ كر ضبط المذاهم » 
ع اده يدك ماحصه من الفلداة ع2 تذ كن على ترم 
المتارٌ منها » فيذه مياحث ثلائة 
( البحث الاول ) 
( فى الاشارة الى شيط المذاهب فى وجه الاعجاز ) 
فنقول كون القرآن معجزا ليس يلو الحال فيه » إِمّا أن 
كرون لتكرد كناك من التاد » أن لمكرته نعلو لقزر حاف + 


0 د 
فالاأول هو القول بالشر'قة » ومعنى ذلك أن الله تعالى صَرَّف 
دواعيهم عنمعارضة القران مع كونهم قادرين عليها » فالارعجاز 
فى الحقيقة إنما هو بالصّرفة على قول هؤلاء » »ا سنحقق 
خلافهم فى الرد عللهم عمونة الله تعالى » ونذّكر من قال بهذه 
المقالة » وإن كان الوجة فى إتجازه هو الفعل لغير المعتاد » 
فهو قسمان 
( القسم الأول ) 
أن كرون لمن عاقد ال الفائله من غير اوبعل 
المعاتى » ثم هذا يكون عل وجهين » أحدهما أن يكورت 
مشترط) فيهم اجتماع* الكليات وتأليفها » وهذا هو قول من 
قال الوية و فى إجازه هو اختصاصه بالاأسلوب المفارق لسائر 
الأساليب الشعرية واتَلطابيّةء وغيرهما » فإ نه مختصّ بالفواصل 
وال سباع 4 أعل هذا سانا هةاالرمه عنها الف 
الكيات ء وثانيها أن يكون إجازه لأس راجم الىمفردات 
الكيات دون مؤلفاتها » وهذا هو رأئ هن قال : إنه انما صار 
عمسا اسل القتفاعة » وفسّر الفصاحة باليّرَاءة عن الثقل 
والسلامة عن التعقيد ء واختصاصه بالسلاسة فى ألفاظه 


لومم ل 


( القسم الثاتى ) 

أن يكون إيحاره إنما كات لجل الا لفاظ باعتبار 
دلالنها على المعاتى . وهذا هو قول من قال : إن القران إتما 
"عي لا عل ل من الدلالة على المعنى » وهذا القسم 
كن و لداعل الوه 

الوه الا ولق 0 تلاك الدلالةاً على جهة المطابقة 
وفيه مذاهب” ثملانة » أولها أن يكون لأعس حاصل فى كل 
ألفاظه» وهذا هو قول من قال: إن وجه إعنجازه» هو سلامتة 
عن المناقضة فى جميع 27 وثانيها أن 0 7 
حاصل فى كل ألفاظه وأدعاضبا » وهذا هو قول من قال : 
]عازه إتماكان لا فيه من بيان الحقائق والاأسرار » الاق 
مما يكون المقل* مشتغلا” مدارتكها » إن الملماء من لذان صر 
الصحابة رضى الله عنهم الى نومنا هذا ما زالوا تهون بنه 
كل سر ححجيب » ويستنيطون من ألفاظه كل" معنى لطيف 
غرندي 4 فيذا عوالوية ى إعاره غل راق عؤلاء + وناقها أن 
يكون وجه إجازه لأأعس حاصل فى جموع ألفاظه وأعاضباء 
مما لا يستقل” بدركه العقل » وهذا هو قول من قال إِنْ الوجه 


ا 
فى إعجازه ما تضمّنه من الاأمور الغيبية » واللطائف الالهمية » 
التى لا مختص بها سوى علامها » فهذه هى أقساء' دلالة 
المطاشة. تكون على هذه الا وجه الثلاثة التى رمرنا المها 

الوجه الثانى أن تكون تلك الدلالة على جهة الالتزام » 
وهذا مذهب؛ من يقول : إن القرآن إتماكان معجزاً لبلاغتهء 
وفسّر البلاغة بأشمال الكلام على وجوه الاستعارة » والتشبيه 
المضمر الأداة ء والفصل »ء والوّصل ء والتقديم » والتأخير » 
والحذف » والارِظّمار» والارطئاب » والاريحاز » وغير ذلك من 
فنون البلاغة 

الوه العائت أن تكون تلك الدلالة من جهة تضكةه 
لا يتضمّته من الاأسرار المُووّعة تحت ألفاظه التى لا تزال على 
وجه الذهر عَضَة طرية يتايها كل" ناظرء و يمأو ذروتها كل 
خرابت ناهر مظيريها لختصناه من الحصر أن كون القران 
00 للصّرافة » أو للنظم م أولشلانة الفاعلة 
دن التعيوء: أو اشاكة عن السافشن أ لعل اأعثاله عل 
المعاتى الدقيقة » أو لاشتهاله على الارخبار بالعلوم الغيدية » أو 
لأجل الفصاحة والبلاغةءأ و لما تركب هن دمض هذه الوجوهء 


0-5 كش 3 
اوسن طب 6 سافن قل ووعين* الى ند ككل واهد 
من هذه الا" قسا مكلهاء ونتبطله سوىما نختاره مها والله الموفق 
( البحث الثانى ) 
( في إبطالكل” واحد منهذه الاقسام التي ذ كر ناها سوى ما تختارمنها ) 
وجبلة ما نذ كره من ذلك مذاهب 
( اللذهس الاول مها الصّرّفة ) 
وهذا هورآائ أبى اسحق النظام > وآلى اسحق 
التصيى . من الممتزلة واختاره الشر يف المرتضى من الارمامية» 
واعم أن قول أهل الصرفة يكن أن يكون له تفسيرات ملانة 
لا فيه من الاججال وكثرة الاحهال ؟! ستوضحه 
التفسيرُ الأول أن يريدوا بالصّرفة أن الله تعالى سكب 
دواعيهم الى المعارضة » مع أن أساتت ودر الدواعي قن 385 
حامطة من التق ريع بالمجز ء والاستنزال عن المرائب العالية » 
والتكليف بالا نقراد والاضوع » وخالفة الاهواء 
التفسير الثاتى أن بريدوا بالصرفة أن الله اعال شالع 
العلوم التى لا بد مها فى الارتيان عا يشاكل القران وشاربه » 
ثم إن سلب العلوم يمكن“” تنزيله على وجهينء أحدحما أن يقال: 


حسد قاضف يت 


إن تلك العلوم نت حاصلة للحم على جهة الاستمرار » لكن 
ا تعالى أزلها عن أطيفتهم وتكاها عنيم » 00 شال : 
3 تلك العلوم ماكانت حاصلة لحم » خلا أن الله تعالى صَرفٌ 
دواعمهم عن نجديدها » عخافة ان تحصل المعارصة 

التفسير الثالثك أن براد بالصّرفة أن الله تعالى متهم 
يالا اذ عل حهة القستر - المعارضة » مع كونهم قادرين 
وسلب قوامم نيد ١‏ فلأجل هذا م تحصل من جونهم 
المعارضة » وحاصل” الأعس فى هذه المقالة : : الهم قادرون عل 
إيحاد المعارضة للقرآن ‏ إل أن الله تعالى متهم : عا ذ كرناه ع 
والذى عر هؤلاء 0 زعموا هذه المقالة » م] ن نون لكات 
الرشيقةء واليلاغات المسنة » والفصاحاتته المستحسنة » الجامعة 
دع الأساليب البلاغيّة فى كلام العرب الموافقة لما فى 
القرا ن » فزعم هؤلاء أن كل من قدر على ما ذكرناه من نلك 
الأساليب اليديعة » لا شصر عن معارضته » خلا ما عاض 
من من الل إياحم : عا ذ كرناه من الموانم » والذى بدل على نطلان 
هذه المقالة براهين 

اليزفان” الأول ميا أنه وكان لاع كا وعيو حم مق 
أنهم صُرِفوا عن المعارضة مع تمكانهم منها ء لوب أن يعاموا 


سس سيوس اله 
ذلك من أ تقسهم بالغسورة » وا بين أوقات المتم > 
والتخلية » ولو عاموا ذلك لوَجَّب أن يتذا كروا فى حال هذا 
الممْْحِز على جهة التعجب »ء ولو نذا وه لظبر وانتشر عل حدً 
التواتر» فامًا لم يكن ذلك دل على نُطلان مذاهبهم ف الصّرفة 
لايقال : إنه لانزاع فى أن العربكانوا عالمين يتمذ ر المعارضة 
عليهم » وآن” ذلك خاريمٌ عن المادة المألوفة لحم » ولكنا تقول 
ءن أي يلزم آنه يحب أن تذاكروا ذلك ويظهروه » حتى 
بلغ حل التواثرء بل الواجب خلاف ذلكء لا" نا ذملم ‏ و ر*“ص 
القوم على إنطال دعواه » وعلى ْيف ماجاء به من الأدلة » 
فاعترافهم بهذا الجر من بلغ الاشياء فى تقر بر حيته » فكيف 
يمكن أن يقال بأن المريص على إخفاء حجة خصمه يحب 
عليه الاعتراف بأبلغ الاشياء فى تقرير ححته » وهر إنايارء 
وإشبائمء ليذ نا تقول هذا فاسد” » قاين المشهور فيا بين العوام 
فكلة عن ذهاء المت + أن همعن من تمذر عليه نمض مأ 
كان مقدور لهء فإنه لايمالك فى إظهار هذه الالشرية 
والتحدّث هاء ولا فى دون هذه القضية » فصلا عنباء» 
فكان من حقهم أن يقولوا : إن كل واحد منا بقدر على هذه 
اك م - مه -- ( الطراز) 


201 مأجاع ووو أن ببصبحب 1ج 1 


5-3 
التماحة ولع وسار ذف الا كد راعلا ء لا لست 2 
عن الارتيان عثله » فاسًا لم بقولوا ذلك » دل على فسادها 
البرهان الثاتى لو كان الوجه فى إعجازه هو الصّ'افة م 
زعموه »ا كانوا مستعظمين لفصاحة القران » فامًا ظهر منحم 
التمجّب لبلاغته وحسن فصاحته » كا أ عن الوليد بن المغيرة 
حيث قال : إن أعلاه لأورق » وإن أسفله سدق » وإنّ له 
لطلاوة » و إن عليه لخلآوة » فإن المعلوم ٠ن‏ حال كل بلي 
وفصيح سمح القرآن إيُثْلى عليه فانه مهش عقله و حمر له » 
وما ذالك الالما قرح مسامعهم مق لعش اقال »وين 
«واقع التصريف ىكل «وعظة » وحكاءة كل قصة ء فلوكان 
كا زعموه عن الصّرفة » لكان العجب' .من غير ذلك » ولهذا 
فإِن نينا لوقال : إن م.جزتى أن أصع” هده اناه ف كَنى» 
ونم لا تقدرون على ذلك » لم يكن تمجب القوم ٠ن‏ وضع 
ارعالة فى كقف ع بل كان من اهن تمد رك عايهم » مع أنه كان 
«ألوفا لحم ومقدوراً عليه من جهتهم » فلوكان ا زمه أأهل 
الصّرفة » ل يكن للتعجّب .2ل قصاحته وجقاء فاسًا عامتا 
بالضرورة إعجابهم بالبلاغة » دل على فساد هذه المقالة 
البرهان الثالك الرجم بالصّرفة التي زعموها » هوان الله 


هوس لد 


تعالى أنسام هذه الصيَمَ فم يكونوا ذا كرين لطا همد تزولهء 
ولا شك ان نسيان الأمورالمعلومة فى مداة سيرة ء بدل” 
على نقصان العقل » ولهذا فإن الواحد إذاكان 2 يلش مقةة 
عمره » فلو أصبح فى نمض الاأيام لايمرف شيعًا من تناك اللغة» 
لكان ذلك دليلا على فساد عقله وتغيره » والمعلوم من حال 
م عقوطم مغاؤالت ضد الى بالقرا ن واف حالم 
فى الفصاحة والبلاغة بعد نزوله ا كان من قبل » فبطل ما 
عَوّل عليه آهل الضّرفة» وكلائهم يحتمل أكثر مما ذكرناه 
من الفساد ء وله موضع” أخص” به» فلا جَرّم أكتفينا ههنا 
عا أوردناه 
( المذهب الثانى ) 

قول من زعم أن الوجه فى إيجازه إنما هو الأأسلوب ء 
وتقريره أن أسلوبه مخالف” لسائر الأساليب الواقمة فىالكلام» 
كأسلوب اكد وا لوي الاتلل: والإسائل عطقنا انمره 
5 بأسلوبٍ مالف هذه الا عالت »كان الوجه فى إحجازه » 
وهذا قا لوحف اهنا مول : ما .يدون الى ماو 
الذى يكون وجها فى الارعجاز » فإن عَنَنم به أسلو)) أى' 


7 0 
اسلوب كان » فهو باطل » قإنه لوكارتف مطلق” اللاساوب 
ممسجراء لكان أساوب الشمر مسيرًاً » وهكذا أسلوب الطب 
والرسائل » ملز" كونه معجزاً » وإن”' دم أسلوي) خاصا » وهو 
ما اختص” به من البلاغة والفصاحة » فليس إحازّه من جهة 
الأأسلوب ء و إنّما وجةٌ إعجازه الفصاحة والبلاغة م! ستوضحه 
من لعد هذا عند ذكر الختار و إن عَيَدم بالأساوب أ 
آخر غير ما ذكرناه فن حقكم اده حتى تنظر فيه فتُظهر 
صحته أو فساده » وثثانها أن الأساوب لا عنع' من الارتيان 
بأسلوب نعلا قلوكاق الك + ها وعتهو ديازت منارضة القرا ن 
عثله » لان الارتيان بأسلوب عائله سهل” ويسير على كل أحدء 
وثالثها أنه لوكان الاه عجاز نما كان 00 0 57 هه ١‏ 
10 مسلمة) الكذّاب معدرًاً وهو قوله:! نا أعطيتاك 
الجواهر» فصل لريّك وجاهر ء وقوله : والطّاينات طحناء 
واعلابزات خب نأءلذأن ما هذا حالّه عختص” بأسلوب لا عالة » 
فكان يكون معجرًا » ونه معال” ومن وه وام ؛ وهو أنه 
لوكان وجة إعسازه ال ساوب»1| وقم التفاوت” بين قوله تعالى 
( ولي فى القصاص حَيَاة” ) وبين قول الفصحاء من العمرب 


د كوس الم 
(المَتلٌ أ نقى لاقتل ) لأنهما مستويان فى الأأأساوب ء فلم 
وقع التفاوت بياثهما دل" على نطلان هذه المقالة والله أعر 
( المذهب الثالك ) 
قول من زعم أن وجه إعجازه انما هو خاوه ع نالمناقضة » 
وهذا فاسدة لا وجهء أمَا ولا فلن الارجاع منمقد” على أن 
الحدى واقع بكل واحدة من سور القرا ن » وقد «وجدداق 
كتثير من المطب » والشعر» والرسائل » ما يكون فى مقدار 
سورة خاليا عن التناقض » فيلزم أن يمكون معجزاً » وآسًا ماني 
قلا نه لوكان الاأعم*ك قالوه فى وجه الاعجاز» لم يكن تمجهم 
من حل فصاحته » وحسن نظمه » ولوجب النت كون 
تعجّيهم من أجل سلامته عما قالوهءفاسًا عامنا من حالم خلافَ 
ذلك نطلّ ما زعموهءوآما ثالثَا فلاان السلامة عن المناقضة ليس 
خارقاً لامادات ء» فإنه ريا أمكن كثيراً فى سائر الازمان » 
واذا كان معتادا لم يكن 0 خاو القراآا رف عن المناقضة 
والاختلاف معجِز] » لما كان «عتادا » ومن حدق ذا يكوين 
مك 311 كرون انها دامةء وأيض) فإنا تقول* جلي 
الوجه فى إعدازه خاوه عن المناقضة والاختلاف ليس 5 


سس ارون الس 
ضروربّاء بل لا بد فيه من إقامة الدلالة » فيجب على من 
قال هذه المقالة تصحيحها بالدلالة » لتكون ٠قبولةً‏ » وجم لم 
شعلوا ذلك 
( المذهب الرانم ) 
قول من زعم أن" الوجه فى الام عجاز اشهاله” على الأأمور 
اي علا ده رما أيضا لاحر آنا 6 
فلن الارجاع منمقد” على أن" التحدءى واقع ” يجميع القران» 
والمعلوم” أن المكم وال داب وسائر الامثال ليس فيها ثىء 
من الأءور الغيبية » فكان لازم على هذه المقالة أن لا يكون 
معسجزا وهو حال" » وأسا ثانا فلأن ما قالوه يكون أعظ عذراً 
للعرب فى عدم قدرهم عل معارضته » فكان من حقهم أن" 
هولوا : إنا متمكتون من معارضة القرا ن » ولكنه اشتملٌ 
على ما لا مَكدنا مترفتة: من الا" مور الثيدية #أفلما لم يغولوا 
ذلك دل على نطلان هذه المقالة 
( المذهم اللخامس ) 


قول من زعم أن الوجه ف الارعحاز هوالقصاحة »© وقسسر 
الفستاحة إسلامة ألفاظه ه عن التمقيد الحماصل فى مثل قو ل لعضهم 


الوم ل 

0 قرب 5 قير حرب ير 
وهذا فاسبه و نا دللا فلن أأكثر كلام 
الناس خال عن التمقيد فى الشعر » واللكطب »ء والرسائل » 
انه كنا متعرة » وأما ثانيا فلاانه لوكان الس 5 زعمودة 
ل يشترق الخال“ بين قوله تعالى ( ومن 8 ايآته الجَوَارى فى 
الب كال لهم إن يما ش تكن اهرت فيطلا رَوَاكد 
على ظره ِن فى ذَّلكَ لآات 3 صَيارٍ شكور 5 
بقن ا 5-7 عن كثير ) وي عل عق كال 
ا ا ا 0 ري 

هيوب الربح فتجرى يها ء أو ربد سكوق الر بح فير كد 
ظبره » أو بريد إهلاكها بالاإغراق بالماء» لآن ماهذا 3 
من المعارضة سال عن التعقيد » قكان ام أن يكون هذا 
التكلام معارضا للاابةء لاشتراكبا فى اتلفة والتراءة ع-_ 
الثقل والتعقيد » ومن وجه ثالمشر وهو أنهكان يلزم أن لا بقعم 
تفاوت” بين قوله تعالى ( ولي فى القصاص حياة” ) وبين قول 
العرب ( القتل؛ أنقى لاقتل ) لاشتراكبما جيما فى السلامة عن 

الثقل وهذا فاسد” 


حمس له و 8 اسسما 


( المذهب السادس ) 

قول من إذعم أن الوجه فى الارعجاز إنما هو اشكهاله عل 
الحقائق ونضمتة للأسرار والدقائق التى لا تزال غضة ط 
على وجه الدهر » ما تتَآل” لها غاية"ء ولا يوقف لما على نهاءة » 
مخلاف غيره من الكلام » فإ نما هذا حاله عي حاصل فيه » 
فلبذا كان وجه إعجازه » وهذا فاسد أيضا لامرين » أما 
أوّلا فلن الأصل فى وجه الارعجاز أن يكون القراانتف 
تيد نه لا نشاره داعي عونا عر من هاداد 
فاخي مسر ياه هر ان رفاسن يبن سك كباناق 
العلوم الارسلامية واعتَتيّى فى قيئصه )١(‏ واختصاره » قن" من 
بده لا بزال يجْتنى منه الفوائد فى كل وؤقت ويستنبطها من 
الفاظه وصرانئحه؟ نرى ذلك فى اللسكتب الا صولية والكتب 
الدينية والفقبية » وسائر علوم الاسلام » واذا كان الامسكا 
قلناه وجب 0 قولون هه وأما ثانا فلا ن 
قوله تعالى ( وَإلشكم 1 لَه وَاحد) وقوله تعالى ( فاعلم أنة 
لد إله إل اللّهُ ) وقوله رار عا أحَد) صرحة فى 


)١(‏ فى جمه 


سند الؤأه ع اننبا 
إئيات الوحدانية لله تعالى نظاهرها وصركها» وما عدا ذلك 
من المعاتى لايخلو حاله » إما أن يستقل” العقل” ببدر كه أو لا 
22 يَستَقل بدركه » فإن استقل بدّرتكه فقد أحاط به كغيره من 
0 بينه و بين غيره» وإ ن كان لا يستقل” 
العقل بدّركه ء فذلك هو الأمور الغيبية » ومى باطلة 
با أسلفناه على من قال بها » -خصل من مموع ما ذكرناه ههتا 
أنه لا وجه لجمل دلالتهعلى الأسرار والمعاتى وجها فى إعجازه 
لكان افير ارك لذاى. هذه لأسيل »وما وقمنت فيه الفر 
فلا وجه لاختصاصه وجمله وجها فى كونه عجرا 
( اللذهب السابع ) 
قول من زعم أن الوجه فى إعجازه هو البلاغة » وفستر 
اليلاغة باشكاله على وجوه الاستعارة » والتشهيه » والفصل » 
والوصل » والتقد.م » والتأخير » والارخمار ء والارظهار » الى 
غير ذلك » وهؤلاء إن أرادوا بما ذكروه أنه صار فصيحا 
بالارضافة الى ألفاظه » و يليما بالارضافة الى معانيه » ومختصا 
بالنظم الباهر» فهذا مّد “لذ عبار عله 6 نحوضهه عند ذكر 
المفتار» و إن أرادوا أنه بليغ بالارضافة الىمعانيه دون ألفاظه» 


جم م --١ه‏ - (الطراز) 


21 
1 خطاء فاته صار ممجزا باعتبار ألفاظه وممائيه جيعاء 
وغالى” لَن ان هذا المذهس حي عن أبى عيسى الرماتى 
( اللذهب الثامن ) 

قول” من زعم أن الوجه فى إعجازه هو النظ” وأراد 

أن قله تأده سزالوية الذى تميز به من بين سائر الكلام 
فبؤلاء أبنا يقال لهم ما تريدون باختصاصه بالنظ » فإِن" 
يتم به أن نظمه هو الممجن 7 ن غيد أن .يكون بليغا فى 
سات ول بجنا ق الناطاةء يل » فإِن” الارعجاز 
عامل له بالارضافة الى كلا المت خبينااء وإن نيم أنه 
ع باليلاغة والفصاحة » خلا أن اختصاصه بالنظلم 
أعحجب” وأذخل » » فلهذا كان الوجه فى إفحائه فهذا خطاء 
فإِن مثل هذا لامرك بالعقل » أعنى عه بحسن النظلم عن 
حسر- البلاغة والفصاحة » وأيضا فإن” ماذ كروه تحكي” 
لا مد له عقلا ولا تقلا ءوأيضا فإ نا تقول :هل يكو نالنظظ” 
وجها فى الاعجاز مع مي البلاغة والفصاحة اليه » أو يكون 
وجها من دونهماء قإن قالوا بالأأول فهو يد » ولتكن لم 
قصّرروه على النظم وحده ولم يضمّوجما اليه» وإن قالوا: إنه 


سنس سا ق ‏ المسسسم 
ع 
يكون منفردا بالارعجاز من دونهما ء» فهذا خطا أيضاء فان 
فظم القرا ن لو انفرد عن بلاغته وفصاحته لم يكن معجزاً حال 
مذهصب من قال : إن وجه إعحازه اعا هو موع هذه 
الا مو ركلبا 3 خفلا قول” من هذه الاقاويل إل هو ختص” َه 
قلا جرم حملنا الوجه 6 إعجازه جموعها كلها 3 وهذا فاسدثة» 
فإ نا قد أبطلنا رأى اهل الصّرقة » وزينا كلاتهم » قلا وجه 
العدّة من وجوه الارعداز 3 وهكذا 3 فإنا قد أبطلنا قول من 
زعم أن الوجه فى إعجازه اشتماله على الارختبار بالا مور الغيدية » 
وأدطلتا قول أعل الاسلوب وغيره من سائر الاقاوويل » فلا 
يجوز أن تكون ممدودة فى وجوه الارعجازء لأن الأمور 
الباطلة لايحوز أن تكون عللهٌ للا حكام الصحيحة » ومن 
وجه 'نان وهوآن الفصاحة والبلاغة إذاكانتا حاصاتين فيه فهما 
كافيتان فى الارعجاز » فلا وجه لعد غيرجما معهما 
) المذهب العاشر ) 
أن يكون الوجه فى إعجازه إإنما هوما تضمنه من المزايا 
الظاهرة والبدائع الرائقة فى الفواح » والمقاصد ء وا لوائيم ى 


3000 
كل سورة » وق ميادى الآ يات » وقفواصلها » وهذا هو الوجه 
السديد فى وجه الارعجاز للقرآآن 5! ستوضح القول فيه ععونة 
الله تعالى » فهذا ما أردنا ذّكره من المذاهب فى الوجه الذى 
لأجله صار القران معجرً للخلق كليم 
( البحث الثالثك ) 
( فى بيان الختار من هنه الاقاويل ) 

والذى نختاره فى ذلك ما عوّل عليه المهابذة من أهعل 
هذه الستاقة "الدرق مر بزاغنا بالقييب الزافر 6 واخصميرا 
بالقيذح المملّى والسَيئم القمرء ذإنهم عوّلوا فى ذلك على خواص 
ثلائة هى الوجه فى الارءعجاز 

اعثافة الأول التماحة فى أالقاطه عل محى أنها عركة” 
عن التعقيد » والتقل ٠‏ خفيفة على الا لسنة تجرى عليها كأنها 
الملسال رمه 2ق وعد وية وتعلداود 

الخاصة الثانية البلاغة فى الماتى بالارمضافة الى مغرب 
كل 51-7 0 وساق كل قصة » وخير » وفى الأواص والنواهىء 
وأنواع الوعيد » وتحاسن ع المواعظ 6 وقريذلك 6 اشتملت عليه 
العلوم القرا. نية » فإنها مُسوقة على أ بلغ سيا 3 


جع م4 سد 
انخاصة الثالثة جودة” النظم وحسن السياق ء فإ نك انراه 

فها ذكرناه من هذه العلوم منظوم) عل أتم نظام وأحسته 
وأ كله» فبذه هى الوجه فى الاعجاز» والبرهان على ما اد عيناه 
من ذلك هو أن الآيات التى يذكر فها التحشى واردة” على 
جهة الارطلاق ليس فيها تحَدٍ يجهة. دون جهة ء لانه لم بذكر 
فها أنه تحد امم » لا بالبلاغة ولا بالفصاحة » ولا جودة النظم 
والسياق» ولا بكونه مشتملا على الا مور الغيدية » ولا لاشّاله 
على ال سرار والدقائق» وتضمته المحاسن والعجائب » ولا أشار 
ال خاص يكون مقصدا للتحدىء وانا قال : عثله ء 
وسورة» وبعشر سوّرعل الارطلاق » ثم إن العرب أيضا 
ما 0 يما بريد بتحد يهم ذلكءولا قالوا ما هو المطلوب 
تحد ينا » بل سكتوا اعن دلات» قرعت ان . ون اكوم 

عن ذلك لا .يله ل ال ل د حلم من كراد العادات المقرّرة 
بين أَظهرم أن الأعس فى ذلك معلوم أنه لا يع الا عا ذكرناه 
من البلاغة والفصاحة وجكدة السياق والنظم » فإن المعلوم من 
حال الشعراء والخطياء» واهل السائل والتكلام قا قَْ 
الا ندية القبودةء وا محافل الجتمعة » أنهم اذا تحدى العضهم 
نعضا فى شمر ء أو خطبة » أو رسالة » فانه لا يتحداه الا 


سسا الواوا اج اندم 


وده > 


عجموع ما ذكزتاه من هذه الاموو الثلاثة ول يمد قط 
ف الأزمنة الماضية والآ ماد المهادبة أ احداصنق اعد 
مهم برقة شعره ولا باشتهاله على أمور مححوبة» ولا إلعدم 
التناقض فيهاء وفى دا ذلدلة” 622 عل أن نعو يلوم ق 
التحدّى إنما هو على ما ذّكرناه » فيجب حمل القران فى 
الآ يات المطلقة عليه » وى ذلك حصول ما أرد ناه »وهام تقررير 
هذه الدلالة بابراد الاأأسئلة عليها والانفصال عنها 

السؤال الأول منها قد زم أن وجه إعحاز 
القران إنما هو الفصاحة ء واليلاغة » والنظ, » وحاصل” هذه 
الامو ركلباء إمَا أن تَكون واتحمّة :الى مفردات الك » أو 
كرون راجمة الى مركاتاء ولا مك إن المرب قادرون عل 
المفردات لا عالة » ولا شلك أن كل من قدّرَ على المفردات 
فبو قادرث على سركْباتم! » فلوكان 15 ذكرتموه لكان المرب 
قادرينَ على المعارضة » وهذا يدل على أن وجه إعجازه ليس 
أعراً راجمّا الى البلاغة » والفصاحة » والنظم » وهذا هوالمطلوب 

وجوابه اما يكون بعد تمهيد قاعدق ؛ وهو أرنا 
التفاٌذت بين الكتابين فى المؤْدة والكتابة إنما يكون 
من جهة العلم بإرحكام التأليف بين المروف وتثز يلها على أأحسن 


500 
هيئة فى الايقاع » فكان مهما أجود علا بإحكام التأليف 
كانت كتابته أَحهف حب » ومن كان عادما للمل ما ذ كرناه نقص 
تقان كتابته » فكر- واحد منهما قد أحَْرَرْ ما تحتاج اليه 

الكتاءة ال لا تكالقلم » والدوَاة » والقرطاس ء واليّدِء 
وغير ذلك مما يكون شَرّطا ف السكتاية » ول يتميز أحدحما عن 
الآخر الا بما ذَكرناه من المل بإحكام التأليف » ومكذا حال 
أهل الحمرّف والصتاعاتٍ إن مكلومر تون عق اصزل 
الصتاعات وما تحتاي اليها كالصناعة للذ بيات والفضيات » 
واذا كة اياج فإنة تضاوتهم 1 [فاانتظبواق عد ذقاء 
له غيد :.فاذا عرقت هذا قالعرب* لا عالة قادرونكف عل 
مغفردات هذه الكلم الموضوعة » وقادرون عل حدن التأليف 
هذه الكليات » لكنهم غير قادرين على كل” تأليف » فإن 

من التا ليف مالا زيادة عليه فى الاإعجاب » وهو المعْحر » 

كدان تجسن د فين ولك ودين دناه رظن هذا 
يكون المسجرٌ إغاكان من جهة عدم الملل بإحكام الس ده 
الكلات » فقد ملكوا القدرة على احادها » وملكوا القدرة 
عل نوع من تأليفها مالم يكن مجر » فأمًا ماكان معجزا هن 
التأليف فل يكونوا مالسكين له » فصل من جموع ما ذكرناة 


ا د 
أن” الاإعجاز ليس الا تأليف هذه الكيات على حل لاغاية 
فوقه » فالى هذا يرجع الخلاف » وحصل التحقق بأن عجزم 
إماكانمن جهة عدم العى بهذا التأليف ا مفصوص ف الكلام» 
لا قال غاصل هذا المواب أن الله تعالى لم يخلق فيهم العمل 
بإحكام التأليف الذى يحتاج اليه فىكون الكلام معجزاً » 
وهذا قول عقالة اهل الصّرفة » فان حاصل مذهيهم هو أن الله 
تعالى دهم الداع الى معارضة القران » وأعدم عنهم العلوم 


* 


-*. 


التى لا جلها بقدرون عل المعارضة ء وأ ثم قداز يتم هذه المقالة 
وأدطلتموها » فقد وقعتم فيها فررتم متهء لا نا تقول هذا فاسد” 
فإنا نقولإنهم عادمون لهذه العلوم ب اقيق وتد اننا 
غير حاصلة - فى وقت من الا وقات فليذا استحال متهم 
معارتة القرآن © قروا من كيل + كلاق مثالة آخل الشرقة 
فإن عندمم أن علوم التأليف كانت حاصلة-معهم قبل ظهور 
الصُتْجز » لكن” الله تعالى سا-بهم اباها 5 من تقريره » فلهذا 
كان ٠١‏ ذ كرناه مخالفا لما قالوه 

السؤال الثابى لوكانت الفصاحة هى الوجه فى كون 
القران معجرًاً لما كان فيه دلالة على صدق الرسول صلل الله 
عليه روسل وقد تقر ركونه دالا على صدقه » فيجب أن لا.يكون 


هن نه 
الوجه فى إعسجازه هىالفصاحة » بل الصّرفة م تقول أصحائباء 
أو و آخر عبر الفمباحة ع واعا علنا :هته لوكان الوجه فى 
إعحازه الفصاحة لما كان فيه دلالة. على الصدق » فلا ن الدلالة 
على الصدق إغا تم 1 إذاكانت موجودة من جهة الله تعالى اللا 
أنه تعالى ليس قاعلا لاا بوه إن القصاءة لماعم 
بها الى خلُوص اللتكلام من . التمقيد » والبلاغة ترجع * الى 
مطابقة الكلام وحسان تأليفه » وهذه كلبا مقدورة لثناء 
ولهذا بطل أن يكون الارعجاز حاصلا بها » فإذن لا بد من 
وه الاإعجاز متملقا بقدرة الله تعالى لالانه هو 
التو يدق أتبيائه » فَكل ماكان من المعجزات لا قدد 
نه من ركه » فإ نه لا يكون فيه دلالة على صداق من 
ظهر عليه » وإنما قلنا: إن فيه دلالةً على الصدق » وهذ!؛ 
ظاهر لا يمكن إتكاره» فإن القرآن من" أَبْبْر الأ'دلة على 
صدق صاحب الشريمة صلوات الله عليه » فلو كا رت وجة 
إعجازه هو الفصاحة لم يكن فيه دلالة على الصدق ء لان 
الفصاحة والبلاغة المرجم” بهما الى انتظام الكلام على وجه 
مخصوص لا مزيد عليه » وما من وجه من وجوه النظ. الاوهو 


جم مجه ب (الطراز) 


2 0-2 


مقدور للعياد بكل” حال » وهذا لصتل كره دالا على صدقه » 
وقد تقر ركونه دللا عل البق فيطل كرك إعجازه 
هو الفصاحة 
وجوابه أنا قد قررنا أن" الوجه فى إعجازه هوالفصاحة 
والبلاغة عالق ١‏ عا لامَطمّم فى إعادته 5 
قوله لوكانت التضاحة وجها فى إعجازه لما كان له دلالة 
على الصدق ء قلنا : هذا فاسد فإِن” النظلم تكن مقدورا 
لناء لكنه قد بقع عل وج لاعكن"” كونه مقدورا لناء ولهذا 
فإن العلم مقدورٌ لناء والفعل' من جنس العلوم » وقد استحال 
كونها مقدورة للعباد » لما كانت واقعة على وجه يستحيل وقوعه 
فى حقالعباد » فإن” جنس المركة مقدور” لنا» وحركة المرتعش 
وإنكانت من جنس المركة » لكنها لما وقعت" على وجهم 
يتعذ ار على العياد جاز الاستدلال بها على الله تعالى » فبكذا 
حال البلاغة » فإنها وإإنكانت من قبيل النظم والتآليف . وهو 
مقدور لناء لكنه لا وقم عل وجه 20 تحصيله مرك 
جهتنا »كان دليلا عل الصدق من هذه المهة » فصل من 
اد كناء ان القران كال عل ميدق و 2 
وماذاك الا لكونه مختصنًا بالوقوع من جهة الله تعالى مع كون 


د ا مت 

جنسه من مقدور العباد » وفيه دلالة على صكاقه كا نقوله 
فى سائر المعجزات الدالة على صدقه » وإن لم يكن لما تعلق” 
عقدور العياد لام اماق الكثير » من الطعام اليسير» 
وبع الماء من بين أمنامداء الل عن ذللف مق الستدات 
الياهرة له عليه الصلاة والجادم 

السؤال الثالك هون الصحابة رضى الله عنهم لا اهتموا 
يحم القرا ن بمد الرسول صلى الله عليه وسل و وكانوا يطليون 
ال د » والا يتين » من كان حفظها منهم » ٠‏ فإ ن كان الراوى 
مرو الوزالة قبلوها منه » و إن كان غير مشهور العدالة ل 
قبلوها منه » وطليوا على ذلك يَيّتَكَ » فلوكان الوجه فى إعجازه 
هوالفصاحة 5 زعمتم » لكان متميزا عن سائر السكلام وكان 
لاوجه للسؤالء ل] يظهر من القييز » وفىهذ! دلالة علىأ زوجه 
اتحانة عو المترة ماوعا دوت القعياسة 

داع ونين أن اذل نل نا لا نسل ان الرسول 
صل الله عليه وسل واه الله تعالى ولم يكن القران يجموعا » بل 
مامات عليه السلام الا بعد أن ججنه جتريل ء وهذه الروابة 
اوه عنام له تلا ود هل 01-11 مد انسور 
برَائة ( أثيتوها فى آخر سئورّة الأنفال ) فا قالوه متكرة 


سس 8# ملم 

متيف واس غانا فد ن الاختلاف إنما وقع فى كتب القران 
وجنمه فى الدفاتر » فأما جه فيا 5-6 فيه تردد أنهكان فى 
أيام الرسول صل الله عليه وسل ء وإنما كان يموما فى صدور 
الرجال » فأمًا كيه فلمله إنما كان بعد الرسول على الله عليه 
وسل » وطهذا فإرئت الساسف قن كاف ككرت بعد 
الرسول صلى الله عليه وسل » قاما وقع فها الملاف”ء قَسَلَ 
( عَتْمَان ) فى خلافقته مافملَ ءن مموها كلبا » وكتبه 
مصحقة الذى كتبة 0001 1 

السؤال الرائع هوآن ابن «سعود رى الله عنه اشتيه 
عليه الفاحة والمعوّذتان» هل هن من القران أولا» فلو 
كان الوجمة ق الا عبان عو النسائحة لكان له يحي ليه 
شى من ذلك 

وجوابه من وجهين » أمنا أوّلا فلن ابن مسعود لم ,يشكر 
كونها نزلت من اللوح الحفوظ » وأنّ جبريل آل بها من 
السماءءفون قران” بهذهالمعانىءو نا نكر كتيها فى المصاحف 
وقال هن واردات على جهة التبنّك والاستماذة » فلبذا كن 
قرا عا د كرناه من المعاتى » ولم يكن قرانا لورودها لهذا 
اللقصد الْخاصّ . وهذا فى التحقيق ,يؤول الى العبادّة » 


ل 0 
والمقاصد المعنوية متفق” علها ك1 ترى » وأمًا ثانيا فلن هذا 
وَأق لذن ممدوة قلا كتون شولك راطق 3 السغلة واسة» 
عفطاه قينا كم غينه. ضت عاق :ولالة قاطنة ‏ لمي 
غل هنذا القدر .من الاأمنكلة خفيه كفاءة لشرصننا 6 والنتقمباه 
الكلام على مثل هذه القاعدة » إنا بليق بالمياحث الكلامية» 
والمقاصد الدينية » وإن نس اللّهُ لنافى المهلة » وتراخّتة 
مده الاإمبال ء ألا كتابا نذّكر فيه كيفية دلالة الممجزعل 
صدق مَنْ ظهرعل بده » وتُجيب” فيه عن شكوك الخالنين 

ش الاكال ناد مد ن ذلك إن شاء الله تعالى 

( تنبيه ) 
نجمله خاتة اكلام فى الوجه الذى لاأجله حصلً 
الارعجازٌ » اعل أن القران إِنما صار مسجزاً لكونه دالا على 
تلك الحاسن والمزايا التىلم مختص بها غير من سائر الكلام » 
ولا حوور أن تكوق راعنة أل الدلا لذت الرمسة اموا 
كانت" باعمان ؤلاتبنا عل انها الومية'+ أو غود 
عنهاء وقد ذهب الى ذلك أقوام”» وهو فاسد لأعرين » أما 
أوَلا فلن الكلمة الواحدة قد تكونفصيحةً اذا وقِسّتُ فى 


ل هد 

حل » وغير فصيحة اذا وقمت" فى محل > خرء فل وكان الخامرا: 
ق المادة والبلاغة راجما الى عرد الا لفاظ الوصيمية » لَم) 
اختلف ذلك بحسب اختلاف المواضع اما ثانا فلاو 
الاستمارة » والتشبيه . والقسل بتكا 6 من أعظم قواعد 
الفصاحة وا بلنها ٠‏ و إنماكانت كذلك باعتبار دلا ذنها على المماتى 

لا باعتباراً لفاظها ٠‏ فصارت الدلالة على وجهين 
الوجه الأول” كاله وماضةء2 وهذه لا للا بالبلاغة 
والفصاحة ؟ عَبَِّدَْ) طربقه» ونانيهما الدلالة' المعنو. بة» ودلالها 
إما بالتضمن أو بالا لتزام ء وهعما عقليّان من جهة أن حاصلهما» 
هو انتقال: الذهن من مفهوم اللفظط إلى ما يلازمه » ثم تلك 
الملازمة إِا آن تكون دلالة على جزء المفهوم » أو تكوكت 
دلالة على معنى يصاحب المفهومءفالة ول هو الدلالةالتضمئية» 
والثاتى هو الدلالة الخارجية » وهما جميعا من اللوازم » ثم إن 
تلك اللوازم تارق تكون قريبة » ونارة تكون بعيدة » فن 
أجل ذلك صم اتأدية المعاتى يطرق كثيرة » عنما 1 كل 
مق فطل + وثارة 3 وعرة تتقعن: 2 فلأجل هذا الْسم 
نطاق البلاغة وعظ شأثه 0 وارتفقع قداره وعلا أعره » فريماً 
علا قدي الكلام فى بلاغته حو عار سيا لارتبة فقه» ورا 


ع ا 
نزل التكلام حتى صار ليس يبنه وبين لعيق البهاثم الا مزية 
الا ليضه والاركيب عورا كان معونتما. ين الرتعيت + .وقن 
توضفت النذطا بالتودة 4 لتكونه مسكتلاى نات الا لسنة 
غير تاب عن مدارجها ء ولا قلق على سطح اللسان » يدا 
تك عبين لاق وا لد فق ده معثاه من غير زيادة عليه 
ولا تقصارتف عنه » وقد يذمونه بنقائنض ذه المرفات يانه 
معد يدق 4 .ونه لتمقيدء التبقك الى » فى اللسأت” ذا 
نطق بهكأ نه مقيّد » وَحْشِىَ » ناف » نازل؛ القدار » طويل” 
الذدول من لون هاده و ل مي دم وقد يصفون المعى 
بالمودة » بأنه قريب جزل » يسبق” الى الأذهانء قبل أن 
سبق الى الآذان » ولا يكون لفظه أسبق" الى معمك من 
معناه الى قليك » حتى كا نه يدخل الى الا ذن بلا إذن » وقد 
يذمونه بكونه وكيكاً نازلَ القدرء بعيدا عن العقول » وهل 
اك سائر ما د كرناه من جهة المعبى على جهة المناقضة » 
والقرآن” كله من أوله الى الخرم حاصل” على هذه المزايا موجودة” 
ا قلاه دره “ن ع كتاب له 5 
علوم المكنة وسّم" جوامح الطاب » وأودرعّ مالم ودع يراد 
من الكتب المنزلة من حقائق الارجال ودقاء نق الاأسرار المفصلة» 


سد خف سد 


وإذا أرّدت أن كمه بح”ًًرّك عرروّد ر التخييل 0 
على لطائف الاإجال والتفصيل » فاتلٌ قصة زكرياء عليه 
اللا وهف عنددها ؤئقة حشر وق قله تعالى ( قال رَبٌُ 
إنى ومن المظم” ع فى وان الأب تنا فإنك جد كل" 
جلة منها بل كل" كلة من كلاتها تحتوى على لطائف » وليس 
فى الى القرآن الجيد حرف الا وتحته سر ومصلحة فضلا عما 
وراء ذلك » والكلام” فى تقرير تلك اللطائف الاجالية » 
وما يتلوهامن الأسرار التفصيلية» مقر ر فى معره فة حث اكلام 
وأصلم »وان كل مرتبة .من عراتبر الاجالٍ ا فى الي 
عرتبة أخرى مقضلة بح سال" عا عليه نظ ل 5 حاتي 
07 ما نورده من ذلك درجات عشي كل واحدة منها عل 
دو الا عاق : ده دوعي أخرى على حظ من التفصيل» 
موحي ا عليه سياقها المنظوم عل 
أحسنٍ نظام » وصار واقمًا فى تتميم بلاغتها أحسن تمام 
* اللتحعة الاولى ندا الحفية دقائّة وال غل منسفف الال 
وخطاب | المستكنة والذّل حتى لا يستطيم 501 وهو من 
لوازم) الشيخوخة والهث َال »وما فيه ٠‏ ن التصاغرٍ للجلال والعظمة 
يخفض المصوت فى مقام السكيريا ياء » وعظم القدرة فيذة اخلة 


حسا راوع اسا 

مذ كورة” كنا قروناه» وهى ممناسية” لخاله» ولهذا صدارها فى 
أوّل قصته لا فيها مر ملائمة الحال» وعضم النفس ء 
واستصغار هاءوافتتاحها بذكر العبودية_يوكد ماد كرناه وبق يده 

( الدترجة الثانية )كأ نه قال » » يارب نه قد د عمرى » 
واتقضتت: أيا؛ شيابى فان اثقضاء السرٍ ذَال على الضييف 
والشيخوخة لا حالة » لآن انقضاء الأيام والليالى هو الموصلٌ 
الى الفتاء والضعف وشيب الرأس ء ثم إِنْ هذه الجلة صارت” 
متروكة لتَوَخّى مزيد التقرير الى ماهو أ كْثَْ تفصيلا منها 
ما يكون بمدها 

( الدرجة الثالثة ) كأنه قال قد شخت“ فإِنّ الشيخوخة 
دالة على نمف البدن ونب آنه الأن] عن البين فى 
ذلك لا محالة 

( الدرجة الراسة )كأ نه قال وَهَِتَتْ عظام” يدنى ء جعله 
كنابةً عن ضيف حاله » ورقة جسامه » ثم ترقت هذه 
الجلة الى جلة أخرى 3 كثث تفصيلا مها 

( الدرحة اللاشية ) كأنه قال أن وَهنتت ؛ عظام بدىء 
فَأَءْطيتْ مبالفةً » لما قَدّم المبتداً يبناء الكلام عليهمك ترى 


نت اق م سمه ( الطراز) 


د الماع ده 

( الدرجة السادسة ) كأنه قال إِنَى ومنت المظاء” من 
بدتى ء فأضاف الى نفسهء تقريرا موّقدا ( بإن ) للأسلء 
واختصاصها يحاله » ثم تر كت هذه الجلة يحملة غيرها 

( الدرجة السابعة ) كأنه قال إن وهّتت العظاء” منى » 
برك ذَكْرَ البدّن ء وبَعّم العظامء ارادة لقصد شمول الوّعن 
للعظام ودخوله فيها 

( الدرجة الثامنة ) رك جَْمَ المظام الى إفراد المظ ء 
واكتق بلإفراده فقال : إتى وهن العظم منى 

( الدرجة التاسعة ) ترك المقيقة » وهى قوله أشيب”» 
أو شاب رأمى » لما علم أن المجازّ أحسن” مر المقيقة » 
وأ كش دخولا فى البلاغة منهاء ثم تُركت هذه الخلة يجملة 
اخرى غيرها 

( الدوعة الماشرة ) آنه عدل عن المياز الى الاستمارة فى 
قوله ( واشتملّ الرأس شينبا ) وهى من محاسن الجاز » ومن 
مش امت البللافية بو بلغتي عد فاوقك انق نموات تدرف 

٠‏ اللهة الأأولى ء إسناه الاشتمال الى الرأس لارفادة 

شمول الاشتمال جميع الرأس » مخلاف ما لوقال : اشتمل 


اواج ب 


شيب ' رأسى» فإنه لا يرد هذا الممنى بحال » قاشتعل رأسى» 
وزّان اشتملت النارفى بنتى » واشتعلٌ رأنى شيب » وزان 
اشتعل بقى نار 
اجلهة الثانية الارجال؛ والتفصيل؛ فى نصب القييز» فإ نك 
اذا نصيئت ( شينباً )كان الممبى مخالقاً لما إذا رفمته » قات : 
اشتعل شيب" لاض »لما فى التصب من المبالغة دون غيره 
المهة الثالثة يكير ع عي لا,فادة 000 إنه 
تك التعة زدى )ف غزله. واعتمل لأسن عيبا » انكالة 
على قوله ( وه المظم؟ منى ) ثم إنه أتى به فى الأول ء بيات 
للحال وإرادةً للاختصاص حاله فى إضافته إلى نفسهء ثم 
عطف اجخلة الثانية على الخملة الاأولى بلفظ الماضى » لما بينهما 
من التقارئب والملائمة »فانظر إلى هذا السياق المُمِر المورق» 
وحؤادة هذا الصف المئجب ا مونق كيف ولف جل الى 
ججملة »1 رادة للوجال لعده التفصيل؛ 2 من أجل إيثار البلاغة 
حتىق انتهى الى خلاصباء ودأهن لبها 0 وهو جوهر 
0 » وأظلبر بلاغة وأمرَرها 
١ 0‏ الى فقأ كم هذه اللطائف حتى تفتصتة 
را ا أعسائبا ونا شد أناناء وتتاتتت 


عع ما 
محاسن” آثارهاء هو مقدامة الآية ودريبا جتهاء فانه لما افتتتم 
الكلام فى هذه القصة البديعة بالاختصار العجيب » بأن” 
طرّح حرف" النداء من قوله ( رم ) ويآء النقنس من المضاف» 
اخس ولاه ارهن وقد حل تا سوفن التكلام على الاختصار 
عقيه بالاختصار والاإجال » واكتنى بذكر هاتين الملتين عما 
وراءهما من نلك المراتب العشر التى تهنا عليها ولد لله 
( الفصل الرايع ) 
( فى ايراد المطاعن التى يزعمونهاعلى القرآن والجواب عنها ) 

اعلوأن للمخالفين لنا فى كلام الله تعالى اعتراضات 
ومطاعن يومون بذلك إبطاله وإنطال دلالته» تمّاكان من 
أعظم حنج الله على خلقه » ادحل هنا كشرع اي 
بالطمن فيه » ومطاععهم فيه من جهات عشرين 

( اللهة الأولى ) من حيث حقيقته » وحاصل؛ ما قالوه : 
هو أن القرّاف كلام الله تعالى » وليس يملو المال فى بيان 
ما هيته » إِما أن يكون المرتجع حقيقته الى أنه معن فائمد 
بذاته تعالى موجب لذاته المنكلمية م ان واد 
الاأشمربة كالار سغرائتىء والتجّار به » والكلا بية » والى هذا 


اسن اذك مد 

ذهب القاضى الباقلاتى متهم» وما آن يكوق آل جع بالتكلام 
الى حالة اله تمالى » وهى المكلمية كما هو رأى المتأخرين 
من الا شعربةءله تعاقات” كتماقات العالمية » وهذه المذاهب 
فاسدة "عند »وما أن يكون المرجم حقيقة اللكلام الى 
هذه اللأحرف والاا وات المقطامة ء م هو رأى المعتزلة 
وأعة الزيد 5-8 وقد أقسدوه 1 نا امل ماهية بي الكلام قبل إبحاد 
اهدج ال ضر ل صوات ٠»‏ ونتصور ماهيته » وى هذا 
دلالة” على انه أ عخالف للأصوات والمروف» وما أن 
يراد يحقيقة اكلام » أمر آخر وراء ماد كرناه » فلا بد من 
إدانة لتعلم صحته أوفساده»ءفقد وص بما د كرناه أن حقيقة 
الكلام مشكلة” » فلا بد من الارحاطة مها لان ٠‏ الكلام ف 
أكونه حي قائمة على الخلق فَرْع' تصوّر ماهيته » ول سمْرَعَ' 
من ذلك 

( والجواب ) عما أوردوه من ذلك : هو أن إذا قرّرنا 
ماهية التكلام نطلت هذه المذاهب”؛ كلياء والبرهان” القاطم” 
على أن اكلام عن كد ال درو المعطلية 2 31 الول 
من ماهية اكلام هو ما ذكرناه 15 أن المعقول من ماهية 
سوه هر حصبول النتواد اقل 6 قلو عر لتااعن اتفسينا 


جد رشفث 5 

العم هذه الأحرف »لم نمقل حقيقة الكلام » وهذا فإتف 
الكتابة لا يسنا كلما وكذا الإرشارمة العدم الامو حي 
اهيف .صا مهتا ان تقطيع هذه الأصواتهى الأصمل 
فى كون الكلا مكلام » وأن إطلاق الكلام على ما ليس 
هذه الصغة » إعاكان على جهة المجاز 5 شَول؛ القائل فى نفسى 
كلام » فم أدرك ما د كرناه فقد أحاط عاهية الكلام »ومن 
لا بفهم هذه الأحرف فإنه عَمْوَّل عن فهم ماهية الكلامء 
وماد تدان جميع من عي ام فى ماهية اكلام قانه 
لابد من د كرما قلناه مك ارات القطية واطل روفن 
المنظومة منآعمة الدب وأهل اللنةءواً هل التحوءوالتصريفء 
وأهل عل البيان » والعر وضيين وغيرجم حمنكان عختصا بالكلامء 
فانه لا .ورد فى ماهيته الاما ذكرناه من هذه الآصوات 
وعدا حارو كروق عكار لاله لله ل 11 اميق 
معقول معناه » وقاعدة” فى فبم ما هيّته » فلا تخْطر ببال أحد 
منهم سوى ذلك 1 

( اللهة الثانية ) هن حيث” القدم' » الملاحدّة » وحاصل 
ماقالوه هو أن دعض أهل القبلة من المسامين 0 كونه 
قدعاء وهؤلاء م الاشعربة عل طيقآتهم » هم قد اشقوا 


سد سم ا 


على أن كلام الله تمالى قديم دلا ول له » وميئما كان قدعا فإنه 
لا شد فائد ندة » ولا وجد منه ثىء من الأحكام » لا نالكلام 
ها شقل ممتاء اذا كان مؤلفا من هذه الآ حركء فأما 154 
كان قدعالم يمقل تقدام؛ بعضه عل نمض ء فإذا كان قدي 
كان عريًا عن الفائدة لايمكن أن محتيم به ولا يكون فيه 
دلالة فب جوز قِدّمه ,بطل الاحتجاج به 

( والجواب ) عما أورده هؤلاء إنما هو ببيان حقيقة 
الكلام » فإِذا تقرر أنه هذه الاصوات” والاحرف المقطمة 
فأمارة الدذوثٍ فيا كاهره معي سية الك ةق دنا 
نخدت" لتقدّم غيره عليه » والمتقدّمعل المُسْدَثِ بأوقات يجب” 
القضاء حدوته » لآأن من حَق لدم أن يكون ساشاعل 
الموادث عا لانهاءة لهدء» فإذاكان لتقدامه غ2 0 حدم , 
واعل أنه / لاخلاف فى كون هذه اروف المقطعة والأصوات 
المنتظمة محدئةء لظيور آمارة المدوث فيهاء لمواز اليد 
عليهاء وتقهام بعضها عل نمض ء وكل ما ذكرناه علامة 
المدوث ودليل عليه » فلهذا قلنا : إن كلام الله تعالى مدت 
لم كان معقول الكلام هو هذه الأصوات من غير زيادة » 
وهكذا حال جيم الفرّق » فإنهم لا يخالفوننا فى حدوث 


دومع لد 
هذه الأحرفء واتما حي الملاف عن الأأشمربة وجميم | 
فرق المْحِيرَة من النجّاريه » والكلابيّه » فإنهم متفقون عل 
قدمه » وزعموا على هذا أن كلام الله تعالى ثبى* مغاير” هذه 
ال عرق والذ ضواتك المقطعة ووصفوه بالقدّم » وحاصل قوطم : 1 
أن الكلام ب تدع لع بالداكء فاذا تقر ركون الكلام 
طاو كان هذه ال" حوكك: واد ماقالرو ين مشو يت 
حدوثه لاحالةء فاذن لحلاف بينتا و بين جيع طبقات المُدرة 
فى قدم القران مُرْنَدٌ الى ماهية الكلام » فانكان الحق” ما 
قلناه : من أنه هذه الأأحرف المقطمة فالقران” حدّدث”» وجيع 
كلام لله تمالى » وإن قدّرنا أن حقيقة الكلام ما قالوه دن 
“كونه صفة قاعة يالذات لم عنم قدامه اذا قامت عليه دلالة” 8 
قآمًا مع الاقرار أو قيام البرهان على أن معقول الكلام هو 
هذه الأحرف المقطمة فلا سبيل للقول بقَدّمه علىحال» لان 
ذلك غير معقول أصلا ْ 
( المهة الثالئة دن الطمن ) ذهب أكثر” الأأشعربة الى 
أن كلام اف تعالى متحد غير" متعاة دء وأ اله معنى واحد كران + 
ل ةا 0 ل ووَعداء ووعيد » 


الى غير ذلك من الأ وجه المختلفة فى الكلام » وزعم فرريق” 


د بترت ده 
عن الأأشعرية» وحم اللأقأورت أنه كلام الله تعالى متمدو" 
الى وجوم خسة أ © وى »ء ودعاء » وندّاء» وخََبْرء وهو 
ع عن ابى اسحاق الا. سف راثي مهم » وهو ىهذين الوجهين 
لاتقل دلالته بحال , لاأنه إذا كان متحداً ل تمقل فيه أس” 
ا ن الثىء الواحد لايكون عل هذه الاأوجه» لا 
فبها من التناقض ء وإ نكان «تمدتدا الى هذه الأوجه الطلسة 
فبوخطا أرضاء: رد لكولالة عل سين فى دن الث ريده 
فإدّن” لحم م كون القرآن دالا على الاأحكام الشرعية ‏ إلا مد 
إنطال هذين المذهرين > الايعا مين فنك تطح ديه ويد 
هن أعظ المطاعن على الااستدلال به 

( والمواب ) أنا قد قررنا أن ماهية الكلام ومعقولة 
إعا هو هذه الأأصوات المقطعة من غير زيادة عل ذلك ء وأن 
حقيقته غير مختلفة » شاهد]ً وغائي » لان ماهيّات العا 
وحقائقها لاتختلف باعتبار الشاهد والغائب » و إذاكان الام 
فيها ا قلناه فلا معنى لقول من قال : إن الكلام متحدة »أو 
متعداداء بل يحب أن يكون لكل من هذه المعاتى صيغةة” 


تدل” عليه ولا" وحه لكونه حقيقة واحدة متعحدة ولا وجه 


اج م - هه - (الطراز) 


سد جبوع لد 

أيضالقتضْره على خحسة معان ؟ زعموه» و إنما يَتَوَا هذه المقالة فى 
التعدد ء والاتّحاد ء عل أن ماهية الكلام وحقيقته آثلة” الى 
اندمتا ده الآأضوات القطنة + وآنه من حاضل القن »> 
فلاً جل هذا قالوا فيه بالتعدّد والاتحادءفإذا بطلكو نالكلام 
شن واحذا ٠»‏ ظل ماك عليه من ايند والاضاد + ويدل" 
على نطلان هذه المقالقء أت كلام الله إذا كان معي واحد 
عل زعمهم قكيف يقل تعداذه » وأن يكون خم سكلات 
أساء ونهيا » ودعاةء ونداءء وخيراً » وفى هذا ججع بين 
النقيضين ء فلا يكون مقبولا » لاآنه من حيث إنه واحدة” 
فلا يمق ل تعدّده » ومن حيث” إنه خم سكلات يكون متعدداء 
فيكون متعددا غير متعدد وهو حال» فيطل ماقالوه 

( المهة الرادمة من الطمن ) عل كونه حنْجَةَ » وحاصلها 
أن القران إنا يستقيم" كوله حجة إذا تقر ركونه مرح جهة 
الله تعالى » ومن اللائز ان يكون ألقاه الى الرسول صل الله 
عليه وس دمض الملانّكة » أو دمض' المن » او الشياطين فلا 
يستقيم كونه حجة الا نمد نطلان هذا الاحمال 

( والجواب ) عما ذّكروه من هذا الاحهال البعيد يخرى 
على وجهينء الوجه الاول مهما إجالى” وذلك من أوجه ثلاثة 


جد بحفتث 5-68 


أولما أنا لو ساعد نام على ذلك » وكان مدع النبوّة كاذباء 
لوجب عل الله تعالى أن إعنعة مر :_ ذلكء اعلا خفن الى 
الاإصلال باكلق » والتليمس علدمم فى أحوال ديهم » أن 
اذكه نائية » فإن الله تعالى لا يجوز أن سالط العْه على 
وجهم لابمكتنا حلهاء وثانيها أنا لو جوّزنا ذلك لاز أن يكون 
جرى الشمس » والقمر ء» والسجوم » واللأفلا ككلهاء وجرى 
انفلك فى البحر وغير ذلك من الأمور الحائلة لواحد هن هذه 
الاحمالات» وخلاف ذلك معلوم بالضرورة » وثالثها أن هذه 
الوجوه لوكانت محتملة لذكرتها العرب فى القدح فى نبونه ء 
لأن من المعلوم ضرورةٌ » حرصم على ما كان نطلا لدعواه» 
فامالم يذكروا شيعا من هذه الاحّالات » دل على نطلانها 
وفسادهاء الوجة الثانى منهما تفصيى” » وذلك يكون من 
أفسةة أولها أنا نمم بالضر ورة علم) لا مر فيهء أن مدا صل 
الله عليه وسلم هو الآ تى بالقران » فإذاكان ما د كرتهوه من 

الاحهال يدفم هذا الم » وجب القضاة بفساده » وثاننها 0 
لا طرريق الى إثيات اللن» والملاتكة»والشياطينء الا بالسمع » 
فتكيف يصح الطمن” ف الدبوة والقرانٍ » عا لا يكون ثايتا 
8 نعد ثيوتهماء وثالها أنه قد تحدتى جيم اخللق الأجر » 


يمت هه 


ولك دوق » واللمن » والشياطين » بالقران »واد عى عِرْثم عنه » 
فلوكان ذلك من فعليم لتوفرت دواءهم الى قتعا رمع على 
كل من 2 الى الحكرق عون الى : 0 قادراً عليه » فانه 
لا بد من أن يكون إثباته كا قررناه فى حال الار نس » ورائعها 
أنه كان شحج عن متائعة الشياطين»ويا ا ينهم والبراءة مهم 
وحَدّر عن ملإستهم ف المطاعم » والمشارب » والمسآ ل 
فلوكان الفاعل” للقران هو المن والشياطين لاستحال منهم 
ار مع شهاة عداوته لحم ء وأمْره بالمد عنهم واللّن لم ء 
وغامضياان القرات الذى ظهر على بد مد صلى الله عليه وسلء 
لوجاز إسناذه الى الجن م زعموه » لاز ذلك فى كل" كتاب 
بدّى كل إنسان أنه تصنيفهء أن يكون ذلك الكتاب ٠ن‏ 
قبيل المن” » وعند هذا يازم فى هذه الكتب المشهورة أن لا 
تكونمضافة الى قائليها مثلماذ كروه فى القران » وهذا .ؤدى 
الالتشكك ق الأموواالة زور بة وهؤغال* :فيط رما عالوه 

(ألية الاتينة عو المت ادن والباس مو عية لد ” 
وحاصل هذه اللهة أن القرّانت إنما يراد لكونه حجة 
مقطوعا به » وذلك لا حصل. اله مع القطع ببكونه صلقا » 
لفل الصدقه عرقت “عل العلل أن الله تعالى صادق” قى خترهء 


1 2 
لا نا لوجِوّزنا على الله الكذب لم نتنطم” نصدق القرآنءرذن 
لاد من الدلالة على صدق الله تعالى ليحصل العم ,دصدق 
القران » وا تتم لم تفرغوا من بيان هذه القاعدة » وهى من احم 
القواعد على صدق القران وكونه حجة على الأ حكام الشرعية 
وال مساق الدرينية وصحة ما تضمئه من العلوم 
( والجواب ) عما ادق أرت الذى 8 عل صدق الله 
تعالى عندنا هوما تقرّر من قواعد المكثة » وحاصابا أن الله 
تعالى حكيي” لا يحوز عليه الكذبء لا نه قد فقد داعيه الى 
فل الكدية وهر الليز ةع وخلص صارقه . عته » 
وهوكونه عالم) بّحه » فيحب على هذا أن لا شعله الله تعالى 
كا نقوله فى سائر الامو ر القبيحة» فإن عمدتنا فى أن اللهتعالى 
لانا ا مسوها د كنا مقن ن قفرير قاعدة المكقة » وهذا هو 
الأصل فى تنزي,ه عن كل قبيح وعن الارخلال بكل واجبء 
قأما الأشعر به فلهم عل أن الله صادق مسلكان 
( الملات الأول منهما ) 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم لوعن رن اداه 
فيجب القضاة نصدته » وأخبر عن كون الكذب متنمًا على 


ا 6 
الله تعالى » وماد كروه فاسد جدًا ليه طق سكره بأهل 
الفطانة» ولولا آ نان الخلطيب أوؤردة لا أوردتاه ءلم اه 
علية هن الضعف وال“ كه > وكا أ علق يدرك عق 
الله عليه وس متوقف” على دلالة الممجز على صدقه » والممْج 
قائم” مقام التصديق بالقول »فإذنصدق 7 الرسول صيل اللهعليه 
3 مستفاد من تصديق الله » ونلصديق الله إِياه إعا يدل 
عن مداته نيت كر داق مياد ةا إلى ل طالاعلية 2 : 
الواح هنا غير ى كن ذلك الت عاذ عاء لا عل عواز الكذنت 
علينا » فاذن العلم” تداق اسوك ميق الله عليه وسلم موقوف” 
على العلم نصدق الله تعالى » فاو وقف الملمٌ نصدق الله على العلم 
نصدق الرسول صل الله عليه وسلم لزم” ادو » وأنه محال 
لا ذ كرناه 

( المسلات الثابى ) 
هوا كلام الله تعالى قائم” امقسه 4 و السام تحيز الكذب 
فى الكلام النفسى ء لأ نه يقوم بالنفس على وفق الم من غب 
مخالفة » فهما كان الجهل' على الله تعالى محالا .كان الكذب 


3 لت © 
عليه حالا » وهذا فاسدة أيضا لأمرين » أمّا أوّلا فلا نهم ما 
أقاموا برهانا قاطما على أن كل هن استحال فى حقه الجهل” 
فاته يستحيل مر :1 جهته الكذب » وأن يكون مخيرا يالمير 
النفسى عل خلاقف ماهو به » وهذه القضية عبر .شما 
بالضرورة » فلا د فيها من إقامة الدلالة » وأماثمانيا فيب آنا 
سلمنا أنه يستحيل عليه الكذب؛ فى الكاد قا فاه 
ويا ن أن يكون كاذيا فى الكلام الذى نسمعه ونقرؤه 
الذى بين أظبئرناء فبذان السلكان حما السْنْدّة لحم فى تقر يبر 
صدق الله تعالى» وقد عرقت ماففهما من القساد » ولي سالعحبُ 
من قدماء الاأشعرية فى إبراد هده الا مور الرككة ء وإنما 
العجب' من ابن المطيب فى إبراده لمثل ذلك مع أنه الرجل” 
فيهم والمتولى على دقائق عل التكلام والمتبشر فق عخاماتة 

( الجهة السادسة من الطمن على القران بانه قد أتى عثله ) 
وساضق هددء القالة آن كل من قر سورة البقرة وجميع 
القرّآن » فإ نه قد أتى عثله » وناهدانناله فلا يكون ممجراً» 
وإِبا قلنا : إن كل من قرأه فقد أتى عثله » لأ نا فعل بالضرورة 
أنه لاممنى للكلام الأ الأصوات المقطعة ت#طيما مخصوصا 
الموضوعة لاافاة معانها» وذمل بالضرورة أن الأصوات الحاصلة 


سد لع للم 
فى لبوَات زَيْدِ غير الأأصوات الماصلة فى ليوات عمْرو» 
واذا تقرر ذلك حصل غرضّا من أن" كل من قرأ القران فقد 
أتى عثله فلا.يكون معجرًا حال" 

( والجواب ) من وجهين » أمَا أوّلة فا هذا حاله من 
الكلام رَكيك جدًاء فنا نعل بالضرورة أن كل من أنْعناً 
رنيالة امخغطية مناوتال فين عداو فى كام سونال 
الكلام» ثم أنشأها نان مقطا وزواهانة أغري 
فإنه لا تكون قراءثه للك الرسائل » والقصائدء واللطب» 
إِغْيانًا بعا يرسا » وإنما ممى مضافة الى قائليا » وما يكون 
يع القارى؟ فإِنما يكون على جهة الا حتذاء » دون الا بتداء 
والار نعاء » وهذا ظاهر” لايَشك فيه أحد من النظار والفضجاء 
3 ل يولون لنكلام إضافتان » فالاضافة الأول الي من 
احَدَأه وأنشاهء وهذه هى الارضافة الحقيقية » والا ضافة 
الأأخرى » هى لمَنْ حفيظه وحكاه » ونعلم قطما أن كل من قال 

قم تبك ,٠‏ ن ؤَرَى حبييبٍ وسَتزل 
مككا الى ني الأخرل مطل 

له ككوة ميارنا الاترعة المبن فيا قالها من ده 

القصيدة » بل نما جاء بها على جهة الاحتذاء اقائلباء وهذا 


حم لتيل ا اسم 
الجواب على رأى من قال : المرف” هو الصوت من غير مغاروة 
بينهما » وهو الختار , لاأنه لوكان أحدحما غير الآ خرء لصح 
الفراة” الكرق خوالفتوت» اذ الأملازمة يتما :توعد احرف 
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قولنا ( اللجد لله رببة المالمين ) ولا توجد اونا أو تود 
هذه الأموات اللمقغاة ولا توعد احرفباء وهذا لا ونه لهء 
وأسًا ثانيا فإ نه يأتى على رأى من قال: الحرف غير الصوت كما 
هوعك” عن الشيخين ء أبى لديل » وأبى على املِبانى » 
والسبب في هذه المقالة لما هوما ذ كرناه من هذه الشبهة » 
وعلى هذا فرت الماى وإن أن بالصوتء فته عي امت 
بالمرف » فيكون الارعجاز بالمرف دون الصوت » ولَسَرِىإن 
المواب: عن الشبهة على هذا القول سبل ء لكن هذا القول 
عال وعم ا دكرناهء والطواب عنها يكون عا أخرنا اليه 

و بالله التوفيق 
(الجهة السابعة منالطعن ف القران بالاإضافة الى ألفاظه) 
والاختلاف فبها كوت عل أوجه أردمة » أولها فى نفس 
الذ لقا كر ادع وك قرا و سكو الجدال اموق 
المَتْفُوش ) بدل ( المين ) وقراءة ( فاضا إلى ذكر الله ) 
جم مه -- (الطراز) 


2 

بدل ( فَاسْمَؤًا ) وقراءة ( فكانت كالمجارَة أؤ أشد فنْوَةً ) 
بدل ( فح كالدَارَة ) وقراءة ( فاقطمُوا أيمَانما ) عوض 
( أبديينا ) وقراءة ( مالك بوم الدين ) بدل ( ملك ) 
الى غير ذلك من الاختلاف فى ألفاظه وثانيها فى ترتيب 
ألفاظه حكقوله تعالى ( سرت عليهم الن” لَه والمكنة ) 
وقرئأ ( مربت اي اكه والنّلة ) وقرىء ( وجاءت, 
ب الوه بالدوت ) عرضنفوله اوونا عت يكير الوك 
بالحق ) وقوله تعالى ( فتلقى37م' من ربّه كات ) برفم( آدم) 
وقرىء ( فَتَلقى ادم من ربهكلات ) برفم (كلات ) فاذا 
رُخع كاك لكوم نه وغوه وفع الا امل 7 
واذا رفم (آدم)كاتت مقداما وغيره مؤخر » وثاللها لاد 
كقوله تعالى الى حل بالمؤمنين من أ قوم واد واه 

ا آمهم وهنو بم )وقال تعالى( إن الذين يناذوتك ٠ن‏ وَرَاء 
الدحرات ‏ بشو تمي أ كترْهي' لآ يلون ) وقوله تعالى ( له 
تسم وتسمون لَسْحَة أن )وقولهتعالى (و9. ار قونَ وااستارقات) 
ورائعها ما تقع من اختلاف المركات كقوله تعالى ( َب ينآ بأعد) 
على لفل الماضى وقرىء ( باع ) بلفخل الأأعس ء فالمين تاو 


55706 
تكون مفتوحة » وتارة تكون مكسورة » والمعنى مختلف” فى 
فح ورلا قال زه لم در “من أنفلسكم ) قرىء 
لضم الفاء جمع اسل وقرعقء شتحها يعنى أَعلدّهاء وقوله تمالى 
(هل يستطيع ربك ) برفع ( الربٌ ) على الفاعلية وقرىء 
(هل ) يستطييع رَبك ) بنصيه عل ل المفعولية»فبذه الاختلافات 
واقعة” فيه » فلوكان القران من جهة ة الله تعالى لما وقع فيه هذا 
الاختلافء لقوله تعالى ( ولوكان ٠ن‏ عند غير الله لوَجِدُوا 
فيه اختلامًاً كديرا قمدم ١‏ كلاؤميد ايل على أنه من الله » 
ا الكلاف يَتفيه وقد وُجد م ذكرناه»فيجب :: نفية عنه 
( والمواب ) من أوجه لاثة » أما أوّلا فلن وجود 
الملاف نا يكون دالا على أنه ليس من جهة الله تعالى أن 
لوقال ( ولوكان من عند الله لما وجدوا فيه اختلاقًا ) فأمًا وقد 
قال ( ولوكان هن عند غير الله لوجدوا فيه اختلاقاً ) فلا بلزم 
مع اختلافه أن لا يكون من عند الله » 5 لوقال القائل 
لوكان هذا سَوَاداً لكان لوت ء فاته لا يلزم مر #2 عدم كونه 
سوادا أن لا يكون لوت » فبكذا ما نحن فيه » فلا يلزم من 
وقوع الاختلاف أن لا .يكون ءن جهة الله تعالى » وآسًا ماني 


000 
فلن الآيةل تدل الا على عدم الاختلاف مطلقًا » وليسفيها 
دلالة” على عدم الاختلاف م نكل الوجوه » أومن دمض 
الوجوه » لكنا نتحملها على عدم الاختلاف من ,نمض الوجوه» 
وهو عدم الاختلاف فى فصاحته » فانها شاملة” له من جميع 
الوجوه » وبها تيد عن سائر الكتب » فان الظاهر من حال 
َنْ صَنَْكتابًا طو يلا على مثل طُولهٍ » أن لا يب قكلامه فى 
00 
فحن اراسي يت وفى لعضبها ميك فاسداء كلاف القران» 
فانه حاصل” 0 واحدة فى البلاغة والفصاحة » وحسن 
الا نتظام وجودة الانّساقءوأمًا ثالعًا فلا نا نسل رقوع الا ختلاف 
فيه يا ذكروه فى أحرف القران المختلفة»ولكنه 007 

ولهذا جاء فى الحديث عن الرسول صل الله عليه 0 
القرا ن” بن سبع سفوات كل سيد أحرف كل حرفر 0 
شاف كافر 4 هده آلا حرق السية غارة لدت :6 
تكن باع د قن رَ النقل » وهوما كان عر: القرّاء 
السبعة » ومنها ما يمكون متقولة” بالآحاد » وكله حاصل* من 
جهة الرسول » ونزل به جبريل” » وأخدّه من اللوح المحفوظ » 


500000 
فإذن حصول؛ هذا الاختلاف لا عنع من كونه قرا تاولا من 
كونه نازلا من السماء على ألسنة الملانكة والرسل » وفى ذلك 
دطلان ما قالوه واللجد لله 

( الجهة الثامنة من الطمن على القران لظهور المناقضة 
فيه ) وهذا ظاهر” لمن تأمله » فارن آيات التنزيه لذاته عن 
مسابّبة المتكناتكقوله تعالى ( ليس كيثله تئ* وهنو 
السسميع” البتصير” ) نناقضها آيات التشبيه حكقوله تعالى 
( ويِبتى ونه ربك ) وقوله تعالى ( بل" يَدَاهُ مبنسوطتان ) 
وآياتُ اللمةكقوله تعالى ( وج)ء رَبك ) وقوله تعالى ( على 
امرش استوى ) وهكذا آيات' المي فى مثل قوله تعالى 
( خالق كلة مَئْء ) وقوله تعالى ( وَم) تشاءون إلا أن يعاء 
الله ) وقوله تعالى ( والل" خَلفَكم' وما تَسَلُونَ ) تتأقيض 
آيات التنزيه عن خاق القبائحكقوله تمالى ( إن الله لاتظلم؟ 
الناسء سينا ) وقوله تعالى ( ولا يَظَلمْ رَبك أحدا ) الى غير 
ذلك من الايات المتناقضة فىظواهرها 

( والجواب ) عما أوردوه أن برهان العقل قد دل على 
تنزيه الله تعالى فى ذاته عن مشاببهة الممكنات » ودل على 


لسع لد 

تنزيبه عن نسية القبيح اليه » اذا ورد في الشرع ما يناقض 
قاعدّة العقل » يحب تأويله على ما يكون مواققا للمقل » لان 
هذه الظواهر >تملة » ومادل عليه العقل” غير محتمل » فيجب 
تنززيل” المحتمل على ما يكون محتملاء بؤ يد ما ذ كرناه و«وضحه 
أو الراهين! اشن الخ عر عاثاء نا ار كرون هيه 
للخطأ » أو غير حتملة » فا نكان الاول” » لزم ترق اخلط 
الى اال مور السمعية كلها » لانه لا يمكن القطع يكون 
التكتاب والسنة حْحَة إلا بالعقل » فالقد'حٌ فى الأأصل ,تضمنٌ 
لاحالة القداح فى الفرع ء وإ نكان الثاتى فتقول' تمل الكلام 
على المجاز محتول” فى جميع هذه الظواهرء وحمل" الأ دلة العقلية 
على غير مدلولها غيرُ محتمل » فإذا نمارضا كان التصرف فى 
الحتمل أحق من التصرف فى غير المحتمل » فهذا القانون” 
كاف فى دقم التناقض عن الظواهر القرا نية » ويحب رَدُّها 
اليه » فامًا تأويل” كل اده على حيالهاء واللواب؛ عما ورد من 
ظواهر الاى المتناقضةء فالكلام فيه طويل”» وقد أفرد لما 
العاماء كُدْا ء وقد أوردها الشيخ العالم النحرير الطرَيثيثي فى 
"كتابه فأغنى ذلك عن إيراها 


ا 

الجهة التاسعة من الطءن على القران بالمناقضة فى وصفه ) 
وحاصل ماقالوه فى هذه وهى عنالفة لمأ قبلبا من المناقضة » فين 
تلك المناقضة فيه عل زجمهم هن جهة معناه » وهذه من جهة 
وصفه » وذلك أن الله تعالى وصف كتابه الك ريم بالبيان » 
حيث قال ( تيان لكت شَئْء ) وبالنور فى قوله تعالى( ولكن 
عملتاء 3 الاق التعقيد فى قوله تعالى ( وقصلتاء؛ 
تأصيلا ) وقوله تعالى [كتاب أحكيتت 01 ثم ملت ) 
ال عو دلت ن الايات الدالة على أنه لإ لمن فيه ولا تعقيد 
د الفطاعرف احا ساد ذلك » فيجب أن لايكون 
كلاء: الله تعالى » وإتما قلنا : انه ليس كذلك لاأمورثلاثة » 
نا اقل ن الطررف: اق ف أوائل التزوودي التروة و 
(ق ) و(ن ) والمثناة ة نحو( حم ) و( طس ) والمثلثة نحو( آلر) 
و( آلم) والرباعية نحو ( المر) و( المص ) والماسية نحو 
( مسق ) وكبيعص ) غير معلوم المراد منها ء وأمًا مانيا فلآآن 
أكثر المفّرين امطر نوا ف اتسين الذيايت اضطراباً عظها » 
وذ كروا ىكل ١‏ بة وجوها مختلفة » ولا يتمكنون ء “ن القطم 
عسي واس » » والقدج _ فها 500100 عمالعا قلا نه لله ؟وحد 
فيه 1 وال على ثىء الا والمنكرٌ لذلك الثىء هارا 2 


م د 
أخرى » ويذكر لما تأويلا” عنم من دلالنها على ذلك الثىء 
وده اموق اداه عل أنه فى غابءة التعقيد والارمهام » 

( والجواب ) عما أوردوه أن القرا ن؟! وصفه الله تعالى 
غانة البياق + كا تسمه من التاق 6 وأشي اليه مرك 
مشكلات الدقائق ء واضحة حلية 1 

قوله المروف التى فى اوائل السور غير مفهومة » قلنا : قد 
ذكر العلماء فنها وجوه كتيرةءإًا أنها أسمائ* للسورءو ما آنها 
وردت على جهة الارخام لمن تُحُدَّى بالقرا ن » و إِمّا لغير ذلك 
من الأسرارء كك أتبا لا تبعل معانييا + وريكق وجه” من 
هذه الأأوجه فى إخراجها عن كونها غيرممقولة المعاتى » وقوله : 
إن أكتر المفسرين امتّطربوا فى تفسير الآيات كلباء قلنا 
التفاسيث المختلفة” ليس خاو حالهاءإمًا أن تكون مشتركة ف معنى 
واحد » فيكون ذلك المعنى هوالمقصود لله تعالى لاتفاقهم عليه» 
وإن لم يكن الث فيه ما أشرنا إليه» فَمَنْ جور حل الكلام 
المشترك ع لكلا مغهوميه » فإ نه صحمله عليهما جبيعا » فيكونان 
اتشودن عل عذاء ين ل عا حك فإنه طب بج 


د 488 سد 

لأحد الممنيين على الآخرء فإن وََّد سحا تمل عليه وكان 
المرجوح غير مقصود لله تعالى » وإنلم يحد مُرّجحا وجب 
اتوفس ع وعدا لأحاق ومرفه القرا ن تكرنة ا ورا ونا 
من جهة أن وصف الكتاب بالييان لايناى كون بعض ايانه 
مقدقر :ال البنان دوور كه لذ ده فيه 1 قال عل معت إل 
و يزيد افية ها مارت ذلك المعبى على المناقضة » قلنا : إن كان 
للحقل فيها حكي” وآ تصرّف فالمقصودٌ من الب لله تعالى هو 
ما طابق المقل » ل العقل فها دل عليه » 
و إن لم يكن للمقل فيه حك كان الأسرُ فيه على ماذّكرناه فى 

3 التفاسير المختلفة » فلا وجه لتك ربره 
( الجمة الماشرة فى الطمن على القرا ن من عنالفة اللغة 
العربية ) وذلك من أوجه علاثمةء أما أولا فقوله تعالى ( إن 
عذان لسآح ران ) والقياس فيه إن هذين لساحران » كا 
ثمانيا ققوله تعلل وناك ككار #اوافات كي]ء 
ك5 ل تمهاد فى لغة قريش » وأا عالثا فلن الهمرّة 
واردة فى كتاب الله تعالى » وليس من لغة قريش © ووجة 
الاستدلال عا دَكرناه هوأن هذه الاأمو ر الثلائة غيدُ واردة 


جم م- ده - (الطراز) 


حص بحت سد 
فى لغة قريش»ء والقرا ن لاشك فى كونه واردا على نهم » 
لآن الله تعالى بقول (وَم) أرْسَلنا من ل بيسآن 
قومه ) وهو غيرٌ وارد على لغة قوم الزسول صرللى 0 عليه وسل 
للا ذ كرناه 

( والجواب ) عما زحموه من وجهين » أمنا أوّلا فلان 
المثانكين الس ية غازنة للد مور الققوية > <فنهن تن ليا عل 
ماكان واقمًا فى اللنة » فإذا ورد ما تخالف الأ قيسة النحوية 
من جهة الفصحاء وجب تأويله » وتُطلب له وج فى مقايس 
التحوء. ولا حوؤ رده لاحل عنالقته للتحوء وهذافإنه لا 
أنكرّ على الفرزدق ما يأتى من الْمَويص فى شعره الخالفٍ 
لظاهر الاإعراب عيب عليه فى ذلك » قال على لق فول 
وعليكم أن ا ندل ذلك على ما ذَكرناه » وأسّا ثمانيا فلا نه 
ع ل ن أعنظم المطاعن للعرب عليه » 
اتكونه مخالفا لما عليه هل اللغة العالية » فاسًا لم يثلمُوا فيه 
شيك دل ذلك عل أنه قد طابق اللغة وأنه لامطمَنَ فيه يحال » 
قوله ( إن" هدان لبباعران ) قلنا لأغة العر بية قبه أو يفوت" 
كثيرة” قوبة :“تزيم عا ر متموه بق اللحن » وقوله ( ومكرروا 
مكراً كارا ) قلنا ارا ) و إن لم يكن فىلغة قريش ء لكنه 


7 من 3 


وارد” فى لغة العرب » قلا مَطمَنَ به » لأنه فصي 8 وإن م 
يكن أفصح اقطن ها توعتونء وقوله اشيزة واردة ف الترات 
وليسسثمن لغة قرديش » والقران “وارد على لتنهم» »لقوله ( بلسان 
م : العربا كلهم قوم ارسول صل الله عليه وسل لأأنه 

0 فاهمزة وإن ل ترد فى لغة قريش » » لكنها واردة ىق 
لعة ا على أن الهمزة واردة” فى لغة قريش » لكنهم 
التزموا ذفيقها » والعربُ جوزوا بها الوجهين جميعا » ومن اراد 
الاطلاع عل سرارها فى التفاصيل فعليه يالكتب التفسيرية » 
نالك شيعا كي او ركد ات رقي اليك 

(اللهة الحادية عشرة من الطمن على القران بالارضافة إلى 
ما يكون متشكررا فيه ) 

اع ان التكرير وارد” فيه على وجهين» أحدهما أن يكون 
من جهة الف ظكالذى أورده فى سئورة الرحمن » من قوله تعالى 
( قَبأّئ آلا كا تُكذريان) وما ورد فى سورة القمر . من 
قوله تعالى ( فَكيفَ كان عَدَابى وَنُدْر) و5 ورد فى سورة 
الرسلات من قوله ثعالى ( ويل" بومثتر اللسكذيين ) وكا ورد 
فىسورة النساء من قوله تعالى ( إن الله لا يمف أن ضْرَكَ به 
يدف م) دُونَ ذَلِكَ لمن يَشنآه) فهذا تك رير”من جهة اللفظء 


507 5-58 
وثانيهما أن يكون التكرير من جهة المعنى » وهذا محوقصة 
موسى » وفرعون » فإنها وازدة ف سور كثيرة » وكا ورّدّ فى 
قصة ادم وابليس فإِنها وردت فى «واضع فى الثرا و دالوا 
إن هذا التكرير لغيرفائدةلا يليق مما كان بالمَا فىالفصاحة كل 
غاية» فلوكان القرا ن” على ماقلتموه من ذلك لم يكن فيه نكر بر 
والمواب من أوجه ثملاثة » أمَا وَل فلا ن الله تمالى نما 
كرّر هذه القصص على جهة الشرح لفؤا د الرسول صل الله" 
عليه وسيل والبليو له عنًا كان يصبيه من تكذيب قريش » 
فلهذا ”رت القفيهن؟ هلين كارا فى الللفيقة وان با 
فإنه إنما كير القن لفوائد خضل ” عند نكر برهاء وما هذا 
حاله فليس تكرارا فى اللقيقة » وس ثمالًا فلن الله تعالى لما 
تحدّى العرب بالازتيان يمثل القرا ن ريما توهم متوهم أن 
الاإتيان عثله مستحيل من جهة الله تعالى » فلا جرم كرّرَ 
الققصص ليم أنه غينُ مستحيل من جهته » وها الاستحالة . 
كاتنت مملقة بالشلق دونه غيده الأ حون علا دالة” على 
جواز التكرير يمثل هذه الاأغراض المسنة » ومن وجه آخر 
هوأن التكرير نما وَرَد لت كيد الرّجر والوعيد كقوله تعالى 
كلا سكف تملمون ثم" كلا ساف تَملمونَكلا لز تََلَمُونَ) 


510006 
ثم إن التأ كيد مستحسن” فى لغة العرب» فلبذا وردت هذه 
التتكريرات” على جهة التأ كيد » ولوكارتف ما أتى به عخالقا 
لأساليب العرب ىكلامهم » لكان ذلك من أعظ المطاءن 
لمم » فلمًا سكنُوا عن ذلك » دل على طلان ما زتموه من 
الطعن بالتكرير 

( المهة الثانية عشرة .ن المطاعن على القرآن) ما تضمّنه 
من الا "مور الخبرية التى هى على خلاف مير انها فيكون من 
جلة الا كاذيب » وهذا كقوله تعالى ( وله ألم من فى 
السموات والاأراض طعا وَكْرتها ) ولا شلك أنه ليس ججيع” 
النانن ملسن 6 بن كش ثم كافرون » فقد لخن عا لست 
صدقًا » وهكذا قوله تعالى ( ولله يسح ما فى السموات 
وم فى الارض من دابة والملانكة وم لا مستشسكيرولت ) 
ولا شك أن أ كثر الناس غير ساجد لله تعالى » بل ما لأانه 
لا يج أصلاً » وإِمًا لأنه يسحد لغيره 

زوالواك) عا ووكوه اونا عقا حال من ساس 
الملاحدة وكنٍ. مهم عل الداطال 2 وح للتحر بف فّكتاب 
الله تعالى » وس الى إغواء الخلق وميلوم عن الدين » بأن 
يأتوم من حيث لا يشعرون » فسا الاسلام'” فالغرضٌ به 


د حلت يه 

الانقياد” لأأعس الله تعالى فى التكوين والاررادة من غير مخالفة 
عند حصول الداعية إلى إبجاده المصلحة » وما هذا حاله فإنه 
يكون عامًا بيع مق اللتمرابة وال رسن دق المخلوقات ء 
أعنى الانقياد للارراردة والتكوينءوآما قوله تعالى( ولله يَسحد 
من فى السموات ومن فى الأرض فالغرض بالسحود ههناء 
هو المضوع' والذّلة لأمره » ولما قف فيه من الأأقضية الواقمة 
عل مر و» فالسجودٌ حقيقةً إنما يُمقل مر :#1 جهة الملانكة 
والتقكءت» الجن والاإنس وما عدام نما دحل على جهة التغليب 
ى اللطاي: اد كن القرسن نين ستجود من لا يتا فى بلنه 
السجودءإتما هو الاذمان والانقياد” مه ونواهيه فى إجاده 
وتكوينه » وتف ره وإذهابه » فإنه لا مانم" لأمرهء ولا معقبَ 
لحكمه , وهكذا القول؛ فها بوردونه من هذه المطاعن 
الركيكة » والمساعى السخيفة » تحرى على نحوما ذّكرناه» والذى 
حابم على هذه المطاعن الركيكة , هو ماحم عليه من عَدَاوة 
الارسلام وأهله فير يدون كيده بأئ حيلة يحدو والباسييلاء 
ولجهاوم بالمجازا ات الرشيقة» والاستعارات الا نيقة التى أ أتكرتما 
طياعهم ول 0 تتم لما حواصلهم » وهكذا حل ا ع 1 
توفيقه » فنعوذ بالله من خبال العقل ل الجهل 


سس نحت سن 

(الجهة الثالئة عشرة »نالمطاعن علىالقرا ن) سوه الترتيب 
والنظ وهذا كقوله تمالى( اياك نَم وإِيّالك تين )ققدام 
العبآدة على الاستمانة وكان ع "عه المكدن 6 عن جهة أن" 
الاستماتة هى نوع“ من ال" لطافءوءن حقها التقدم؛ على الفعل» 
لأنها داعية” اليه » وكقوله تعالى ( وك بن مَْيةٍ أهملكتاما 
خاءهاً 0 الاأحدن ف الترتيبءو ّ من قزية جاءهاً 
يَأْسيا فأهلكناها , و., عق ها يكو جر كو 
حاصلاا على الا نتظامالعجيب» فور وداه على هذهالصفة لا حالة 
قد *ف إعحازه 

( والجواب ) عن قوله تعالى ( إِيَاكَ َم ) أنه نما قم 
العبادة على الاسشمانة من جهة أن الاهنمّامكان ٠ن‏ أ أجل 
العبادة » فلبذا قدّعها لأن العيادة من جهتهم » » والاإعانة إنما 
هى حاصلة” من جهته » فكآن الذى يكون من جهته حاصل” 
لا محالة غيرُ متأشرٍ لقوّة الدّاعية اليه » خلاف الذى يكون 
من جهتهم فإنه يما وقع عور يلم يقع» ذن أجل ذل ككانت 
العثانة جد العادم أعظم » ومن وجه اشر وهو أن تقديم 
الوسيلة رُيّماكان أدخل فى إنجحاح المطلوب وأسْرع ال ىتحصيله» 


2 منت 3 


0 من قرايةٍ أهلكنام))فقد ذكرالمفسّرون 
فباوعيعا » إنا عل أن اللتقدير فيها ( وم من قريق أَرَد] 
إهلاً كبا ؤاءها بِأسنا ) فالمطف ليىء ايتأس إبماكان على 
الاورادة » ا لاحالة » وما على أن التقدير 5 
نيه بة أهلكناها فشكنا عجىء البأس ١‏ تعد الإهلاك.(0) 
لأن الى عجىء البأس لا يكون الآ بعد وقوعهوحصوله » 
وما على أت الاهلااك ومجىة البأس فى اللقيقة أمر” 
واحد” » وحقيقة واحدة يحو تقد أحدهما على الآخر 
من غير تريب بينهماءوعل هذا تقول:وم من قربة أهلكناها 
خاءها بأسنا 5 من قربة جاءها بسنا فأهلكناهاء فلا 

يعقل بدسهما رتسب" 3 الا كا عو با واسدة 7 تقول 
ا كال الى شاه ويطك الصراق شدرة البذاء اراق 
الكرم لآ مخلى عن هذه الفظائقف والأسرار الكارية: على 
القوائيين الارعرابية » والأسرا ار الأدبية » حيث لا خالفها عن 
تقطن طامنه واحدها أخذ مثلها مع استيلائه عل حقائق 
هذين العلمين عل المعاتى وعل البيان 


)١(‏ يريد فتبين الحك يمجىء البأسن 


د48 لد 

( الجهة الرادعة عشرة من المطاعن على القران ) 0 
تدك لل يروو ال انشحة نوهد كدرلة تعالى ا عل 
أَيَام في المج وَسبعة إذَا جسم تلك مد تن 
هذا اله قبى جلي له حتاج د الى بيان »لان الثلائة الىالسبعة» 
هى عشرة | أعداد لا محالة 10 عشرة كاملة ) خلو 

ن الفائدةء وما هذا حاله فل نه 0 كان معدرًا > م إذ إذا 

9 هذه المالة فكيف زعمتم أنه اَوْحَذَ مه الاسرار الدقيقة 
بشي منه المعاتى الغريية» ثما هذا عالدق الكلام 00 
خليقا عا ذ كرعوه 

(واللوات هنا أو ردود هن او دنه ونا اول كلوان 
الا ريضاح والبيان مقصدان من مقاصد الفصاحة والبلاغة » 
وقد تكلم عاماء البيان فهما جيعاء وأنهما مما يزيكه التكلام 
حسنا» ويكسبانه رشاقة » فكيف يكونان معدودين من 
افات الكلام ورذائله » قا هذا حاله فهو جهل عواقع البلاغة » 
وحاسن الفصاحة » رقا يشا تدودان ٠‏ نأ نواع البديم » أعنى 
المبالغة فى البيان والا.يضاح ااا 6 2 ا وحشياء 
فيه عدحهاً نية » ومن الكلام المجانب لاسن الفصاحةء وأما 


جم م س باه - ( الطراز) 


500 
ثنانيا فلأ نماهذ! حالهذإ نه تحسئه الَكِّْاب وأهل الم بالمساب 
وهواتهم اذا ذّكروا عددين » ثم ضما أحدّهما الى الآخرء 
فلا بد من ذكر نلك الخملة » التى ريؤولان اليها عند اجتماعهماء 
وسمون ذلك الفذلكة ء» فاذا قال : عندى له عشرون » 
كلاو موصيو ذال + فالحلة ساقة كمه 2 قاد كرف 
حمل بده القاصد وعدم إساطة عا اغتملت عليه الأمتراز 
القرآنية من ال محاسن التى تفطّن لطا الأذّكياه» وتَمَاعَدَ عن 
فبمها الأُعْمَان الأغبياء » وأسا مالئا فلن المعيب بالاريضاح » 
إِما أن يكون هو ذ كز العشرة سد ذكر السيعة » والثلاثثة » 
فهذا خطا اد اه على العلل بالأ.ور الحسابية » وَإما 
أن يكون العيب” بالاريضاح هو قوله عشرة كاملة » فإ نه لا 
فائدة فى ذَكر الككال» فهذا خطا أيضاء فإنه إِنما ذكر 
الكمال اعتتاة بصويباء وحن على عدم التفريق بينها ء ولو 
أطلق وصف العشرة من غير وصف الكتالء لوهم جواز 
الفصل هما عند المودة الى اللأهل » ويجوزآأن يكون ألى 
بها على جهة التأكيد المعنوى ء كقوله تعالى ( فإذا تخ فى 
الور نَفْضَة واحدء ) وقوله تعالى ( فد 5ن < كه وَاحِدَة ) 
فإن ذّكر الوحدة إنما كان على جهة التأكيد ٠ن‏ جهة الممنى 


6وهع لاد 
بالف ...ولو اوقا التط دحك نا عدوا عل هسنا ال نظاز 
الرتكيكة , والمقاصد الفاسدة 
1 ( المهة االخامسة عشرة من الطعن على القرا ن بالارضافة 
الى المقصود منه ) وحاصل ما قالوه آن" الغرض بالقران انما هو 
ذاه الاق واس د م الأحكام الشرعية » والتفرقةً بين الحلال 
والخرا ام » وإعلائيم عا يجوز عل اللّه» وما يحب » وما وستحيل > 
الى غير ذلك من المقاصد العظيمة » والمناقع اطرزلة » وهذا إنما 
حصل اذاكان كله كما :: بهم المراد من ظاهره » ا 
تقرر اشتاله على الأ.ور ع التى قصد بها خلا فظواهرها 
فلوكان المقصود” به هداية الخلق وإعلامهم بأحكام الافمال 
العملية » لكان يحب أن يكون كله محتكما ء» فامًا ورد فيه 
المتشابة دل على أن المقصود منه ليس هدابية الكلق لانه صار 
سيا للرّلل > ونشأ لضلال مَن يِضْلُ من الفرق » وأكثر' 
صلال كبر الفرّق » ماكان الا من جهته » ولا وجه لذلك 
ال الخطابة بالمتشابه 
( والجواب ) أن الله تعالى لم يحم ل كتابه الك رم حاصلاة 
على جهة الارحكام » ولا على جهة المتشابه مطلقاء وإنما خلطه 
بالمحكم 2 » وبالمتشابه أخرى » فال نعالى ( منهايات” 


رطة ‏ ست 

كات هن أُم الكتاب وأ مر متشاببات ) وما ذاك اله 
فق أحز قراب نذكرها عموّة الها تعالى 

الأولى الدعاة الى النظر والحثٌ عليه فى القران لمي 
للمبْحقٌ والمُبنطل» جرينا 2 هاما اللمحق فيزداد بالنظر قوّة 
والشراها ف دوه 007 فى أعره » بإبطائ ل الششيية » وتجلى 
المق لهء وأمًا المبطل” قلا نه نطول ََ 0006 نما زال عن باطله 
ووم الى الحق ء فلوكان جبيعه تحتَكما لم محصل هذا الوجةء 
لأن لمكم إنما يكو ن بالتنصيص عليه » وما كان حاصلا بِالتَصَ 
لاشتقنُ الى تأمل ونظر 

الفائدة الثانية أن القرَآان انا كان مشتملا على المتكمء 
والمتشابه » لان ذلك يدعو الناظر الى الميز بينهماء وقصل 
أحدحهما عن الآخرء فاذا فمل ذلك دعاه الى القييز فى أدلة 
العقول بين المق والياطل » وهذه فائدة عظيمة لا ىق 
موقمها » فيكون نظرهٌ فى متشابه القران ومحتّكمه على جهة 
الااهاص لأدلة المقل » ويْسَيْنُ لمق" عن الشبهة فيها 

الفائدة الثالئة أن القرارت اذا كان مخلوطا بالحكم 
والمتشايه » فزن ما هذا عاله يدعو اللبعراجيه العاناء عرفت 
جلية ذلك من جهنهم » وعالسة العاماء وحادنتهم هو زيادة 


م0 2 
فى الدين وه عليه » فيرد عن العَمى » ويسترشد الى 
الهدى » ولهذا ودد الششرع تأكيدا لذلك حيث قال : الوا 
العاماء 00 
لفائدة الرابمة أن القرآن إذا كان غير وارد بالأعرين 

جيعاء أ غنى المحكم » والمتشابة »كان أقرب الى الا تكال على 
امل على ظاهره » يلاف ما اذا ورد ججموعا من الأعرين » 
فإنه يكون أقرب الى تاك التقليد » اذ ليبس اماع الحكم 
أولى وأحق من اتباع المتشابه » فاذاكات لاترجيح هناك 
بالاإمنافة الى التقليد » وجب إجماله والا تكال على النظر 
الخاص عن زط الْأيْرَة بالتقايد 

الفائدة الخامسة أن الله تعالى اذا كان يمل أنه اذا خلط 
حكلة عتشاءبه » ازّدَادَ الثواب؛ والأجر' بكثرة النظر وإتعاب 
القكرة جاز له تعريضهم لذلك فتصلون بذلك الى درجات 
لا ثتال' الا بالنظر ء فبهذه القوائه كلبا حاصلة قا ذكرناه 
من الطاب بالمتشابه» وإذا كانت" حاصلة ,دطل قوظم : إنه 
لا غرض لله تعالى فى الطاب بالمتشابه 

(الجهة السادسة عشرة ف الطعن على القرا ن يمكونهمستبهم) 
لا يقل معناه ) وبيانك ات الصحابة رضى الله عنهم وم” 


ا ات 
الترّاصون علىعلوم القران ء والحيطون علوم الشريمةء كانوا 
عاجزين عن إدراك حقائقه وتفاصيلها » فاذاكانها عاجزين 
فغيثم' أَعْمَرُ » ونا قلنا إنهم قد عجزوا عن إدراك معانيه » 
لمآ رُوى عن أمير الؤمنين كزم الله ويجهه : أنه لما سأله ابن” 
سكوف وكاو الحد اانه عن قوله تعالى( والذ “اريات ذَرْواً) 
غضب عليه » »عا أل عليه » قال ا هى الرياح 5 وعن أبى 
بكرأ نه امتنع ع التي اها عه فروى انه سكل عن 
قوله 57 غر'قا ) فضرّب السائل على ا“ راسف 
وحَرم كلامه فكلاهم هذا فيه دلالة علأن مما نيه غير معقولة» 
وأنها غير هد ركة لاحد من العقلاء » وهذا بطل المقصود به 
07 ن إعجازه 

(والجواب ) عما زموه هرو أن الصحابة رضى الله عنهم 
أعرف بكتاب الله تعالى وأ كش إحاطة علوم السنة» ومنهم 
تخد أسرارئها » وعنهم تَصْدر جميم؛ الأأحكام وال قضية فى 
مصادر الشريمة ومواردها ء والقراان” والسئة فى أيامهم عضان 
طَرِيّانٍ ' لقربهم من الرسول و الله عليه وسلم ومشافيتهم له 
بأحكام الوقائم كلها » ولسنا بعد آق يتعذر عليهم الارحاطة 


م ا 
ببعض دقائق القرآن واسراره» ومختص الله تعالى بالعلم بها 
ووعوله؛ ونكنا شول : إن ؟ كثر معانى القران حاصلة” فى 
حقهم يعرفونها ويفتون بها ويصلون المصومات والتتجار 
الماصلين بين الخلق ء عا شهمونه هن عمومات القران وظاهره» 
فأمًا ما عرض من أمير المؤمتين ءن الا نكار وغير هكأبى بكر 
وعْسَرَ فإ نماكان ذلك إذاكانت الرواية صميحة” لأأحوال عارضة 
وما فا به وعلوا عله أ كت ل 0 
لا وقد قال أمير” المؤمئين : ساونى قبل أن تفقدوتى ء ٠»‏ فوالله 
إتى نطردق السكماء + لعل “فى بطرّق ال ومل وقال الررسول 
0 الله عليه وسلم 39 ل الملم وعيل 2 فمن أراد 
المدينة فليآتها من" بام » فسن هذا حاله ف العلم كيف يقال 
إنه غي محيطر ا ا اماد الاق دل ست ل 
تفاصيلها قبطل ما توجموه 
(اللهة السائعة عشرةمن الطعن علىالقرا ن من جهةفامدته) 
وحاصل ما قالوه هو ان المقصود بالقران نما هو إإظَهارٌ الدّلالة 
على تنو الرسول صل الله عليه وإ ودلا لثه عل ذلك ليين 
الام ييه كرنة خا ر 6 للنادة ات لدعواهء ولا شك أن 


ل 
الفعل الخارق للعادة لا بدل على النبوّة » ولهذا فانه نح عن 
ابن زكريًا المتطبٍّ الرازى أنه قال : إن رجلا كان يتكلم 
من إنطه خاءقى دما وكان يشكوعلة به شازحة عض جلسائى » 
وقال قل للصى يشكوء فَرَدٌ يده إلى إنطه وكا اليه يكلام 5 
كأ نه كلاء ؛ إنسان رقيق الصوت به عل" 3 وهوكلام” مغهوم” 3 
ثم إن أحدالم يفمل ذلك » 6 إن مهدا حاله غير دال عل 
ثبِوته » وح ابن زكريا أن رجلاكان لا يأكل؛ الطعام 
يمه وعكص إن نوما » ومثل هذا خارق” للعادة » ولا يكون 
دالا على النبوّة » فبكذا حال القران وإمتف خرّق العادة » 
لا يكون دالا عل نيوّته عليه السلام 

( والجواب ) عما زعموه أن ما ذكروه إنا يتقرّر اللواب 
عليه إذا فرقنا بين السمْحِرَة » والشتّمؤذة » والتفرقة بينهما إنما 
تليق بالمباحث الكلامية » وقد فصلنا ذلك تفصيلا شافيا , 
فأغنى عن الارعادة » فأًا ماقالوه من الكلام فى الاربط ء 
فاماكان الام س كذلك من إحداث الأأصوات المقطعة المتولدة 
عن الاعتهادات على الامنطكاك ء فلا عتنم؛ اذا أدخل يداه 
ف إنطه أن تضغط عل ثىء من الأصابع على كيفية خصوصة » 
فيتولّدٌ الصوت؛ بت اللقطمٌ عن الاعتيادء كا تقول فى هذه الاالحان 


د يد د 
الطيّبة » والاونار الموَئرَة على تأليف مخصوص فانه يحصل: 
نيا قلعات عطيية باد أن على بالقراءة لمكان 
تقطيمهاء وحاصل؛ هذه الامور كلبا أنها مفتقرة الى الآلات 
حيث” لا يمكن حصولها الا بهاء مخلاف ما ذَكرئاه مل 
المُمجزاتالباهرةفإنها غير مفتقرة الى الآلةءوهذا فإن القلاب 
المّصآ حَيَةَ » ماكان حيكةء ولا بإعمال قوَّة » ولا بأدوات » 
ولا بتحصيل آلا تك يفعله أهل التسْوَدة » ومن كان ماهراً 
فى دقائق نق الي لكا صعاب الثير نحات د وأهل الطتجاتر رضمو 
يعماون اليل ف مرج قوى المواه امسق تبذاضية غريية” 
وهذه هى الثرتجات؟! بفعله أهل؛ خقة اليد ء وأما الطشمات 
خاصلها مرج القن ىالفمّالة السماوية بالأأرض المنفملّة الأرضية » 
كتقص حاتم عند طلو ع كوكب » فيحصل من استماله عل 
أمور غريبة » وكل ذلك لا بد فيه هر إعمال القوى وكدٌ 
ا مواس ف استشراج قوانينه واسةنهاض غرائيه» فسا الممجزات 
السماوية يا لا محتاج فيها الى استعهال شىء من الاشياء لكونها 
قد وقمت على وجه أَذْهَشى العقول » وحيّر ير الأليابءواضطرها 
المشرفة مداق سن عارت علية تق غب كلق وله مجه 


سج مسد هه سد (الطراز) 


سس اؤر6 ع عسمد 

اله ماكان مندو__ل المحود والمتناد ٠»‏ فأمًا ما نحي م ن كان 
لا يأكل الطمام يام كثيرةءفذلك إنماكان من جهة الرّياضة 
وقد حكى عن هذا الرجل فى ذلك بعد ما امتتحتّت قوله يحذاب 
قوْسّين ء فقال نا كان عدا عن عل الاعتياد والرياضة » 
والغرض” أنه ألقة وراص نفسه بترك الطعام قليلا” قليلا حى 
صار الىيهذه الغابشه والرياضة” تقض ب كت من :عذا المعدار 

( المهة الثامنة عشرة فىالطعن عل ىالقران لعدم | عْرة فيه) 
معام لما فالوه عون الل كتالى ما 21ل القران مده نظيمة 
على الخلق » وتعريقا هم عا_كلقهم ٠‏ ى التكاليف الشرعيه » 
وعلمهم فيه من الحلال والمرام» والأأصس والنهى ء» وغير ذلك من 
سائر التكاليف ء وهذا غير حاصل من جهة العياد ء و بيانه هو 
أن القدرة عي صالحة للضّدّين ء وإذاكان الأءث كذلككان 
الفمل واجبا » فلا يتتاوله التكليف” حال أصلا” 3 إن سنا 
للضدّين ء» فلا بد من تحصيل الداعية لاستحالة 
حصول الفعل من غير داعر ثم إذا عملت الداعية » فَإِمًا 
أن" تحب الفمل أولا بحب » فإن لم تحب ء احتاجم الى رجح 
اخرء فيتسلسل' الى ما لا غابة له » وهوحال”» و إِمًا أن يحب 
الفمل؟ عند حصول الداعية » وعند هذا يحب” الفعل” » وويبطل 


ات وه 

التكليف » وع لكلا الوجهين ييكون الفمل” واجبًا » فلا يتناوله 
اتيف > بق تكوق الأعال" كلها من ببهة الله تعالى 1 
ولا ,تعلق فعل “لالميدعوق ذلك نطلان التكليف ل لساطه» 
وفى هذا تلان ثمرة القرَآن و إدطالالغرض النىأنْزِل منأجله 

(والمواب ) عما أوردوه من هذه الشمهة هو مبنى ”> على 
قاعدة الإثر » وفيه نطلان الآعر والتجى » والوعد والوعيد» 
وإرسال الرسل » ونُطلان المداح والذم » وما هذا حاله 
فبطلاثه هعلوم بالضرورة 

قوله القدرة غيدُ صالحة للضدّين ء قلنا : إذا كانت غير 
صالحة ف" لما وجبة قدأو رهاءوفيه وقوع المجدا ور للق قاد 
من ُطلان الشرائم والأعس والنعى » وإنطال إرسال الرسل 
الى غير ذلك » من الشتاءاتء فيحس القضاة ببطلانه 

قوله إن" سلمناكونها صالمة للضدين فلا بد من الداعية 
وهى أيضً) موجية للفعلقلنا : : وهذا فاسد أيضا ء فإن الداعى: 
غير موجحب للفعل أصلا” بالارضافة الى القدرةءوإعا هو موجبة 
للفمل بالارضافة الى الداىىءومثل*هذا لا يطل الاختيارء وكل* 
هذا بليق استقصاؤه بالمباحث الكلامية » والقواعد الدينية » 
فإنه من أ مقاصدرهاء وأعل مراتبها » فاذا تقرّر ذلك من 


د 5 
يوت الاختيار للعبد » تطل ما قالوه من أن القرّان لا كرة له 

( المهة التاسعة عشرة من المطاعن على القران من جهة 
كشيةق الفائحت )اغالواء زوئ أن المتحاءة ركى الله 
ل ا وزيف 
كل واحد منهم مصحفت الآخر وأ تكره » وفى هنذا دلالة” 
عل ألهم على غير حقيقة فى نقله » وعلى غير ثقة + ا 
فاعتين اه عثمان حرق مصحفف عيد الله بن مسمود ىق 
خلافته » وقال ابن مسعود : لو تملكت *! ملكوا لصتمتة 
سحي طلم صتمُوا , وكان أن «سعود لطن فى زد 
بن ابت يدس » حتى قال : إنه 5 
كفرٍ » يعنى ( زيدا ) وروى اث" غم أن جر وضع: القران 
ف مصحف وهو الُصدف الذى كان ا ) وهو 
الذى أرق “روان . وهو والى المدبنة الى عبد الله بت عدن 
يوم مات ( حفاصة ) يطلب ذلك المصحف هنه » فيءعث ابنأ 
عمر به إليه » فَأَمَرَ بإحراقه مخافة الاختلاف » فا ذكرناه دال” 
عل تفرقهم فيه » واختلافهم فى حاله » وأنه غيم د متواتر التقل 
ولا مقطوع باصله 

والمواب أن المصاحف المشهورة ثلاثة ».صحف ابن 


ل 2 

مسعود » ومصحف" م كل » و«صحف” زيد بن ثابت 
فأنا ابن' مسعود فإنه قرأ القرآن عكة » وعَرّمته على الرسول 
صلل الله عليه وسل عنتاك , وأما أ بن كشب ءفإنه قرآه 
لعد الطضحرة وعرضه على الرسول صلل الله عليه وضل فى ذلك 
الوقت ء وآما زيدة بن؛ 'ثابت فانه قرآأه على الرسول صيلى الله 
لكوم فدفاوكن عَرْضَه على الرسول صلى الله عليه وسل 
متأخرا عن "الكل د وكات اجو الدرين تراه وق عا كن 
كرا سول الله مل اقعلية وسرء ونها كان يصلى الى ان 
اتتقل إلى جوار رحهة الله تعالى » ومن المعلوم أنه كان 0 
الايد الواحدة فى الصلاة بالا حرف المختلفة » فلمًا كان الا* 
ا قلتاه : اختار المسامون ما كان آخراً ء وكان ذلك اختيار 
رسول الله صل الله عليه وسل » واختيار ا الله له» فامًا كارت 
ابن” مسعود أ دم الثلائة كا نالسامعون مرف عيد الله قل 
ف “الاين 0 فى كن والساسوق ليه 
أقل هن السامعين رف زيد » ولا شك أن الحراف الواحد 
كلماكان أكثر استفاصة كان أحق” بالقبول » فلا جل ذلك 
اتفقوا على حرف زيد لما ذكرناه » ثم إن سائر المروف وإن 
كانت صحيحةً » خلا أنهم خافوا مر: وقوع الاختلاف ى 


م سنت 


الروايات لاقرا ن » ورج القران” عن أن يكون منقولا 
بالتوائر 0106 سد ذلك أن” الأصوب حل” الناس على ذلك 
المرف» ومنعهم عن القراءة سائر ال حرف لثلا يكون القران 
فى محل الخلاف» ثم إن" تعضهم رأى قراءة القران إسائر 
الاحرف وهى القراءات' الشاذة » ولا مضرّة فية » ومنهم من 
مع من ذلك ء فلأجل ذلك تكلم نعضهم فى مصحف الآخرء 
وذلك مما له يقضى بالقداح فى أصل القرا ن » فصار الذى فى 
أبدى القرّاء السيعة فى زماننا هذاء» هو حرف” واحد” وهو 
المتواير » وما عداه فإ نه باق الي حرف السيعة التى 10 القران 
هاء وعى الشَادة المنقولة بالاحاد , وقد ذّكرها المفسّرون 
وتكلموا على معانيهاء فبطل عا ذكرناه » ما وَجَتهُهِ فى هذه 
الشبهة على القران محمد الله 
( الجهة العشرون من المطاعن عل القران من جهة قصوره ) 
وحاصل ما قالوه هو أن" القران قد دل" ظاهره على أن 
الجن والارنس لا ,أثون يمثله »ا قال تعالى ( قل أن اجتصمت 
الف ان على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا تون عثله 
ولو كان تضم بض ظهيرًا ) وما ذلك الا لعلو شانهء 
وارتفاع قدره ومكانهءثم نا : رىفيه مالا يليق” .هذا الوصف 


ا 0 
من وجهين » أحدحما أنه خال عن آأكثر المسائل الكلامية» 
نحو مسأل الحيز » والْحَلاء » وحقيقة المركة والسكون ء 
والزمان » والمكان » وعلوم الحمساب » والهتذسة والطب » و 
النجوم الى غيرذلك من المسائل الدقيقة »وثانيهما أنا ئراه خاليا 
عن أكثر المشائل الشرعية كدقائق عل الفواللاى والرطاناتة 
والحيتض ء والقراض »ء والمساقآة » والاوجارة » والاستيلاد الى 
ع كلت مق اتن الفقييةن والخو ران اشرغية رقت فال 
تعالى ( ما ذرّطنا فى الكتاب من ثىء ) وقال تعالى ( ولا 
رطب ولا يس اله فّكتاب مبين نا د كاه تامسن 
هذا العموم ا 
( والجواب ) عما زموه أن القرآن لم يدل نظاهره على 

اشتهاله على كل" العلوم فيكون طمن عليه » فأما قوله تعالى 
( وكل ثىء أحصيتاة فى إمام بين ) وقوله تعالى ( ولا رطب 
ولا ياس إلآ فى كتاب مُبين ) «قوله كا عا قطنا ىق 
الكتاب من شه ) فإن” المراد” به اللو افر ٠‏ م إنا 
نقول : الغرض بهذه العمومات هوما يحتاجه الملق فىإصلاح 

اديائهم من العلوم » وما هذا حال* فر نه قد نضمته القران ء إِمَا 
هاعرو وهنا 22+ وإنا موسية تائيه كله وارة عليه 


2 
القرآن من هذه الحصال التى د كرناها » وليس فى هذا إلآ 
أن العموم مخصوص"» وهذا لا مانم منه » فان آكثر العمومات 
الشرعية مخصوص” » الا عمُوسَئن » أحدحما قوله تعالى ( وما 
من ذَابةٍ فى الأأرض الا عل الله ر ذا ) وثانيهما قوله تعالى 
( وهو يكل ثىء عليم ) وماعد اهما مومات” مخصوصة » فإن 

هذه العمومات إعا تشاول ما تلق أخوال المكلفين دون 
من : سوام + اقهذا ما أروناة من الكلام عل هده الطاعن 
وفيا كمرة وت انط عدا عا ذكزناء ان عليه وبطال” نا 
يرد عليه من ذلك » ثم أقول معاشر الملاحدّة الطاعنين فى 
التنزيل » الخمائدين عن جادة اق والمائلينعن سواء السييل » 
م] دهاع » وما الذى اعتَرَام » ألى أكون ء ما لكي" 
كيف تحكئونء زعمستالملاحدة العماة» الا كبون فىالضلالة 
وا أن اطق مارت كراذبة: يكل 
ما قامت عليه واضحات الأعلامء استحساتا لتر 
الأوهام والظنون » وعالخوابه من عم إن م ل يظنونء» 
ولو اَم الحق“ أهواءم لفسدت السموات والأرض ومَن فين 
م بالحق” فهم عن ذ كرمم معرضون » تالله لقد عدّلوا 
عن الارنواء ود تمير سلسآله » وحادوا عن الكرروع من 


000 
بأرد زلاله» وتكصوا عن التفيوه فى ممدود ظلاله » فاذ ا 
عايهم لو آمثوا بالله وصَّدَهُوا ممككر ذُرْقانه » واستضاءوا فى 
لم المئرة لشماع ضيه ونور يزْهانه » ولكن لوا رقوسهم 
صادّين » وعدا با نافهم مستكبرين ء ونف الشيطان ى 
متاخرم وألقام فى الضلالة » وتبأوى الحماية » عن ا خرم » 
قال مادم مدل اماف دنا الا أن نكا با بت 
ينا لكا حاتناء راكد ينا أماق الشهات حون استروقاء 
وأندتنا أنواة الممرفة فاتنياها + وعيكا وارة امداة 
فانتجّمتاهاء وقلنا وائقين به : إن عدى الله وَ الى » 
وها ل أن لا تَتَوَكَّلّ على الله وقد هَدَانا سيلتاء و بلغنا من 
عفان المقيقة أَمَلَنَاْ » ياحسرة عليهم » حين تتقطم؛ عنهم 
أسباب' الأهواء الححرّفة » وسلُِهم الاضاليل' الازخرّفة » ووم 
ناديم فقول أت شركاقة” الذين كنتم وعموق © ورعتا م 
كل أمة شبيد فقلنا هاما وعاتك" فندوا ان لمق قه وطن 
علهم ماكانوا بفسترثون» اللم” شرح صدورنا بكتابك الكرم 
لعرفة حقاقهء وتبدنا عن الزّلل فى مسالك ومداحض 
مزالقه » وتَدّ بصائرنا بالاطلاع على لطائفه » وأُشتحِذ عَرَائم 


اج > م هه - (الطراز) 


ع 0 
أفتدتنا للاستكثار من-ز بد عوارفه . وأعمًا على إدراك دقائق 
أسراره وممانيه » وقوّنَا بألطافنك الافية على إحراز مناصات 
دَرَرء ولالئه» فتنم فى رياضهء» وتكرّع فى موارده وحياضه 
حتى تلقاك بوجوم شسقرَة » ضاحكر شستبشرة » فائزين 
جحوارك فى كارمقانك » ميتبجين بعفوك ظافرين يإ[ كراءيك » 
ونموذ بك أن نكون من التاركين لذكره » وان تكون من 
رقضه وجعله وراء ظهره» فد و اكلا فرة » ورجع إلصفقة 
خاسرة ء واختم” أعمالنا بالماتمة الى ء ووققنا لارحراز 
رصوانئك الأسدىء 1 إنك على كل شىء قدير» و بالارجابة 
٠‏ حقيق” جدير » ابول ولا قوة الا باللّه الملى 
العظيم » وكان الفراغ من تأليفه فى المشر 
الأخرى من شه رنعادى الاآخرة سنة 
تمان وعشر بن وسيعائة والجد لله 
ويد الجد والافضال 
والصلاة عل #قد 
ثبية وعللى اله 
خير ال 
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